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سابق » ان القوة طريقة فجة وغير موثوق 
الى السلطان على المسرح الدولى ٠‏ ولو 
أجل السلطان » والادوات التى يستخدمها 


هذا الصراع » هى کل ما د 
فان المسرح الدولى سيغدو 
التى وصفها هوبس Hobbes‏ ) 


لتحكم تقديرات المصلحة السياسية وحد 


تخلق الحق والحالة هذه ٠‏ 


(۱) توماس ہو جس  )۱٦۷۹  ۱٥۸۸(‏ فیلسوف بریطانی ۰ درس قی اکسفورد» تتلخصی 
فلسفته السياسية فى كتابه « العملاق » ( ليفياثان ) » حيث يقول بان الشهوات 
والرغبات هى التى تحرك الانسان ٠‏ ولا كان جميع الئاس يندقعون فى سبيل نحقيق 
رغباتهم » تغدو الايثارية مفقسودة » ويكون الصراع هو أساس الحياة ٠‏ ولذا على 
الانسان أن يجيد العلاج بالاتغاق مح رقاقه على الاذعان لسلطة أقوى وهى المكومة ٠‏ 
وقام بترجمة الالياذة والاوديسا ٠‏ 

«۲) العملاق ‏ الفصل الثالت عشر ء . , . العرب) 


لكن هذا التهسيد بعالم لاتتحكم فيه القوة فحسب ء وانما تكون فيه 
دون منافس ايضا » يخلق بالفعل ثورة ضد الساطان تكون مشابهة فى 
شمولها للتطلعم من اجل السلطان نقسه ء٠‏ ويلحاً ناشدو السلطان كا 
سبق لثا ان رآينا من قبل »ء رغبة منهم فى دفع حذه اللورة » وتهدئة 
ما تخلقه من سخط ومعارضة ء ينشسئان نتيجة تكشف حقيقة الاندفاع من 
أجل السلطان » الى مذهبيات عدة » لاخفاء حقيقة اهدافهم ٠‏ وتبدو حقيقة 
القطلع الى السلطان فى مثل حذه الحالة »> شيا مختلفا كل الاختلاف عن 
طبيعتها اذ تظهر منسجمة مع متطلبات المنطق والاخلاق والعدالة ٠‏ وتظهر 
المادة التى تكون متاهب السياسة السولية انعكاسا لها »> قى الائظمة 
المعيارية للأخلاق والاعراف والقوانين ٠‏ 

ولقد کائت المهمة الرتيسية لهذه الانظمة المعيارية منذ ايام التوراة» 
احتى أيامنا هذه يما فيها من سنن وترتيبات دستورية للديمقراطيية 
الحديثة » الابقاء على التطلعات نحو السلطان » ضمن حدود مقبولة عل 
الصعيد الاجتماعى ٠‏ وتتبين جميع السنن والاعراف والانظمة القانونية 
التى تسيطر على الحضارة الغربية فى هذه الطبيعة الكلية الوجود فى 
اندفاعات السلطان » وتستنكرها ايما استنكآر ٠‏ وعلى هذا الامساس » 
إصطدمت الفلسفات السياسية التى جاء بها أمثال مكيافلى وعوبس » والتى 
تعد الطييعة الكلية الوجود لاندفاعات السلطان » حقيقة غائية فى الحياة 
الاجتماعية »> يجب تقبلها لا استنکارما آو تقييدها » بمعارضة قوية من 
الرآى العام السائد »> الذى عدهة مفتقرة الى ذلك النفوذ الفكرى والعملى » 
الذى جحل من فلسفات القديس اوغسطاین () وجون لوك (۲) من القوۍی 
الفاعلة في الحضارة الغربية ٠‏ 


() القدیس اوغسطین ر(  ) 5۴١ ۲٣۶‏ من اكير البارزين من آباء الكتيسة الكاثرليگية٠‏ 
ولد في لوديا من أبوين فقوين ٠‏ وكان والده وثنيا ٠‏ إما والدته فكانت مسيحية ٠‏ 
وقد نشاته على دبئها ۰ درس فى جامعة قرطاجنة » حيث تعلق بامرآة ولدت له غلاما 
غير شرعي > رطفت السلاقة قائمة بينهما أمدا طوبلا » ايان دراسته الجامعية ٠‏ وآخة 
يتعسق قى دراسىة الدمن رالتآثر باللاموت » الى آن اعتزل المالم » وهو فى الثالثة 
والثلاثينل من عمره » بعد أن عمد تعميدا مسبحيا ٠‏ وقد وضع عددا من الكتب التى 
تعد مواجح فى اللاهرت المسيحى ٠‏ 

)١(‏ جون لوك ( ۱۹۴۲ ۱۷١۶‏ ) . قبلسوف اتجحليزى ٠‏ آمن بالفلسفة الاختبارية ٠‏ ودرس 
الطب فى اكسفورد » وعاش مدا فى فرنسا . وضع رسالة عن الحكم » والخرى عن 
المفاعبم الانسانية » وثالئة عن التسامج ٠‏ آلف كتاب « منطق المسبحية » ١‏ الذى ساول 
فبه الفصل بين الحقيقة والحقيدة المتزمتة ٠‏ ويعتيو من أول المؤملين بالنظرية المادية ˆ 
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وقد اتهمت النظريات التى جاءت بها الحضارة الغربية والتى حاولت. 
تقييد سلطان الاقوياء دفاعا عن الضعفاء » بالتخنث » والاذعان للعواطف 
والانحلال من الناحية الاخرى ٠‏ وكان خصوم هذه النظريات من امشال 
تشه (Hietzsche)‏ (۱) وموسولینی وهتلر لایکتفون باحتسابٍ 
الرغبة فى السلطان والنضال من اجله » مجرد حقائق ف اجتماعية أولية » 
بل ويمجدون مظاهر هذا النضال التى لاتخضع لقيد او شرط » ويصورون 
الافتقار الى الكوابح مثلا أعلى للمجتمع وقاعدة من قواعد السلوك عند الفرد 
لكن الفلسفات والنظم السياسية التى جعلت من شهوة السلطان والنضال 
من اجله » قواعد حياتها » اثبتت على ادى الطربل عجزها عن البقاء » 
وتعرضها للاتهيار من نفسها * وآثيت ضسعفها قوة ذلك التقليد فى. 
الحضارة الغربية الذى ينشد ء تحديد دوافع السلطان وتنظيمها » ان لم 
يفلح فى ازالتها نهائيا » وهو تقليد » ادى الى الحيلولة دون تفسخ 
المجتمعات الغربية » ودون تحول حياة الضعفاء فيها وسعادتهم الى جحيم. 
لايطاق من جراء تعمسف ارآدة القائمين على الحكم ؟ (۷) 


وفى هاتينل النقطتين بالذات » تتدخل الاخلاق والاعراف والقوائين > 
لحماية المجتمح من التفسخ » والفرد من العبودية والضياع ٠‏ فعندما 
يعجز المجتمع » إو بعض افراده » عن حماية نفسه أو انفسهم با لديهم, 

من قوی » من اتدفاعات السلطان عند الآخرين ٠‏ أو بعبارة اخرى عندما 
تبدو حيل سياسات القوة معدومة او غير موجودة » كما هو الواقع الذي 
لابد وان يظهر إن عاجلا وان اجلا » فان هذه الانظمة العيارية تحاول ان. 
تتم هذه السياسات بقواعد السلوك الخاصة بها ٠ء‏ وهذه هى رسالة النظام 
المعيارى للاقو ياء والضعفاء على حد سواء ۽ فالسلطان المتفوق ء لایمنع. 
صاحبه ١‏ الحق » لامن الناحية الحلقية ؛ ولا من الناحية العملية » فى ان 


)١(‏ فردريك ویلهم لیتشه ( ۱۸٤4‏ ہ ٠۹۰۰١‏ ) - فيلسوف آلانتى ١‏ يمت الى آسرة بولولية- 
عريقة ٠‏ أصبح استاذا فى جامعة يال وهو فى الرابعة والمشرين ٠‏ أصيب بالجنون فى 
آخريات أيامه ٠‏ تقوم قلسفته على اعتبار الانسائية » مؤلفة من طرازين يخثلف آحدهمة' 
عن الآحر , اختلافا بيا ١‏ هما طراز الآقوياء ٠‏ وطراز الضبفاء > إو السادة والعييد . 
أو النبلاء والدهماء ٠‏ وبقوم الصراع بينهما على آساس الاخلاق التى بؤيد هو قوتها ٠‏ 
ولذا حمل على المسيحية , لآلا تدعو كما قال _ الى أخلاق العبيد ٠‏ 

(۲) لا آدرى ما الذى يعنيه المؤلف بهذا التقليد » اذ لم يحصدم مكان وجوده ء وأثره + 
وما زلتا ترى ان شرعة تحكم الأقوياء فى الضعفاء ٠‏ على الصعيدين الاجتماعى والسيامى: ' 
هى المسيطرة على ما يسميه المؤلف بالمضارة الغربية ٠‏ 

- ر المعرب ) 


يعمل بسلطاته » كل ما هو قادر من النساحية العضوية على عمله ة٠‏ 
فالسلطان يخضع للحدود والقيود » مصلحة المجتمع لكل » ولمصلحة أفراده 
أيضا » وهى قيود ١‏ لاتكون ثمرة حيل الصراع على القوة › وانما تفرضها 
ءارادة اقراد المجتمع انضسهم على الصراع فى شكل قواعد للسلوك لايجوز 

وهناك ثلاتة طرز من قواعد السلولك وطرائقه تعمل فى جميسع 
المجتمعات الرفيعة » وحى السنن الاخلاقية والاعراف والقوانين ٠‏ ولقد 
نوقشت خصاثصها المميزة مناقشات طويلة » فى جميع كتب الفلسفة 
.وفقه القانون ٠‏ ويكقى ان نقول فى صدد ما ندرسه فى هذا الكتاب » ان 
لكل قاعدة من قواعد السلوك ٠‏ عنصرين » عنصر الامر وعنصر العقوبة ٠‏ 
«وليس ثمة من أمر خاص بأى طراز من عذه الطرز التلاثة » قالقول بأن 
« عليك ألا تقتل ١‏ يمكن أن بعد أمرا من أواسر الاخلاق والاعراف 
:والقوانیل فى وقت واحد ٠‏ والعقوبة وحدها ٠‏ هى التى تميز هذا الطراز 
عن ذالكه من قواعد السلوك المختافة الثلاث ء 


فالامر بعدم القتل » آمر تفرضه الاخلاق والأعراف والقوانين » 
ويكون تمييزه عن طريق العقوبة التى تفرضها أى من هذه القواعد على 
.المخالف » فى حالة وقوع المخالفة العقلية » وللحيلولة دون مخالفات اخرى 
فى المستقبل ٠‏ فلو قتل رجل آخر » ثم اصبح ضحية تانيب الضسمير 
وتبكيته » فنحن نواجه عقوبة تختص بها السنن الاخلاقيية » وتكون 
القاعدة اخلاقية فى مثل هذه الحالة ٠‏ ولو قل رجل آخر ء وقام المجتمع 
:المفتقر الى التنظيم » بأظهار سخطه عليه ٠‏ عن طريق مقاطعته اقتصاديا » 
أو نبذه اجتماعيا أو ما شابه ذلك » فاننا نواجه فى مثل عحذه الحالة عقوبة 
تختص بالاعراف » وتكون والحالة هذه من الطرائق العرفية ٠‏ واذا قتل 
آخرا » رجل آخر › ورد المجتمع المنظم على عمله » فى شكل اجراء عقلانىء 
يتمثل فى عمل بوليسى مقرر ء يتبعه اتهام » ثم محاكمة وادانة فعقوبة 4 
فان العقوبة تكون ذات طبيعة قانونية ؛ وتكون الطريقة والحالة هذه من 
طرائق القانون ٠‏ 

وتخضم جميع المجشمعات المتحضرة » لتنظيم يضم مجموعة ضخمة 
«ومعقدة من قواعد السلوك من هذا الطراز » وهى اما آن تعمل مجتمعة او 
«متعارضة » آو على شكل فردى ٠‏ وكلما كان المجتمع يعلق أحمية كبرى على 
هذه المصالح والقيم التى يحاول حمايتها بما لديه من قواعد السلوك » 
كلما كانت المقوبات التى يفرضها على مخالفى هذه القواعد » أقسى 
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وأشد ٠‏ ويفرض المجتمح أقصى ما ديه من ضغط ٠‏ موفرا لنفسه أفضل 
الفرص لانفاذ قواعد سلوكه › على العصاة من أعضائه » عندما يفرض 
جميع ما نديه من أنواع العقوبات فى وقت واحد على مخالفى هذه القواعد 
ويكون المجتمع أضعف ما يكون » وتكون عقوبات مفتقرة الى الفاعليية 
عندما يكون حئاك طراز واحد عن العقوبة مؤيدا لصالحه وقيمه ٠‏ وعندما 
تتطلب قاعدة من قواعد السلوك عقوبة تحرمها قاعدة أخرى › فان مصير 
المصلحة أو ابقيمة المعنية ٠‏ يعتمد على القوة النسبية للعقوبات التى تيد 
الاوامر المتضاربة ٠‏ 

ويحشد المجتمح طرائق العقوبة الثلاث كلها »> ضد كل خطر يهدد 
وجوده عن طريق الحيانة أو الثورة » أو يهدد وجود أفراده عن طريق 
القتل ٠‏ وحكذا تعزز الأخلاق والاعراف والقوانين بعضها البعض وتضفى 
حماية مثلثة الآوجه على حياة المجتمع » وأرواح الأفراد الذين يؤلفونه ٠‏ 
ويواجه الحائن المتوقع أو القاتل آلام تبكيت الضمير » كما يواجه العقوبات 
العرفية التى يفرضها المجتمع عليه كالنبذ الاجتماعى ‏ وتلك التى بطبقها 
القانون ٠‏ وبمشل الوضع نفسه عندما لا يكون وجود المجتمع أو أعضائه 
هو المعرض للخطر » بل ممتلكاته أو ممتلكاتهم ٠‏ فاللكية آيضا تلقى 
الحماية المئلة من الأحخلاق والاعراف والقوانين ٠‏ ويفرض المجتمع بين 
اللص المتوقع أو المحتال وبين الممتلكات الثى يتشهيانها كل ما بتوافر 
لدیه عن عقوبآت ۰ 

أما عئدما تكون المصاحة آو القيمة المعرضة للخطر » أقل قيمة » 
خان المجنمع يفرض طرازا واحدا عن العقوبة ليس الا ٠‏ فالأخلاق وحدها 
مثلا ٠‏ هى التى تعترض بعض صور الاجراءات التنافسية في العسل 
والسياسة » كالكذب مثلا ٠‏ ولا يبرز دور الاعراف الا فى الحالات الخطرة 
ليس الا » أى عندما يتجاوز الكذب فى نوعيته وقدره المد الذى يسمح 
به المجتمع ٠‏ ويظل القانون صامتا فى حالات الكذب العادى » لا سيما اذا 
لم ينطو على دواع آخرى تتطلب صورا أخرى من القانون ٠‏ وهو لايتحدث 
الا فى حالات الكذب الكبيرة المسجلة » كالتزوير أو الفش › حيث تهدد 
الكذبة المصالح والقيم تهديدا بفوق مجال الصدق والحقيقة ٠‏ وتفرض 
الاعراف من الناحية الأخرى » قواعد اللباس » اذ أن ما تنطوى عليه من 
قضايا »> لا تكون من الأهمية بحيث تتطلب تدخلا من الأخلاق أو القوائين ء٠‏ 
ويكون القانون وحده آخرا » الذنى يعنى بآنظية المرور » اذ أن الأخلاق 
والأعراف لا اتشث ركان فى انفاذها > وذلك لأن العقوبات القانونية تكون 
كافية عادة > لقرض حد عن النظام الآلى فى مجال المرور ٠‏ 
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وتكون مشكلة القوة النسبية لختلف الايعازات › معقدة »> عتدما 
يقع التضارب بين مختاف قواعد السلوك ٠‏ وهناك هثل تقليدى لهذا 
الوضع كيرا ما تعرض للنقاش فى كتب فقه القانون » وهو التضارب بين 
قانونين يمتان الى النظام القانو نى تسه » كمئح المبارزة فى بعض قوانين 
الجزاء فى بعض البلاد العربية » فى حين يفرض القانون العسكرى لبعض 
البلاد » أن يكون الذين يحلون بعض اللافات المعينة بينهم من الضباط ٠‏ 
والسنن الخلقى انذى يأمرنا باطاعة اله لا باطاعة الإنسان ٠‏ ثم يأمرنا فى 
الوقت نفسه بأن نعطي لقيصر ما لقيصر » يقف موقف التعارض » وذلك 
عندما يكون هناك قانون للدولة يتناقض مم الاوامر الالهية ٠‏ وكثيرا 
ما توجد هذه التناقضات فى المىجال السياسى أيضا . فالحكومتان 
المتنافستان ٠‏ كالحكومة الثورية » والمكومة الشرعية » أو المكومة 
القائمة فى المنفى والمحكومة الكويز لنجية () تتطلبان الطاعة من المجموعة 
نفسها من السكان ٠‏ 

وتكون قواعد السلوك التى يتوقع من رجل السياسة التجاوب معهاء 
فى الفالب متعارضة مع الطرائق التى تسرى على جميع أعضاء المجتمع , 
وتعد سئن السياسة وأعرافها فى العادة ٠‏ آكشر تحررا ٠‏ وانطلاقا من 
السنن والاعراف العامة التى تطبق فى المجتمع كمجموع > وذلك فى حالات 
معنية » كالخطب الانتخابية التى يلقيها الساسة ٠‏ والوعود التى يغدقونها 
بصورة عامة على ناخبيهم ٠‏ 

ويقرر الضفط النسبى الذى تستطيع عقوبات القواعد المتضاربة 
فرضه على ارادة الفرد » هذه التضاربات بين القواعد المخثلغة للسلوك ٠‏ 
ولا كان من المتعدر على الفرد » ان ينسجم مع جميع الطرائق 
يتعرض لها قى وقت واحد » فان الواجب يقضى عليه بآن يختار 
الطربقة التى بقرر اطاعتها » والطرائق التى بختار مخالفتها . وتكون 
القوة النسسبية لهذه الضخوط بدورها التعبير عن القوة النسسبية 
للقرى الاحشاعية ٠‏ الئی 3 تيد مجمسوعة من القيم والصالح 
ضد مجموهة اخرى . ويكون النظام العيارى اللمجتمع الذى بهدف 
الى الابقاء على تطلعات السالطان عند اعضاء هذا المجتمح ضمن حدود 


)١(‏ فسبة الى كويزلنح الحائن الترويجى الذى الف فى المروب » حكومة مشعاونة مع المحتلين 
الالان في بلاده » ني حين كانت حكومة النرويج الوطنية تعيش في النفى في الجزد 
اليريطانبة ٠‏ رقد ذهب كويزلنج متلا للتساون الخائن مع أعداء الوطن ومحتلبه ٠‏ 

( المعرب ) 


معقولة من الناحية الاجثماعية » بدوره الى حد ما » ثمرة الققوى 
الاجتماعية المتصارعة مع بعضها للسسيطرة على المجتمع عن طريق 
قأشرها على التشريع أو قرارات المحاكم مثلا . 

وتنطوى الحياة الاجتماعية إلى حد كبر على عدد من الانمكاسات 
المستمرة التى تحولت الى حد كبر الى انمكاسات آلية للضفوط التى 
يقر ضها المجتمع على أعضائه عن طريق قواعد السلوك ٠‏ وتسهر قواعد 
السلوك هذه على الفرد فى حياته اليومية ء٤‏ مكيفة أعماله ٤‏ بحيث تنسجم 
مع مقاييس المجتمع ومعاييره ٠‏ وفى وسع المرء ان يقول آيضا : ان المجتمع 
كقوة مح ركة ‏ ليس الا مجموع قواعد السلوك التى يتبناها ؛ والتى 
تفرض انماطا من العمل على أعضائه وليس ما نسميه بالحضارة الى 
حد ما » الا الاتمكاسات الالية الرتيبة من اعضاء امجتمع لقواعد السلوك 
التى يحاول ذلك المجتمع عن طريقما حمل أعضائه على الانسجام مع 
بعض المعايير الوضعية الى تحد من تطلعاتهم الى الساطان » وعلى 
تهدلتهم وترويضهم فى عدد من القضايا الاجتماعية المهمسة ٠‏ ولقد 
نجحت المضارة الغربية الى هى الموضوع الرئيسى لبحشتا » الى حد 
كبر فى هذا المجال من المحاولات . لكن الحضارة الغرية لم تتمكن كما 
آمن كرون من كتاب القرنين التاسع عشر والعشرين > من استبعاد 
الصراع على الساطان استبعادا كاملا ومطلق ا من المسرح الداخل 
والاستماضة عله بشىء خر وافضل . كالتماون والانسجام > والسلام 
الدائم > كما لا ينتظر منها ان تفلح فى ذلك فى وقت قريب . ولقد سبق 
لنا أن مالجنا فى الفصل الثالكث من هذا الكتاب ( ف الجزء الأول ) . 
هلا التصوبر الخاطىء للدور الذى تزديه التطلعات الى الاطان 
والصراع من اجله فى مجالات السياسة ٠‏ 

وكل ما تمكثت الحضارة الغربية من تحقيقه » ولعله خير ما بمكن 
لاية حضارة أن تصل اليه » هو التلطيف من حدة الصراع على السطان 
على المسرح الداخلى )١(‏ وتمدين وساله + وتوجيهها تُحو أهداف 


(ا) ينظر المؤلف الى الموضوع حنا من زاوية واحدة ٠‏ وهى الزاوية الرأسمالية ٠‏ فهو يقيم 
القواعد التى يضعها على آساس الت ركيب الرأسمالى للمجتمع ١‏ متجاهلا آن هناك مجتمعات 
اششراكية ٠‏ تقيم قواعدها » وأسس العمل غيها على المفاميم الاشتراكية ١‏ التى تعنى 
عن طريق ازالة الفوارق الطبقية فى المجتمع » ازالة الصراع الفردى على السلطان ء 
وجعله وقفا على المجموع الذى يؤلف الافراد جبيما ٠‏ وفى ظل نظام الكفاية والعدل » 
ت ركربه المماعى الراحد ٠‏ 

ر المعرب ) 


1۳ 


اذا قدر لها أن تتحقق . تقلل من مدى تورط حياة افراد المجتمع فى 
الصراع من أجل السلطان وحرياتهم ٠‏ ونشسدانهم السعادة ٠‏ وقد 
استعاضت هذه الخضارة بصورة خاصة عن آساليب المراع الشخصى 
الفجة »> بآدوات مهذبة وعصقولة من التناقس الاجتماعى والتجارق 
والمهنى . ولم تعد الإاسلحة التى تستخدم فى الصراع من أجل السلطان 
فعالة ٠‏ بل غدت تنافسية › تقوم على التنافس على البروز الاجتماعى › 
فی انتخابات تجری من وقت الى آخر للمناصب العامة والغارجيسة ¢ 
وعلى التشافس على أمتلاك الال ٠‏ وكل مايقاس به . 

ولقد باتت حيازة الال فى المجتمعات الداخلية للأحضارة الفرية 
الرمز المعبر البارز عن حيازة السلطان . وتجد تطلعات السلطان عند 
الافراد » عن طريق التناقس على اكتساب الال ؛ المنفذ المتحضر لها » 
الذى ينسجم مح قواعد السلوك التى يضعها المجتمع ٠‏ وتنشد الايعازات 
المعيارىة المختلفة ضد القتل والعنف الفردى والجماعى مهما كان شكله + 
خلق أوضاع أولية قياسية صالحة لا عادة توجيه المراع على الساطان 
توجيها حضاربا . ولا تنشد الاساليب والنظم الاجتماعية التصلة 
بالوسائل التلافسية المختلفة قى المجتمع » ازالة الصراع على السلطان 
كلية . وانما تنشد خلق البدائل الحضارية عن الصراء اللا محدود 
واللا منظم على السلطان بكل ما فيه من قسوة ووحشية . 

هذه بالاختصار هى السبل التى تستطيع الاخلاق والاعرافه 
والقوانين عن طريقها تحديد الصراع على اللطان فى المجتمعات 
الداخلية للحضارة الغربية . وهنا لابد أن نتساعل عن الوضع فى 
المجتمعات الدولية . ترى أى قواعد الاخلاق والاعراف والقوانين تكون 
فعالة على الصميد الدولى ؟ وما الذى تؤديه هذه القواعد فى مهام 
للمجتمع الدولى ؟ وما هو طراز الاخلاق الدولية ٤‏ والاعراف الدولية 
التى تتخذ صورة الراى العام المالى والقوانين الدولية › الموجودة 
لتحديد الصراع على السلطان وتنظيمه وتحضره بين الامم ؛ على الحو 
الدى تؤدبه النظم القياسية الداخلية فى التأثر على الصراع من أجل 
السلطان س أعضاء المحتمم الواحد ؟ : 


- ۱ - 


اران الررلیت .. 


BOUNOUEURHHHIIUIHIIINL 


على آى بحث ف الاخلاق الدولية ان يحدر من الو قوع فى الافراط 
فى ناحيتين » ناحية المبالفة ف تقدير اثر السنن الاخلاقية على السياسات 
اندولية وناحية الافراط فى التقليل من هذا الاثر » عن طريق انكار. 
الحقيقة الواقعة »> وهی أن السياسة والدبلوماسيين قد یتاثرون باعتباراث 
أخرى تتعدى حدود السلطان الادى ٠‏ 

فهناك اولا الخطاً المزدوج فى الخلط بين القواعد الخلقية التى. 
يتقيد بها الناس فعلا ء٤‏ وبين تلك التى بتظاهرون باتباعها او تلك التى 
يکد الكتاب وجوب تقيدهم بها ٠‏ ويقول الاستاذ جون شیبمان جرای 
٠٠٠‏ لم يكن هناك موضوع » من الموضوعات التى يهتشم بها الناس » 
باستشناء اللاهوت » فاق القانون الدولى » فى كثرة ما كتب فيه من. 
تكهنات خيالية > وآراء لا ضابط لها ولا قيود )١(‏ وبنطبق هذا القول 
نفسه على الاخلاق الدولية أيضا . وقد وضع الكتاب القواعد الاخلاقية 
التى يتحتم على الساسة والدبلوماسيين أن بحفظوها عن ظهر قلب » 
ليقيموا العلاقات بين الامم على اسس أكثر سلاما وآقل فوضوية 6. 
كالحفاظ على العهود > ٠‏ والايمان بالوعود »> والصدق ف العاملة > 
واحترام القانون الدولى »> وحماية الاقليات > ورفض الحرب كادإة 
للسياسة القومية » لكن هؤلاء الكتاب لم بكلفوا الغسهم عثاء التساۋل ٠٠‏ 


٠١٣۷ كتاپ « الطبيمة ومصادر القانون » ( ليويورك  شركة مكميلان .لعام 1۹۲۷ ) ص‎ )١( 


o 


-عما اذا كانت هنه‌القواعد بالرغم من وجود الرغبة فيها › قادرة عل 
التحكم في أعمال الناس ؟ والى آى مدى يكون هذا التحكم ؟ ٠‏ يضاف الى 
هذا » انه لا كان الساسة والدبلوماسيون ميالين دائما » الى تبرير 
أعمالهم وأهدافهم على الصعيد الاخلاقى »> دون اللظر فى حقيقة 
.الحوافز التى تدفعهم اليها فعلا » فان من الخطاً كل الخطاً أيضا ؛ ان 
نتقبل هذه التظاعرات من إلنوايا السلمية والبعيدة عن الاثرة » وهذه 
الإهداف الانسانية » والشل الدولية » فى محرد مظاهرها ٠٠‏ فمن 
الضرورى إن نسأل عما اذا كائت مجرد مذاهب تخفى الدوافع 
الحقيقية للعمل » أو ما اذا كانت تعبر عن اإهتمام أصيل بتطبيق 
«السياسات الدولية على العابر الخلقية . 


وهناك من الناحية الأخرى » صورة خاطئة » كثرا ما ترتبط باليل 
السائد الى الحط من ثأن سياسات القوة واستنكارها على الصعيد 
الخلقى »> وهو اليل الذى تحدئنا عنه.آنغا . والذى بنا انه يتجه الى 
عد السياسات الدولية بص_ورة عامة شرا كاملا » وان لا جدوى 
والحالة هذه من التطلع الى الحدود الخلقية التى تفرض على تطلعات 
السلطان على المسرح الدول ٠‏ ولكنتا إذا سآلا اقسا عما بسسستطیح 
الساسة والدبلوماسيون آن يفعلوه لترويج اهداف السلاطان لدولهم 
المعنية وعن حقيقة ما يفعلونه فى هذا المجال > فاننا ندرلد على الفغور > 
:انهم يفعلون اقل مما يستطيعون بکشير » بل واقل مما کان يفعله اسلافهم 
:ف العهود التاريخية السابقة . وهم يرفضون دراسة بعض الفابات 
الممنية » واستخدام بعض الوسائل » اما رقضا باتا قاطعا آو فى ظل 
-ظروف معينة » لا لأنها تبدو على ضوء المصلحة لا عملية أو مفتقرة الى 
٠الحكمة‏ » بل لان بعض القواعد الاخلاقية المعينة » تفرض دونها حراجز 
مطلقة . ولا تسمح القواعد الخلقية بدراسة بمض السياسات من وجهة 
نظر المصلحة وحدها. فهثاك أمور لا تتم على أسس خلقية » حتى ولو 
كانت المصلحة تقضى باثمامها ٠‏ وتعمل الئواهى اللقية فى عصرنا هذا 
على مختلف المستوبات بدرجات مختلفة من الفاعلية , وبكون عملها 
٠الكابح‏ واضحا كل الوضوح ومؤلرا فى تأكيد قداسة الحياة الانسائية 
ى و قات السلام 


1“ 


١‏ حماية الحياة الانسانية 


(أ) حماية الياة الانسانية فى آوقات السملم 


يمكن نعريف السياسات الدولية كما سيق لنا أن رأينا » كجهد 
مستمر ٬للحفاظ‏ على سلطان ية دوله وزیادته » مع الحد من سلطان الدول 
الأخرى ؛ والاقلال منه أيضا ٠‏ ولفد سبق لنا أن بينا أن السلطان النسبى 
للدول يعتمد على آى حال على لم التاس ونوعيتهم على صعيد عدد السكان 
وكيغهم وضخامة المؤسسات العسكرية ونوعيتها » ونوع المحكم » وكيف 
اندبلوماسية نوجه خاص ٠‏ واذا ما نظرنا الى السياسات الدولية كسلسلة 
من الواجبات الفنية التى لايدخل فيها حساب الميادىء اللقية » بات 
لزاما عليها أن تقدر آن من هم واجباتها الشرعية الحفض الكبير من سكان 
الدولة التى تنافسها آو ابادتهم ؛ ومن قادتها العمسكريين والسياسيين › 
والغاء ديلوماسييها ٠‏ وعندما تدرس السياسات الدولية كأسلوب 
( تكنيك ) » دون آى اهتمام بالبادىء الخلقية » للحفاظ على السلطان 
وكسبة » فان مثل حدذه الاساليب تستخدم دون أن تكون مصحوبة بشسكوك 
خلقية » وكقضية مسلم بها ٠‏ 

وتفيد سجلاث جمهورية البندقية الرسمية آن حكومنها وضعت بين 
عامی ۱٤٤١‏ و ٠٠۲١‏ الخطط وحاولت القیام بأكثر من مائتى حادت اغتيال 
لاسباب تتعلق بالسياسات الدولية ٠‏ وكان بين الضحايا الذين خطط 
لاغتيالهم امبراطوران»ء وملكان من ملوكفرنسا وثلاثة من سلاطين الانراك ٠‏ 
ولا تعرض هذه السجلات أن حكومة الجمهورية قد رفضت أى عرض من 
عروض الاغتیال هذه ۰ فقد قیلت بین عامی ٩٥۱و۷۲٤‏ عشرین عرضا 
يقتل السلطان محمد الثانى العثمانى » العدو الأول جمهورية البندقية قى 
تلك الفترة ٠‏ وعرض يوحنا الراجوزى على حكومة اليندقية فى عام ٠١١۶‏ 
أن يقتل بالسم كل انسان تنتدبه هذه الحكومة لقثله » مقابل جعل سنوى 
قدره آلف وخمسمائثة من الدوكاثت ٠‏ وقد استأجرت الحكومة الرجل على 
سبيل التجربة » كما نقول فى هذه الايام » وطلبت اليه أن يظهر براعته 
ف اغتيال الامبراطور مكسمليان ٠‏ وحمل الكرادلة فى الفترة تفسها معهمالى 
وومة ضور حقلة تتويج أحد البابوات » خمورهم وسسقاتهم ء مخافة آن 
يتعرضوا لطر الاغتيال بالسم ء ويقال آن أهل رومة قد الفوا هذا الاجراء 
فى تلك آلايام » ولم يكن المضيف ليظهر استیاءه بدا » من مجىء ضيوفه 
اليه ومعهم خمورهم وسقاتهم ٠‏ 


(۲ و ٣‏ - السياسة بين الامم) ٠۷‏ 


ومن الواضع أن متل هذه الاساليب فى تحقيق الاهداف السياسية 
لم تعد متبعة اليوم ٠‏ لكن الدوافع السياسية لاستخدام هته الاساليب. 
ها زالت قائمة اليوم » كما كانت قانمة » عندما كانت مشل هذه الاجراءات 
سائدة بالفعل ٠‏ ومن الطبيمى أن تهتم الدول المشمتركة فى التنافس عل 
السلطان » فيما اذا كانت منافساتها تفيد من خدمات البارزين من رجال 
المرب والسياسة أو لا تفيد “ وحکذا فقد تأمل فی آن يرغم قائد بارز أو 
جماعة حاكمة على التخلى عن مقاليد المحكم فى دولة تنافسها اما نتيجة جيشان. 
سياسى » أو عن طريق العاهة أو الوت ٠‏ وكلضا يعرف إلآن أن التكهنات 
ابان الحرب العالمية الثانية بمدى بقاء هتلر وموسولينى على قيد المياة أو ف. 
دفة الحكم » كانت تلف جزءا هاما من حسابات السلطان عند الأمم المتحدة. 
وان أنباء وقاة الرئيس روزفلت قد انعشت آمال هتلر فى التثصر ٠‏ ولعل 
من هم العوامل فى السياسة الامريكية تجاه الاتحاد السوفياتى فى المرب 
الباردة ء توقع اهيار النظام السوفياتى من داخله » لتيجة عجز المحكام 
الروس عن البقاء فى دفة المحكم ٠ )١(‏ ولعل المصاعب الفنية فى ادارة مثل. 
هذه الاطاحات عن‌الساطان باساليب العنف» ليست اليوم آكير مما كانت 
عليه فىأية فثرة تاريخية سابقة ۰ فما زالت هذه الاطاحات مستحبة وممكنة. 
اليوم » كما كانت دائثما فى السابق ٠‏ وكل ما تبدل هو تأثير الحضارة التى, 
تجعل من بعض السياساتالمستحبة والمىكنة صعبة على التبرير من الناحية. 
الحلقية » وعسيرة بالتالى على التنغيذ ٠‏ 
ولا تحمى القيود الخلقية المماثلة فى أوقات السلام » حياة الافراد. 
البارزين وحدهم » بل حياة الجماعات الكبيرة » بل حياة أمم بأسرها » يكون. 
تحطيمها أمرا يرغب فيه سياسيا » كشىء ممكن ٠‏ ويقدم التاريخ المديث. 
فى مشىكلة الانيا كما يراها الالمان أنفسهم وكما تراها بقية شعوب العالم» 
نموذجا بارزا لتأثير الاخلاق على السياسات الدولية ٠‏ فلقد كانت الحقيقة- 
الجوهرية للسياسات الدولية منوجهة النظر الألانية من يام بسمارك حتى, 
أيام هتلر » ان الانيا مطوقة بدول قوية من الشرق والغرب على حد سواء ٠‏ 
ومھما كانت حرکات بسمارك على لوحة شطرنج السياسة الدولية مفتقرة 


)١(‏ عاشت الرلايات الححدة وغيرها من الدول الغربية على هذا الرهم الثى حاقته بنفسها أمداة 
مويلا ء اذ كانت امل فى أن تؤدي الخلافات بين القادة السرفيات إلى الهيار النظام, 
السوفياتى من داخله ٠‏ لكن التجارب الغعلية التى مر بها الاتحاد السافياتى بعد وفات 
كل من ليتين وستالينل ء وبعد اقصاء كل من. مالنكوف وخروشوف اليتت بصورة لا تقب 
المدل ء أن هته الآمال » مجرد أوهام لا ساس لها من الراقم ؛ وآن النظام أقوئ, مث 
آن يهار لرفاة زعيم أو تدحية قاقد ٠‏ 

ر المرب )» 
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الى الاخلاق والرحمة »> فانه لم ينجرف الا نادرا عن القواعد الاساسية للعبة 
السياسية » وحى القواعد التى سادت مجتمع الامراء المسيحيين فى القرن 
التامن عر ٠‏ وليس نمة من شك فى أن تلك اللعبة كانت تقوم على الغشس 
بوالنداع » ولكن كانت هناك بضعة أمور على ی حال › لا پتدنى أى عضو 
من أعضاء ذلك المجتمع الارستقراطى للقيام بها ٠‏ وهكذا واجه بسمارك 
الحقيقة البوحرية لوجود الانيا السياسى » وهى قيام روسيا وفرنسا على 
حديها الشرقى والغربى ٠‏ فراح يقبل تلك الحنمية الواقعية ويحاولتحويلها 
الى مصلحة الانيا بالحفاظ على آوثق الصلات مع روسيا » وبعزل قرسا ۰ 


لكن عتلر لم يدرك من الناحية الاخرى الاطار الاجتماعي الذى كانت 
السياسات الدولية تسير ضمن حدوده منذ تهاية حرب التلاتين عاما ٠‏ حثى 
تعسنمه مركز السلطان فى الانيا ٠‏ وقد تحرر من الشكوك اللقية التى 
فرضت على بسمارك آن يقبل وجود روسيا وفرنسا على جانبيه كحقيقة 
«حتمية يقيم على أساسها سياسة الانيا المارجية ٠‏ وقرر هتلر أن بغر تلك 
الحقيقة بتحطيم جارتى الانيا فى الغرب والشرق تحطيما فعليا ٠‏ وو أخذنا 
لحل الذى وضعه هتلر » لندرسه كمشكلة مجردة من مشاكل الاسلوب 
( التاكئيك ) السياسى ء خالية من كل أحمية خلقية » فاندا نرى آن هتا 
الحل » كان آكشر كمالا ء ونفعا من الناحية ادسياسية من حل بسمارك » اذ 
آنه كان يعد بحل مشىكلة الوضعالدولى لال انيا بالنسبة الى جارتيها قى 
الشرق والغرب »› مرة والى الابد ٠‏ يضاف آلى هذا أن حل حتار آقام الدليل 
على امکان تحقیقه ء تماما کما کان فی یام بسمارك ۰ وکان فی امکانه آن 
ينجح فى وصفه لولا بعض الأخطاء السياسية والعسكرية التى اقترفها 
والتى أوصلته هو وسياساته الى الدمار » وهى آخطاء » تمكنت عبقرية 
بسمارك السياسية من تجثب الوقوع فيها ٠‏ 

ولقد لحص كليمنصو ٠‏ السياسى الفر نسى آلمشهور » بمنتهى الصراحة 
#لمشسكلة الالمائية كما تعرض نفسها للعالم اللاألمانى » ولا سيما للأمم التى 
تهددها قوة الانيا ء عندما قال : ان هناك زيادة تقدر بعشرين مليونا فى 
عدد الآلمان بيجب أن تختفى ٠‏ ويشير هذا القول الى المقيقة الواقعة التى 
واجهت اورا والعالم منذ آللمرب الفرنسية . البروسية فى عام ۱۸۷٠‏ وهی 
آن الانيا بفضل عدد سكانها ونوعيتهم تولف آقوى آمة في أوربا ٠‏ وكانت 
مهمة اعادة البناء السياسى التى واجهت العالم فى ذيل المرب العالمية الأول 
والتى تواجهه اليوم فى أعقاب المرب العالية الثانية ٠١‏ التوفيق بين هذه 
المحقيقة الواقعة وبين سلامة الدول الاوربية الاخرى بل وسلامة الصالم كله 
آبضا ٠‏ وتحسر الحقيقة الواقعة ب هى آن العالم منذ يام كليمنصو قد سلم 
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بما قاله عن آن المشكلة الالمانية تظهر دائما على صعيد وجود عدد زائد قى 
الشعب الالانى يفدر بعشرين مليونا - التقاب عن نفس القيود الحلقية على 
نشيدان السلطان التى امتازتبها سياسة بسمارك الخارجية؛ والتى افتقرت 
اليها سياسات حتلر فهناك أسلوبان لعالجة مشاكل السياسة الخارجية التي 
تكون من طراز المشكلة الالمانية ٠‏ 

أما الأسلوب الأول ء فهو الذى اتبعه الرومان بصورة حاسمة قى حل 
مشسكله قرطاجته ٠‏ وينطوى هذا الاسلوب على الطريقه الى تتبع فى حل 
مشسكلة سياسية فنية »> بالوسائل الصحبحة » دون الاعتمام بو جود مبادیء 
خلميه متفوقةء ولا كانت رومة من وجهةنظر تطلعاتها الىالقوة والسلطانء 
قد احتسبت آن هناك عددا زائدا من القرطاجیین » فقد راینا کاتو ینهی کل 
خطاب من خطبه » قاثلا : « آما بالنسبة الى ما تبقى » فانا ومن أن 
قرطاجنة يجب آن تدمر » ۰ وکانت رومه ثرى فى تدمير قرطاجنة » الحل 
النهائى للمشكلتها على النحو الذى تراه ٠‏ ولم تعد رومة تشعن بالمطر على 
أمنها وسلامتها ومطامحها ؛ من تلك الارض القفر اليباب التى كانت تسمى 
ذات يوم بقرطاجنة ٠‏ ولو أن الالمان قد نجحوا بصورة مماثلة في خططهم 
الشاملة فى الابادة » وانهت فصائل الاعدام ومصسكرآت الابادة مهمتها 
بنجاح فان « كابوس الاحلاف » الذى عاش الساسة الألان فى ظله آمدا 
طويلا » کان سيزول بصورة نهاثية من عقولهم ٠‏ 

ولا تسمح السياسة الحارجية بعمليات الابادة الجماعية » كوسيلة 
لتحقيق غاياتها » فهى تفرض مثل هذا القيد على نفسها » متاثرة بما يسمى 
المصلحة السياسية٠‏ فالمصلحة السياسية نشير على النقيض من ذلك يشل 
هذه العملية الكاملة والفعالة ٠‏ آما القيد فينبثق عن مبدأ خلقى مطلق > 
يجب أن يطاع » دون نظر الى مبادىء المصلحة القومية وتضحى السياسة 
الخارجية الى من هذا الطراز فى الواقع بالمصلحة آلقومية » عندما 'تكون 
طريقتها الثابتة متطلبة تحدى المبادىء الخلقية » كخطر عمليات القشل. 
الجماعى فى أوقات السلم ٠‏ ولا يمكن التر كيز على هذه النقطة بالذات » 
بكثير من القوة والاصرارء آذ كشيرا ما يعرض الرأىبأن هذا الاحترام للحياة 
الانسانية هو ثمرة « الالتزام بعسندم احداث وفاة لا ضرورة لهاء أو الم 
لا لزوم له » عند الاس الآخرين ء كالقتل آو الالم غير اللازمين لتحقيق 
عدف سام يجهل الانحرافعن الالتزام العام آمرا له ما پېرره» ان صوابا 
وان خط » () ٠‏ فالمقيقة هى على النقيض من ذلك ٠‏ وحى إن الامم تلتزم 
)١(‏ کتاب م آزمة عشرین عاما بین ۱۹۱۹ و ۱۹۳۹ » لای اش ۰ کار ر ننن مکمیلان 

وشرکاه ۱۹۳۹ ) ۰ ص ۹٩1‏ ۰ 
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.انعكاسات خلقية تعارضفى مثل هذا الاجراء٠‏ ويعرض هوجو جرويرس 
فى الفصل الرابع من المجلد الثالثمن کتاره «حول قوانبنل الحرپب والسلام»» 
وتحت عنوان د الم فى قتل الاعداء فى حرب عامةء وأعمال العنف الاخرى 
ضد أشخاص الناس »» قائمة فى منتهى الأحمية بأعمال العنف التى كانت 
تقترف فى اتاريخ القديم ضد أشخاص الأعداء ودون أى تمييز* وبالرغم 
من أن جروتيوس )١(‏ كان يضح كتابه فى اللقبة الثالدة من القرن السابع 
عشر » فانه کان لا یزالبرى مبررات اخلاقية وقانونية لمعظم هذه الاعمالء 
شريطة أن تكون المرب قد دارت تاأييدا لقضية عادلة ٠‏ 

وقد نشا هذا الافتقار الى الكوابح الحلقية على أعمال القتل فى المرب 
-عن طبيعة المرب نفسهاء فلقد كانت الرب تعتبر فى تلك الايام صراعا بين 
جميح السكان فى بلاد الفرقاء المتحاربين* والعدو الذى بحارب هو مجموع 
الافراد الذين یدینون بالولاء لسيد واحد » آو یعیشون قى أرض واحدة ٠‏ 
لا القوات المسلحة كتعبير قانونى مطلق يسمى الدولة فى المعثى المحديت 
للكلمة ٠ء‏ وهكذا كان كل مواطن فرد فى أرض الدولة العدوة يعتبر عدوا 
لكل فرد فى الدولة الثائية ٠‏ 

ولقد أصبح المفهوم السائد منذ نهاية حرب الثلاثين سنة » هو أن 
الحرب ليست صراعا بين جميع اكان بل بين جيوش آلدول المتحاربة 
٠‏ وحدها ٠‏ ولقد أصبح التمييز بين المتحاريين وغيس المتحاربين » نثيجة ذلك 
١أحد‏ المبادىء القانونية والخلقية الرثيسية التى تتحكم فى أعمال المتحاربين ٠‏ 
وأصبحت المرب تعتبر صراعا بين القوات المسلحة للدول المتحارية ٠‏ ولا 
كان السكان المدنيون لا يسهمون اسهاما فعليا فى الصراع المسلح » فالهم 
لا يصبحون والحالة هذه هدفا لها ٠‏ وبات من الواجباث اللقية والقانونيةء 
عدم مهاجمة المد يي من غير المتحار بين عمد » واصابتهم بجراح » وقتلتهم * 
.وكشيرا ما اعتيرت الاصابات التى تلحق بهم نتيجة العمليات العسكرية 
كقصف الدن بالمدافع »> أو وقوع المحإارك فى المناطق المأحولة ء حوآدث 
«مؤسفة لا بد من وقوعها فى المرب ٠‏ لكن تجنيها آمر حتمته القواعد 
#ال#انونية والاخلاقية ٠‏ ولقد آقر ميشاقا لاهاى عن قوانين المرب البرية 


۰() جروتیوس موجو اعروق باسم ویج فان جروت ( ۱٦٤١ ۱١۸۳‏ ) ے کائوتی مولندی 
مشهور ٠‏ درس فى ليدن ٠‏ عمل فى السلك السيأاسى ولا سيما فى سفارة هولتدة فى 
انجلترا ٠‏ اعتقله الاير موريس وسجنه مدى الحياة » ولكده فر وعاش فى باريس مقربا 
من لويس الفالث عشر ٠‏ لتب كيرا قى اللاهوت والتاريخ والقانون ٠‏ من أشهر كتبه 
د حقائق الديائة المسيحية » ٠‏ 
ر العرب ) 
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وآعرافها فی عامی ٩۱۸۹و۱۹۰۷‏ وميثاق جتنيف لعام ۱۹٤۹‏ حنه القواعدء 
اقرارا عالميا شاملا ٠‏ 


وقد وقح تطور مماثل بالنسبة الىآفراد القوات المسلحة غير الراغبين 
فى القتال والعاجزين عنه ٠‏ وقد نشا هذا التطور من مفهوم المرب الذى 
كان سائدا فى عهود القدم ء وفى الجزء الاكبر من القرون الوسطىء وحو أن 
لیس فی الامكان ابجاد أى استشناء من الحقوق اللقية والقانونية فى فقتل 
جميح الاعداء بالنسبة الى فئات معنية من المحاربين العاجزين٠‏ ومكذا كان 
فى وسع جروتيوس أن يعبر عن الاعتقاد الخلقی‌والقانو تى الذى كان سادا 
فى آيامه بقوله ٠٠٠١‏ « ويمتد الحق فى انلزال الاذى فيشمل حتى الاسرى » 
ودون آى تحديد لزمن ٠٠١‏ فالحق فى إنزال الاذى يمعد ليشمل حتى. 
أولاك الذين يرغبون فى الاستسلام » ولكن استسلامهم يظل غير 
مقیول » (۱) ۰ 

ومع ذلك فلقد تطورت كنتيجة منطقية لمفهوم المرب وكصراع بين. 
القوات المسلحة » الفكرة القائلة » بان آولثك القادرين فعلا على الاسهام فى 
المرب والراغبين فيه » هم وحدهم يجب أن يكو توا هدف العمل الحربى, 
المتعمد ٠‏ ويجب عدم الحاق الاذی بأولئك الذين لم يعودوا يسهمون اسهاما 
فعليا فى المرب نتيجة المرض » والاصابة ء أو نتيجة وقوعهم فى الاسر ء 
أو رغيتهم فى أن يقعوا أسرى ٠‏ ولقد نشا الميل الى ألسنة الحرب فى القرن. 
السادس عشر › وبلغ مداهفىالعاهدات الكيرى ذات الفرقاء المتعددين فى. 
القر نين التاسع عشر والعشرين ء٠‏ وقد انضمت جميع الامم المتحضرةتقريبا 
الى هله المعاهدات ٠‏ وتم عقد نحو من ( ۲١١‏ ) معاهدة دولية بين عامى, 
٤‏ تيدف الى حماية أرواح الجرحى والمرضى ٠‏ ولقد حول ميثاق. 
جتیف لعام ۱۸1٤‏ › الذی خلفته مواثیق أعوام ۱۹۰7 و ۱۹۲۹٩‏ و ۱۹٤٩۹‏ ء 
الى التزامات قائونية محددة ومفصلة » جميع المعتقدات القانونية للعصرء 
حول المعاملة التى يجب أن يلقاها الجرحى والمرضى ٠‏ وآفراد الهيشات. 
الطبية الذين يعنون بهم ٠‏ وليس الصليب الاحمر » الا الرمز والتحقيق. 
التنظيمى الفعل لهذه الحتقدات اللقية ٠‏ 


آما بالنسية الى آسرى الحرب »› فان مصیرهم کان لازال سيئا حتى. 
قى القرن الشامن عشر» وان لم يعودوا يقتلون كميداً بل يعاملون كمجرمين. 
وکاهداف للاستغلال. » عن طريق افتدائهم بالمال ٠‏ ونصت المادة الرابعة ` 
والعشرون من معاهدة الصداقة التی عقدت فی عام ۱۷۸١‏ بين الولایات. 


(1) تقس المسدر ‏ المجلد العاشر ٠‏ الفصل الحادى عشر 
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المتحدة وبروسيا لأول مرة بمنتهى الوضوح على وقوع تبدل المعتقدات 
الخلقية فى ذلك الموضوع ٠‏ عد منعت اعتقال آسرى المرب فى السسجون 
انعادية » ونصفيدهم بالحدید كما اشترطت معاملتهم کرجال عسکریین ۰ 
وقد وضعت مراتیق لاهای لعامی ۱۸۹۹ د ۱۹۰۷ ومراتيق جتنيف اعا 
۹ و 115٩۹‏ التظام المغصلل للقواعد القانونية التى قصد منھا أن تو کد 
المعاملة الانسانية لاسرى المرب ٠‏ 

وتنبع من نقسالعناية الانسانية بحياة الئاس وآلامهم اذا ماتعرضوا 
لأخطار المرب ودمارها » جميع الغوانين الدولية التي عقدت منف آواسط 
القرن الشاسع عشر > والنى استهدفت ألسنة المرب ٠‏ وقد حرمت هذه 
القوانين استخدام بعض الاسلحة العينة »> وحددت استخدام آسلحة منها » 
كما حددت حقوق المحايدين وواجباتهم ء محاونة بعبارة أخری ؛ آن تدخل 
فیا روب روحا من الشرف ومن احترام الانسانية المشت ركة لجميع ضحاباها 
المحتملين ء وان تضع المد الأدنى من انعنف الذى يتفق مع آحداف الرب »> 
والذى پرمی ال تحطیم ارادة العدو على المقاومة ء وحدد اعلان باريس لعام 
قواعد المرب البحرية بينما حظر اعلان سان بطرسبرج لعام۱۸7۹۸ء 
أستخدام المقذوفات الفيفة المشحونة بالمتفجرات أو المواد الملتهية ٠‏ و 
اعلان لاهای لعام ۱۸۹٩‏ استعمال رصاص دمدم ٠‏ وحظر عدد من الواليق 
الدولية استعمال الخازات والواد الكيماثية وحرب الجراليم ٠‏ وصاغت 
موائیق لاهای لعامی ۱۸۹۹ و ۱۹١۷‏ قوانين المرب فى البر والبحر وحقوق 
المحايدين وواجباتهم * وحدد بروتوکول لندن لعام ۱۹٩٩‏ استعمال 
الغواصات ضد البواخر العجارية٠‏ وتجرى المحاولات فى عصرنا هذا لاعلان 
لا شرعية المرب الذرية ٠‏ لكن جميح هذه الجهود تقيم الدليل على النحر 
الشامل المتزايد للامتعاض‌اخلقى من استعمال المنف اللا عحدود كاداة فى 
السياسات الدولية ٠‏ 

وقد تكون هياك حجج قانونية ضد صحة هده المعاهدات الدولية 
المنبثقة عن العجاهل بالجملة لهذه المحظورات أو انتهاكها وضد فاعليتها ٠‏ 
لكن هذه الحجع لا تنفع لانكار وجود ضمير اخلاقى » لا يشعر بالراحة مع 
وجود العنف » أو مع وجود بعض المظاهر المعينة للعتف على المسج الدول ۰ 
وانقوم المحاولات على خلق الانسجام بين ممارسات الدول وبين المسادىء 
الخلقية عن طريق الاتفاقات الدولية دليلا من الناحية آلارل على وجود ها 
الضمير ٠‏ وهو يحسر النقاب من الناحية الاخرى عن وجوده ١ء‏ عن طريق 
المبررات والاعذار العامة الثي تنتحل للدئاع عن الانتهاكات المزعومة لهذه 
الاثفاقات عل المسعيد الاخلاقى ٠‏ وتتمسك جميع آلبول بهذه الاتفاقات 
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القانونية »> وتحاول كلها تطبيقها » على صعيد معين على الاقل ٠‏ ولذا فان 
ادعاء البراءة آو التبرير اللقى › الذى تقابل به مشل هذه القضايا بصورة 
موحدة » يلف أكشر من مجرد صورة مذهبية ٠‏ انه فى انواقح الاعترافه 
اللامبساشر ببعض القيود اللقية العينة التى تتجاعلها الدول فى بعض 
الاحايين وتنتهك حرمتها فى معظم الالات ٠‏ 


ج ب الادانة اللقية للحرب 


عكس الموقف من المرب مند مستهل القرن الحالى أخرا ؛ احساسا 
يتزايد باستمرار » من جانب معظم الساسة » بآن هناك بعض القيرود 
الحلقية المعينة » التى تحدد من آستعمال المرب كأداة للسياسة الدولية ٠‏ 
وقد استدكر الساسة أضرار المحروب وبرروا اشتراكهم فيها على صعيد 
الدفاع عن النفس أو الواجب الدينى مشذ بداية التأاريخ وأصبح تجنبه 
المرب » ية حرب ؛ هدف الفراهة السياسية فى النصف الاخير من القرن 
التاسح عشر لیس الا ۰ وقد هدف مؤتمرا السلام فی‌لاهای فی عامی ۱۸۹۹ 
و ۱۹۰۷ كما هدفت عصسبة الآمم فی عامی ۱۹۱۹ › واتفاق بربان ‏ 
کیلوج )١(‏ لعام ۱۹۲۸ الذى أعلن لا شرعية المرب العدوانية وميلاق الامم 
المتحدة فى أيامنا هذه ٠‏ الى تجنب الريب ؛ جاعلة منه غايتها الرئيسية ٠‏ 

ويقوم فى جذور هذه الادوات والمنظمات القانونية التى سنتحدث 
عنها باسهاب وتفصيل فى القسم الثامن من هذا الکتاب » اعتقاد آساسی 
بأن المرب ولا سيما العصرية منها » ليست بالشىء الفظيع الذى يجب 
تجنبه فحسب » لاسياب تتعلق بالصلحة » بل وانها شر يجب الناى عنه 
على اسس خلقية ۰ ولا ريب فى آن من يدرس مختلف مجموعات الوثاثق 
الدبلومانية المتعلقة بجذور المرب العالمية الأولى يصاب بما يكاد يشبه 
الذهول » من جراء الحقيقة الواقعة » وهى آن معظم الساسة المسثولين فى 
العالم داستشتاء ساسة النمسا وروسيا على الغالب » كانوا مترددین فی 
اتخاذ الخحطوات آلتى قد تؤدى حتما الى المرب ٠‏ ولا ريب فى أن هذا التردد 
قى شن امروب وما يسود الساسة بصورة عامة من حوقف متها عندما 


(۱) اسم يطلق على معاهدة تسى آحيانا يمماهدة باريس وقد وقعتها ٤١‏ دولة بينها الولايات 
المتحدة الامريكية فى عام ۱۹۲۸ ء وتعهدت فيها باستنكار الحرب كاداة للسياسة القرمية 
ونشدان تسوية النازعات الدولية بالطرق السلمية ليس الإ ٠‏ وكان الميثاق من اعداد 
كيلوج وزير خارجية الولايات التحدة وبريان وزير خارجية فرقسا ٠‏ 

ر المعرب ) 
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قصبح حتمية الوقوع » يمكن أن يقارنا مقارنة واضحة بالمناية المتعمدة 
التی كانت تصاحب اعداد اروب ووضع خططها حتى القرن التاسع عتتر 
عندما كانت الوادت تختلق » لمعل المرب حتمية والقاء الملامة على الشروع 
فيها على الجائب الآخر ٠‏ 

وكانت سياسات الدول الفربية فى السنوات التى سيقت الحرب 
العالمية اشانية » منبثقةء رغم ما فيها من اضرار سياسية وعسكرية كيرى» 
عن رغيتها قى تجنب المرب بأى ثمن ٠‏ وقد تفوقت هذه الرغبة على جميح 
الاعتبارات الاخرى المتعلقة بالسياسة القومية ء٠‏ وكانت لهفة جميع الدول 
الكبرى بلا استشناء »> لتحديد المرب الكورية » وحصرها فى شيه جزيرة 
كوريا » منبثقة كذلك عن هذا التغير الاساسى فى الموقف من المرب » وهو 
التخير الذى طراً فى الازمنة الاخيرة » والذى يهدف الى منع الحروب المحلية 
من التحول آلى حرب عالمية الشة عن طريق اتباع جميع الدول لسياسة 
ضبط النفس والتحكم فى العواطف ٠‏ ولا ريب أيضا فى آن الادانة الحلقية 
للحروب قد ظهرت بوضوح وجلاء فى العالم الغربى فى السنوات الاخيرة ء 
فى رفض. دول هذا العالم » اعتبار المرب الوقائية كاحتمال جدى بالرغم 
هما قد يكون فى‌هذه المرب من نفع للمصلحة القومية المععلقة بها ٠‏ وعندما 
تقع المرب » لا بد من أن تكون ككارثة طبيعية ٠‏ أو كالعمل الشرير لدولة 
آخرى ء لا كالنتيجة المتوقعة والمدروسة لسياسة ثلك الدولة الخارجية ء 
ولا هدا الشكوك التى تنش عن انتهاك القواعد الإخلاقية اذا كان فى الامكان 
تهدثتها الإ عن هذه الطريق وحدعا ء٠‏ 


د - الاخلاق الدولية والحرب الجماعية الشاملة 


وهكذا نجد آن الحعصر الحديث » يضع اذا ما قورن بالعصور القديمة 
والشطر الاكبر من القرون الوسطى › بعض الفيود الخلقية على تسيير دفة 
:الشئون الحارجية من ناحية تأثيرها على حياة الناس من أفراد وجماعات ٠‏ 
ومع ذلك فهناك عرامل حامة معنية فى أوضاع الجنس البشرى الراهنة »> 
نشور الى اضعاف لهذه القيود الاخلاقية ٠‏ وعلينا أن نذكر الآن أن غياب 
هذه القيود الخلقية والعمل على تحطيم الحياة الانسائية » كان معزامنا مع 
الطبيعة الجماعية الشاملة للحرب ؛ عندما كانت الشعوب كلهاء تقف وججها 
لوجه في المرب › كأعداء متحاربين ٠‏ وعلينا أن نذكر أيضا » آن التحديد 
المندرج لعمليات القتل فى الحروب » وما نجم عنة من آوضاع معيتة » جاء 
متفقا مع التطور الحدرج للحرب المحدودة ٠‏ التى كائت اليوش وحدها 
تواجه بعضها اليعض قيها كخصوم عملي * وکن ا كانت المرب قد 
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آخذت تميل فى الآونة الاخيرة ء الى الطبيعة ال جماعية الشاملة » ولكن هن. 
نواح مختلفة »> والى حد كبر » فان القيود الخلقية على القتل » باتت موضع 
التطييق بدرجة تقل باستمرار عما كانت عليه ٠‏ ولا ريب في أن وجود 
هذه القيود فى ضمائر القادة العسكريين والسياسيين بل وفى ضمائر 
الئاس العاديين أيضاء أصبح أقل واقعا من السابق »› ومعرضا لطر الزوال 
ایشا ۰ 


ولقد غدت المرب جماعية شاملة فی عصرنا هذا من نواح ربح مختلفة 
هى )١(‏ ناحية ذلك الجزء من السكان الذى يشجبك اشتباكا فعليا فى 
العمليات اللازمة والميوية لتسيير دفة المحرب و )١(‏ ناحية ذلك المزء من 
السكان النى يتأثر بسي المرب واتجاحها و (۴) ناحية ذلك الجزء من 
السكان المرتيط أفراده ارتباطا كاملا فى معتقداتهم وعواطفهم مع ادارة دفة 
الحرب و )٤(‏ ناحية أهداف المرب تفسها ٠‏ 
وقد حلت الجيورش الضخمة التى يدعمها آلمجهود الانتاجى لغالبية 
السكان محل تلك الجيوش الصغيرة نسبيا ؛ التى عرفتها ادقرون الفابرة ء 
والتى لم تكن تستهلك الاجز٠‏ ضئيلا للغاية منالانتاج المحربى٠‏ وقديكون 
نجاح السكان المدنيين فى الابقاء على تموين القوات المسلحة وتزويدها 
باحتياجاتها أمرا لا يقل فى أحميته بالنسبة الى نتيجة المرب نفسها عن 
الجهد الحربى نفسه ٠‏ ولهذا فقد تكون مزيمة السكان المدنيين أى تحطيم 
قدرتهم ورغبتهم فى الانتاج مهمة كهزيمة القوات المسلحة نفسها أى تحطيم 
قدرتها ورغيتنها فى القاومة ٠‏ وهكذا نرى أن طبيعة المرب العصرية التى 
تستمد أسلحتها من آلة حربية ضخمة» تطمس الفرق بين الجندى والمدنى ٠‏ 
ولا يكون المامل الصناعى والزارع ومهتدس السكك الديدية والعالم . 
مجرد متفرجين ابرياء » يهتفون للقوات المسلحةء من الجواثب* فهم يژلفون. 
جزءا أصيلا ولا غنى عنه من الشنظيم العسكرى تماما كالجنود والبحارة 
والطيارين ٠‏ وهكذا يتحتم على الدولة العصرية التي تخوض المرب ء ان 
تبح عن العمليات الانتاجية للمدد وآن تحطمها وتشلها » اذ تومن تقنياث 
الحرب العصرية السبل لتحقيق هذه آلرغبة ٠‏ وقد اعترف ابان الحرب 
العالمية الآولى بآحمية الانتاج المدنى للحرب الحديثة اعترافا شاملا » كما 
اعترف أيضا بآحمية الاق الضرر بانشاج العدد ٠‏ لكن الوسائل الفدية 
للتاثير على عمليات الانتاج المدنى تارا مباشر؟ كانت عل آى حال ؛ لاتزال 
فى مهدها ٠‏ وكان على العحاربين إن يلجثوا الى الوسبائل اللامباشرة ١‏ 
كالمحصارات البحر نة وحروب الغواصات وحاولوة التدخل بصورة مباشرة . 
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عي الحياة المدنية عن طريق الغارات الجوية » والفقصف البعيهد المدى » 
بصررة متفطعه وبنتانج لا طابع من الآهميه لها ٠‏ 


وجعلت الوب العاليه الثانية من الاساليب الاخرى للتدخل المباسي؛ 
ألشر الادوات تاتيرا فى نحطيم الطافه الانتاجيه للامه - وسار الاهتمام 
_بالانتاج الواسع للحياه المدنيه وممتلكات المدنيين جنبا الى جتب عع الغدرة 
على السيام بمتلل هذا التحطيم الشمامل » وان هذا الازدواج أقوى بكتثير من 
ءأن تستطيمالعمائد الاخلاقية نلعصرالمحديت مفاومته٠‏ وراح كوردلهل()»ء 
وزير الخارجية الامريكية وعو يعدس العقاتد الأخلاقية للحقب الاولى من 
القرن الال ؛ یعلن فی الحادی عتدر من پونيو عام ۱۹۳۸ » بعد قصف 
اليابانيين بمدافعهم لمدينة كانتون الصينية ٠‏ ان المكومة الامريكية تعارض 
فى بيسح الطائرات وأجهزتها ومعدانها الى البملاد التى تشترك فى قصف 
السكان المدنيين* وأعلن ,الرئيس روزفلت فى الطاب الذى ألقاه فى الثاني 
من ديسنمبر عام ۱۹۳٩‏ » فرض حظر خلقى مماتل على الاتحاد السوفياتى» 
لقيامه بعمليات عسكرية ضد المدنيين الفنلنديين ٠‏ ولكن لم تمض بضع 
-سنوات »› حتی کان المتحاربون جمیعا وبلا استشناء بتورطون فی اجراءات 
من هذا النوع على نطاق تصغر معه تلك التى كان الساسة الامريكيون 
قد استتکروها عل آسس اخلاقية ۰ ولیست وارسقو ورو تردام ولندن 
وکوقدترۍ وکولون ونورمبرج وهیروشیما وناجازاکی » الا مراحل لا فی 
انطور التقنية الميديغة للحرب فحسب » بل وفی 'نطور الاخلاق الدولية فی 
المرب آپضا * 


وقد ترك الاعتمسام القومى بتحطيم القوة الانتاجية لاعمدو » وهو 
الاهتمام الذى خلقته طبيعة المرب العصرية » والاحتمالات الق تهيئها تقنية 
المرب لاشياع هذا الاعتمام » آثرا محطا فى الاخلاق الدولية ٠‏ وقد تعزز 
هذا الانحطاط نتيجة التورط العاطفى للجماهير الحاشدة من الناس 
المتحاربين فى المحروب العصرية ٠‏ وكانت المحروب الدينيسة التى سادت 
١القر‏ ين السأدس عشر والسابع عشر قد انتهت لتخلفها حروب الوراثة بين 
الاسر المالكة فى أواخر آلقرن السابم عشر والقرن الثامن عشر بطوله ؛ ثم 
لقعقيها امروب القومية فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 
لمكن المرب فى يومنا هذا بدات تميل الى الرجوع الى الطراز الدينى عن 
طريق التحول فى طبيعتها آلى حروب مذهبية ٠‏ ولم يعد المواطن فى دواة 
اعصرية تشقبك فى حرب › اذا ما قيس باسلافه فى القرنيث الثامن عشر 


۰ ۱۹۴٤٤ وژیر ځارجنة آمریکا بین عامی ۱۹۳۳ و‎  ) ۷۹٤١ کګوردل ھل ( 1۸۷۱ ہہ‎ )١( 
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والتاسع عشر يحارب نتحقيق الامجاد لاميره أو لتحقيق الوحدة والعظمة 
لامته » وانما يتسجبك بی « حرب صلیبیه » دفاعا عن ب متسل آعلى » او 
« مجموعه من البادیء » او « طريقه فى الياة » > يزعم لنفسه حق احتكار 
حقيقتها وفضيلتها ٠‏ فهو يغاتل نبعا لدلك حتی‌الموت »› آو حتى«الاستسلام 
بلا قيد أو شرط » ء جميع أولشك الذين يتعلقون بمتل أو طراتق حياة 
شربرة أو كاذبة ٭ ولا کان لا پحارب شخصا »> وانما یحارب ٫‏ متلا » و 
« طريقة فى الحياة » حينما تيبجسد هذا المشل آو تلك انطريقة » فان الفروق 
بين الجتود المحاربين وغير المحاربيي وبي المقاتلين والمناضلين » تخضع إذا 
لم تزل مرة واحدة › للفرق الوحيد الذى يهم حقا » وعو الفرق بين ممشل 
الفلسفة الصحيحة والفلسفة الزائفة وبين ممشلى طريقة الياة الصادقة 
والطريقة الكاذبة ٠‏ وقد اختفى الواجب الاخلاقى فى توفير الجرحى والمرضى 
والمستسلمين والعزل من رجال العدو ء واحترامهم كيش لا شأن لهم فى 
العداء سوى آن القدر شاء لهم آن يكونوا فى الطرف الآخر من المحلبةء ليحل 
محله واجب أخلاقی آخر فى معاقبة إاساتذة إلقر وطلايه ومحوهم من علي 
ظهر الارض ٠‏ 
وقد آدى هذا الأثر الذى خلفه ذلك التبدل الجورهرى فى مفهوم الحرب» 
لا الى انتهاك القيود الحلقية على أعمال القتل فى ارب التى أشرنا اليها من 
قبل فى الوب العالمية الثانية فحسب» بل والى نمو ميل متزايد إلى التبرير 
على سس أخلاقية لرفض آخذ الاسرى وقتلهم » وقتل أفراد القوات المسلحة 
والمدنيين دون تمييز » والى التلطيف من شكوك الانسان اللقية ان لم يكن 
الى زعزعتها مرة واحدة ٠‏ وهكذا بيتما ظلت القيود الخلقية على أعمال 
القتل فى أوقات السلم سليمة على حالها لم تتبدل حتى اليوم نرى أن القيود 
الحلقية على أعمال القتل فى المرب » قد أصبحت اليوم مفتقرة كل الافتقار 
الى الفاعلية والتنفيذ ولعل ممايهم موضوع بحثنا الراهن هنا أن نقولءانه 
ظهر ميل متزايد تحت وطاة التبدلات الجوحرية فى مفهوم المرب الى أضعاف 
هذه القيود الخلقية كقواعد للسلوك › وازالتها بصورة بهائية ٠‏ 
وقد توقع احد كبار الباحثين وهو آلاستاذ جون ويستليك هيوويل 
آستاذ القانون الدولى فى جامعة كمبردج » قبل أكثر من نصق قرن » وفى 
فعرة كان التفاؤل العام يسودها هذا التطور » كما توقع عناصره الجديدة 
فکتب فی عام ۱۸۹٩‏ بقول ۰۰۰ 
« لمل هن القولات الاولية القول بان تلطيف الحرب يجب آن يعتمد على 
احساس الفرقاء اشتركين فيها بآئهم يمتون الل كل آكبر هن القبائل او اللول 
التى يلتمون اليها » وهو الكل الدى يضم العدو ايضا بحيث تصبح الواجبان 
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اللاشئة عن تلك الواطثية الأاكبر والأاضخم » حقا من حقوقه أيضا ٠‏ ولم تفتقر 
اوربا قط الى هذا الشعور كل الافتقار هند بداية المصور التاربخية » وان كانت 
هناك تباينات كبيرة فى طبيعة ذلك الكل الى تتعلق امشاعر به ومداه ٠٠٠١‏ 
وعناك شعور بالعالية يسود عصرنا الل نعيش فيه» وهو يفوم عل ايمان بملكوت 
انسالی بشبه ذلك اللی نادی به الرواقیون‌را) »› وان فاقه فی القوة'» اذ آن 
المسيحية قد مهدت له الارض ء كما عرزه الاحترام المتبادل بين الدول الكبري, 
المتكافئة فى السلطان والمتشابهة فى الحضارة › واللى لا تستطيع الا آن تحمله 
ليعضها اليعض ٠٠٠١‏ ومرت هناك فترات هبط فبها الستوى » ومن حق موضوعنا 
هنا ان بلاحظل احدى هده الفترات ء٠‏ فلقد كانت الروب الدينية التى وقمت بعد 
عصر الاصلاح الديئى من افظع الحروب التى ظهر فيها الوحش الكامن فى 
الانسان منطلقا من عقاله » بالرغم من وقوعها فى عصر « التثور » النسبى ٠‏ وتكون. 
اخماسة لقضية مهما كانت هله القضية جديرة بالماسة ء من آكثر المثرات 
التى تتعرض لها العواطف الانسانية قوة وخطرا ٠‏ فالعلاقة بين البروتستانتى. 
والبروتستانتی »> آو بین الکاثولیکی والکاتوليكى ء متعارضة مع العلاقة الى تربط 
ابناء الدولة بعضهم الى بعض بدلا من أن تحتضلها > لتؤلف معها علاقة قوية 
شاملة » اضعفت الكوابع المادية عل العواطف فى الوقت الى كانت فى إهمس 
الحاجة اليها ٠‏ ويميل مثل هذا الحط من جانب الجرب الى التكرار ٠‏ اذا توصلت 
الإاشتراكية الى ما فى. السلطان من تبات يبع عن قوة العقيدة الفضالية ء وواجهت 
فكرة الدولة الحديثة عل مهيدان العركة ٠‏ ومن الممكن أن رى فى مشل هذه الحالة. 
فى الحرب حرية تعادل تلك التى تخلقها الفوضى فى ايام السلم » (۷) ٠‏ 


- الأخلاق الدولية مقابل العامية القومية 


ليس الانحطاط الذى وقع فى السنوات الأخرة فى الاخلاق آلدولية 
بالنسبة الى حماية الحياة الا حالة خاصة ء لانحلال عام وواسح النطاق عل 
صميد آبحاثنا فى هذا الكتاب لظام من السئن الاخلاقية » كان يفرض. 
كوابحه فى الماغى على العمليات اليومية للسياسة الخارجية » ولكنه لم يعد 
يغعل ذلك قى هذه الأيام ٠‏ وقد آدى عاملان الى هذا التحلل » أولهة 
الاستعاضة بالمسثولية الديمقراطية عن المسثولية الارستقراطية فى 


() الرداقيون 5)0[#5 اسم يطلق علي أتباع قلسفة اغريقية قديمة » تتعارض معارضة تامة 
مع الفلسفة الأميقورية فى نظرتها الى الحياة ٠‏ وأول من نادى بهذه الفلسفة حو ژيئون 
۴۰ - ۲۷۰ ق ٠‏ م ديعن الرواقيون بوجود اله حكيم خير » يحكم الكون ٠‏ وهو اللى, 
ينزل الير والشر » ولكن للانسان عقلا يسقطيع المكم به » وهم يؤمنون ان الألم خير ٠‏ 
ونه کثیا ما ياتى بالسعادة ۰ 
. ( المعرب ) 
(۲) « فصول قى مبادىء القالون الدولل > ( كمبردج _ مطبعة الجامعة لمام ۱4۹٤‏ ) س ٣٩۷‏ 
والصضسات التي تليها ٠‏ 


۲. 


.الشئون الخارجية وثانيهما الاستعاضة بالمقاييس القومية للعسل عن 
المقاييس العالمية ٠‏ 


آ - الأخلاق الشخصية للدولة الارستقراطية : 


كانت الاخلاق الدولية قی القر نين السابح عش والثامن عشر › وال 
حد ما حتى الحرب العالمية الأولى » الموضوع الذى يعنى به الحاكم الشخص . 
آى الأمر الفرد المعين وخلفاؤه من بعده » ومعه فى ذلك فثة صغرة العدد 
خسبيا ومتماسكة ومتجانسة من الحكام الارستقراطيين ٠‏ وكان الأميير 
والحكام الارستقراطيون فى أية دولة معنية على اتصال وثيق ومستمر 
بامراء الدول الأخرى وحكامها من الارستقراطيين ٠‏ وكانت العلاقات 
العائلية تربطهم الى بعضهم » مع لغة واحدة مشت ر كة ٠‏ هى آلفرنسية عادة 
وقيم ثقافية مشر كة » وأسلوب مشسترك فى الحياة » ومعتقدات خلقية 
واحدة » عما يمكن للسید المهذب أو ما لا يکن له آن بغعله فی علاقاته 
مع السادة الآخرين سواء أكانوا من‌أبناء أمنه أم من أبئاء أمة أخرىء وكان 
الأمراء المتنافسون على السلطان يعدون اتفسهم متبارين فى لعبة يقبل 
جميع التبارين الآخرين قواعدها وكان أعضااء أجهزتهم العسسكرية 
والديلوماسية بعدون أنفسهم موظفين عند مخدومهم » يخدمونه اما بفضل 
عارض الولادة الذى يتعزز أحيانا لا دائما باحساس من الولاء الشخصى 
للأمیر › او بتائير ما يدفعه لهم من مرتبات آو ما يغربهم به من 'نغوذ وآتجاده 


وقد آمنت الرغبة فى الكسب الادى بهذا المجتمع الارستقراطى بوجه 
خاص وشيجة مشت ركة أقوى من جميع الزوابط الأسرية و آلولاء القومى 
وسكذا كان من المألوف بل من المناسب لأية حكومة ان تدفع لوزير خارجية 
حولة أخرى آو الى أحد دبلوماسييها »> مرتبا هو فى حكم الرشوة ٭ وقد 
تلقى اللورد روبرت سيسيل وزير اللكة اليصابات » مثل هذا المرتب من 
الحكومة الاسيانية وتلقى السير هنرى ووطون » السقير البريطانى فى 
البندقية فى القرن السابع عشر » مراتبا من امارة سافوى الابطالية » وطالب 
جمرتب خر من الحكومة الاسبانية ٠‏ وتظهر الوثاثق التى نشرتها حكومة 
الشورة الفرنسية » فى عام ۱۷۹۴ » إن فرنسا كانت تدقع المرتبات لرجال 
الدولة النمسوية بين عامى 1۷١۷‏ و ۱۷١١‏ » وان هذه المرتبات بلغت 
ره لرة » نال منها آالمستشار النمسوى كونيتز وحده ماثة 
آلف ليرة ٠‏ ولم يكن من الشاذ أو من الغريب أيضا ان تدفع الحكومات 


۴1 


للساسة الإجانب مپالغ من الال مقابل تعأو نهم معها فى عقد المعاهدات ٠‏ 
وقد عرض الكردينال الفرنسى دوبوا فى عام 1۷١١‏ على الوزير البريطانى 
ستانهوب مبلغ ستمائة آلف لية » ليعقد حلفا بين بريطانيا وفرنسا ٠‏ 
وقد روى الكردينال ان ستانهوب بالرغم من رفضه للعرض فى حينه 
« أصخی الى العرض بکل اعقمام » دون آن يېدو عليه امتعاض » ۰ وتلقی 
الوزير البروسى هاردينبرج بعد توقيع معاهدة بال لعام ۱۷۹١‏ » التى 
قضت بانسحاب بروسيا من المرب ضد فرنسا » مجوعرات من المحكومة 
الفرنسية قيمتها ثلاثون ألف فرنك › فراح يتبرم من تفاهة هذا المبلخ 
وآنقئ أمير بادان فى عام ۱۸١١‏ ميلغ خمسسمائة الف فرنك فى صورة 
« هدايا دبلوماسية » نال منها تلليران وزير خارجية فرنسا ميلغ ماتة 
وخمسين ألف فرنك ٠‏ وكان المقرر أن بدفع له فى البداية مبلخ مائثة آلف 
فونك » لكن هذا المبلخ رفع فيما بعد اذ عرف اله تلقى من بروسيا علبة 
شوق قيمتها (1) الف فرائنك بالاضافة الى ماثة آلف فرنك نقدا ٠‏ 

وقد ص السفي البروسى فى باريس القاعدة الرئيسية لهذه اللعبة 
عندما بعث الى حكومته فى عام۲٠1۸يقول ٠۰‏ « علمت الشجارب كل انسان 
يعمل هنا فى القل الدبلوماتى » ان على الانسان الا يعطى شيعا أبدا » 
قبل أن تتم الصفقة » لكنها أقامت الدليل فى الوقت نفسه ؛› على آن 
اغراءات الكسب ء كثر! ما تحقق المعجزآت » ٠‏ 

ولا ريب فى ان الساسة الذين يتورطون فى صفقات من هذا الطراز 
لا يكو نون فى العادة مخلصين صادقى الاخلاص ؛ لقضابا البلاد التى تقوم 
مصالحها فی آیدیهم ۰ فهم یدینون فی الواقع ٻالولاء لجهات آخری غير 
البلاد التى بعملون فى خدمتها ٠‏ يضاف الى هذا أن توقع الكسب المادى 
عتد عقد أية محاهدة لا بد وآن يعمبلل كحافز قوى على الاسراع بانهاء 
المفارضات ٠‏ ولم نکن أوضاع التوقف فى المفاوضات ولا التأجيلات الثى 
لا تحدد لها مواعيد معينة » ولا امروب التى تستطيل » لتعجب الساسة 
من ذرى المصلحة الشخصية فى الانتهاء فى عقد المعاهدات ٠‏ ولا ريب فى 
أن تجارة السياسة فى هذين المجالين فى القر نيل السابع عشر والثامن عشر 
کانت تؤدى دائما الى تخفيف حدة اللافات الدولية » وحصر التطلعات من 
أجل السلطان عند الدول فرادى فى حدود ضيقة نسبيا ٠‏ 

وكان السفير النمسوى فى فرنسا فى ثلك القبة التاربخية » بحس 
بالراحة وکاله بین هله فی بلاط فرسای ۰ آکثر من آحساسه بالراحة يڼ 
مو اطنیه من أفراد الطبقة غير الارستقراطية ٠‏ وكانت له وشائج اجتماعية 


ا 


وخلقية أوتق مع أعضاء الطيقة النبيلة الفرنسية » وغيرهم من الاعناءء 
الارستقراطيين فى السلك الدپلوماتی فی فرسای ۰ منها مع آبناء جلدته من 
التمسويين من أبتباء الاسر غير العريغة ٠‏ ففى عام ٠۷١۷‏ كان الكونت 
دی ستینفیل ؛ وزیرا مفوضا للنمسا فی باریس ۰ فی حن کان ولده الذی 
بات يدعى فيما بعد وعندما أصيح ريسا لورراء لويس انامس عشر 
الدوق دى شوازيل ء سغيرا لغرنسا فى البلاط النمسوى ٠‏ وكان له قى, 
الوقت نفسه ولد آخر يحمل رتية رائد فى الجيش المجرى » ويقود احدى. 
الكتائب ٠‏ ولم يكن من الغريب فى مشل هذه الظروف أن يتحول الموظفون. 
العسكر يون والدبلوماتيون من خدمة ملك دولة الى خدمة ملك دولة آخرىء 
ولم يكن من النادر فى تلك الایام آن ينخرط دبلوماتی آو ضابط فرنسى, 
لاسباب تتعلق بمصلحته الشخصية فى خدمة ملك بروسسيا ويعمل عل 
تحقيق أهداف بروسيا الدولية ضد بلاده » أو يحارب فى الجيش البروسى 
ضد جيشس فرنسا ٠‏ وشهد القرن الثامن عشر مثلا ء تدفقا اثلا من الالمان. 
للعمل فى مختلف دوائر المحكومة الروسية » لتعود هذه الحكومة بمدهاً 
فعطرد الكثيرين منهم فيما يشبه التطهير > وتعيدهم الى بلادهم ٠‏ 


وأوفد اللاك البروسی فريدريك الكبي فی عام ۱۷٩٩‏ ۰ وقبیل تشضوپب 
حرب السنوات السبع » الثبيل الاسكوتلندى الايرل ماريشال » سفيرا له 
الى آسبانيا ليزوده بالمعلومات اللازمة عن نوايا الاسبانيين » وكان لهذا 
السغفير البروسى » الاسكوتلندى الاصل ء صديق فى أسبانيبا › هو من 
ایرلنده وبدعی وول » وكان وزيرا لحارجية أسبانيا ء ولذا فلم يتردد لحظة 
واحدة فى تزويده بكل ما طلبه من معلومات وقد نقل الاسكوتلندى هذه 
المعلومات الى رئيس وزراء بريطانيا الذى نقلها بدوره الى ملك بروسيا ٠‏ 
وعرضت الميكومة الفرنسية فى عام ۱۷۹١‏ ٠ء‏ وقبسسل الدلاع ليران حرب 
التحالف الأول ضد فرنسا القيادة العليا للقوات الفرنسية على دوق 
برنزويك » الذی قرر على آی حال قبول عرض آخر منملك بروسیا ؛ بتولی 
قيادة الجيش البروسى فى حربه ضد فرنسا * وفى عام ١١۸٠ء‏ استصحب 
الاسكندر الاول قيصر روسيا الى مؤتمر فييتا معه عددا من الوزراء 
والمستضارين فى الشثون الحارجية » كان بينهم المانيان » ويونانى واحد » 
وکورسیکی وسویسری وبولندی وروسی واحد ۰ 


٠‏ وتعد تجربة بسمارك فى عام ۱۸١۲‏ بمتاسبة استدعاثه مڻ عمله 
كسقير لبروسيا فى بلاط روسيا » هامة جدا ء باللسبة الى دوام هذا 


۳ 


الائسجام الدولى بي الطبقات الارستقراطية ٠‏ فعندما راح بسمارك يعرب 
لقيصر عن أسفه لاضطراره الى مغادرة سان بطرسبرج » أساء القيصس فهم 
ها قاله » وسأله عما اذا كان يميل الى العمل فى السلك الدبلوماتى 
البروسى ٠‏ وروى بسمارك فى مذ كراته انه اعتذر عن قبول السمرض 
« بمنتهى الكياسة » )١(‏ وليس بيت الفصيد بالنسبة الى بحثنا هنا أن 
بسمارك اعتذر س عن قبول العرض » اذ أن عروضا كثيبرة مماثلة كانت 
قد رفضت من قبل بسمارك بل ومن بعده أيضا ۰ وانما هو ان پسمارك 
اأعتذر « بمنتهي الكياسة » » وانه روى هذا الحادث فى مذكراته بعد نحو 
من ٿلاثین عاما دون آن یبدی آی امتعاض معنوی » حتی من مجرد تقدیم 
العرض اليه ققبل نحو من نصف قرن من هنا التاريخ » كان العرض الذى 
يقدم الى سفير عين قبل وقت قريب رثيسا للوزراء لتحويل ولاه الى بلاد 
أخرى ء لا يعد عند « المعروض عليه » الا مجرد عرض تجارى من عروض 
الاعمال » ولا ينطوى على آى النتهاك للمعايير الخلقية ٠‏ 

وكل ما نحتاج اليه الآن هو أن نتصور عرضا ممالا يقدمه المستر 
ستالین فى هذه الايام (۲) » الى السغير الامريكى » أو عرضا يقدمه رٹيس 
جمهورية الولايات المتحدة الى أى من المبعوثين الدبلوماتيين الأجانب فى 
واشنطن » وان نتخيل ما بصيب آلانسان الذى قدم اليه العرض من ضيق 
وما يثيره مثل هذا العمل من استياء على الصعيد الدولى » لنفهم مدى عمق 
التمددل الذى وقع فى اخلاقيات السياسة الدولية فى الآونة الأخيرة.ء 
فمل هذا العرض ععتبر فى عذه الايام دعوة الى الخيانة » أى آلى التهاك 
آقدس الواجبات الخلقية وأهمها فى الشثون الدولية وهى ولاء الانسصان 
لوطه » أما فى القرون آالمأضية » وحتى قبل نهاية القرن التاسع عشر » فان 
مثل‌هذه العروض كانت تقدم » وتقبل أو ترفض »› ثم قروى » وكان القبول 
آو الرفض يتقرران على ضوء ما فى آلعرض من اغراءات مادية » دون أن 
تتكون هناك آية التزامات خلقية ء 

ويتبي من هذا آن معاير السلوك الخلقية الثى كانت تتحكم فى 
الارستقراطية الدولية » كانت بحكم الضرورة » ذات طبيعة تتجاوز المحدود 
القومية ٠‏ ولم تكن هذه المعايير تنطبق على جميع البروسيين أو النمسويين 
آو الفرنسيين » وآانما على جميع الرجال الذين كانوا قادرين بحكم مولدهم 
وتعليمهم على تفهمها والعمل بموجبها * وقد وجد هذا المجتمع العالمى 


٠ ؟۴١ ص‎ ٠*٠ مذكرات بسمارك ء المجلد الارل‎ )١( 
٠ ۱۹٥٩ وضع هذا الكثاب قبل وفاة ستالین فی عام‎ )۲( 
) المعرب‎ ( 


٤ 


الجنسية مصدر قواعده الاخلاقية فى عفهوم القانون الطبيعى وسئنه ٠‏ 
ولهذا فقد أحس أعضاء هذا المجتمم › بأنهم مسئولون شخصيا عن 
الانسجام مح هذه القواعد الاخلاقية للسلوك ء وذلك لأن هذه القواعد إنما 
وضعت لھم کاناس عقلائیین وأفراد ۰ فعندما عرض بعضهم على لويس 
الخامس عشر تزييف النقد الانجليزى » رفض اللك الفرنسى هذا العرض 
الذى قال عنه « انه يقابل هنا بکل ما يستحقه من سخط واشمئزاز > ۰ 
وعند ما قدم عرض مماثل فى عام ۱۷۹۲ الى آلامبراطور النمسوى فرانسوا 
الثانى لتزييف النقد الفرنسى واستعمال النقود المزيغة فى انقاذ لويس 
السادس عشر عن سجن الثورة رد الامبراطور قاتلا ٠٠٠١‏ « إن فعل هذا 
الاقتراح المخزى » لا يمكن أن يقبل على الاطلاق » ٠‏ 


ولا ريب فى أن هذا الاحساس بالالتزام الخلقى الشخصى القوي عند 
المسشولين عن ادارة دفة السياسة الخارجية فى أى بلاد بأالنسبة الى زملاتهم 
فى البلاد الأخرى يفسر لنا التاكيد الذى كان ينادى به كتاب القر ين السابع 
عشر والثامن عشر » داعين ملو كهم الى صيانة « شرقهم » و « سمعتهم » ٠‏ 
کاغلی ما یملکونه من مقتنیات ۰ فکل عمل قام به لويس الام عشر على 
المسرح الدولى ٠‏ كان عملا خاصا به » حسر فيه آحساسه الشخص بالالتزام 
الخلقى عن نقسه » وكان مثرابطا والحالة هذه مع شرفه الشخص ١‏ وكان 
أى انتهاك من جانبه لالتزاماثه الخلقية على النحو الذى يقر به زملاؤه من 
الملوك الآخرين كالتزامات عليهم » لايثير عليه تأنيب ضميره وحده قحسب» 
بل ويعد انعكاسات قورية ومجثمعة عند المجثمح الارستقراطى المتجاوز 
للحدود آلقومية » مما بعرضه لدفع ثمن انتهاكه لاعرافه » بخسارة مكائته 
آى خسارة سلطانه “٠‏ 


ب تحطيم الاخلاق الدولية : 


تعرض ت ركيب المجتمع الدولى وممه الاخلاق الدولية فى القرن التاسع 
عشر لتبدل جوحرى » عندما حل نظام الاختيار الديمقراطى لمستولية ˆ 
الحكم وموظفيه محل حكم الطبقة الارستقراطية ٠‏ ولقد ظل الحكام 
الارستقراطيون يتولون مسئولية تصريف الشمثون آلخارجية فى معظم 
الدول حتى نهاية القرن التاسع عشر تقريبا ٠‏ آما فى المصر الحديث ' فقد 
حل محلهم موظغون پنتخبون آو يعينون دون أى اعتبار للفووق الطبقية ٠‏ 
ولا يكون هؤلاء اموظفون مسسثئولين من الناحية القانونية والحلقية عن 
اعمالهم الرسمية آمام ملك ء أى آمام فرد ممين بل أمام جماعية » ى أمام 


fo 


١‏ أغلبية برلانية إو شعب باسره ٠‏ وقد يؤدى أى تحول مهم فى الرآى العام 
. الى تيدل سريع فى شخصيات المستولين عن وضع السياسة الخارجية › اذ. 
تحل محلهم فئة آخرى من الآفراد منبنقة عن آيه مجموعة من السكان عى 
. السائدة فى تلك الآونة ٠‏ 
.ولم يعد موظفو البحكومة يختارون من الفئات الارسشقراطية وحدها » 
٠‏ وانما أصبحوا بختارون من جميع السكان تقريسا ۰ ولقد کان هذا هو 
التقليد الذى اتبع فى الولايات المتحدة ء لكنه لم يكن ذا سوابق فى بلاد 
آخرى كبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتى ٠‏ فلقد أصيح المستر بيفن . 
السكرتير العام السابق للاتحاد العام لعمال النقل ء وزيرا لخارجية 
بریطانیا فی عام ۱۹٤٥‏ »> كما أصبح أحد التوريين المحترفين السابقين 
مسئولا عن السياسة المحارجية السوفياتية ٠‏ 
وفى البلاد التي تحداج حكوماتها الى تأبيد الاغلبية البرلانية لتشمكن 
من الاستمرار فى المكم » کبريطانيا وفرفسا وابطالیا » یتطلب آی تيدل . 
فى الاغلبية البرلانية بحكم الضرورة تبدلا فى القائمين على المكم ٠‏ وحتى. 
فى الولايات المتحدة الامريكية حيث لابقع التبدل فى الحكم نتيجة التحول 
فى أوضاع الكو نجرس ٠‏ وانما لسيجة انتخابات الرئاسة » تكون التبدلات. 
ى جهاز وزارة الارجية دائمة وكشرة ٠‏ فلقد شهدت الولايات المتحدة 
تلاثة وزراء للخارجية فى غضون ثمانية عشر شهرا انصرمت بين يوليو 
عام ۲۹٤۵‏ وناي عام ٠ ۱۹٤۷‏ ولم يبق من صانعى السياسة فى وزارة 
نالحارجية ‏ آى وكيل الوزارة ومساعدوه ء الذين كانوا يشغلون.'مناصيهم 
فی اکتوبر عام ۱۹٤٥١‏ احد بعد حو من عامین ۰ ولا ریب فی ان هده 
التقلبات فى إاشخاص واضعى السياسات فى الشئون الدولية.» وف 
مسئوليتهم تجاه «وحدات جماعية غير متبلورة الشكل › تترك آثلرا بعيكة. 
لدی فی فاعلية النظام الاخلاقی الدو بل وفی وجوده ضا 
ولقد أحال هذا التحول ضمن إطار الدول فرادى الاخلاق الدولية كنظام. 
يغرض الكوابح الاخلاقية من واقع الى مجرد استعارة مجازية ٠ء‏ قعندماا 
قتحدث عن جورج التالث )١(‏ ملك انجلترا » ونقول إنه كان خاضعا لبعض, 
القيود الخلقية فی تعامله مح لويس السادس عشر ملك فونسا )٣(‏ أو 
کاترین العظیمة (۴) قیصرة روسیا › فاننا تشیر الى شیء واقعی ء آی ال 


«ا) جورج الثالث ملك بریطاتیا وایرلندہ بی عام ٩۷٩-‏ و ٠ 44۲١‏ 
(۳) لويس السادس عشر ملك فرنسا بين عامى ۷۷2 و 4۷۹۲ء 
(۴) کاترین الکبری قیصرة روسیا بین عامی ٩0۲‏ ر ٠ 1۷۹١‏ قامت بتوسيخ الامبراطورية 
الروسية وتقويتها على ساب تركيا ٠‏ إ المعرب ) ٠‏ 


1t 


شىء يرتبط بضماثر بعض الافراد المعتيين واعمالهم ٠‏ أما عندما فتعحدث 
عن التزامات جامعة الشعوب البريطانية الاخلاقية او حتى التزامات 
بريطانيا العظمى وحدها تجاه الولايات المتحدة أو فرنسا ء فاننا نشي الى 
مجرد اسطورة ۰ ویعامل القانون الدول فصل شدذه الاسطورة الدول 
وكانها أفراد لهم شخصيتهم القانونية » ولكن ليس فى مجال الإلتزامات 
الخلقية ما يتصل بهذا المفهوم القانونى أو يشابهه ٠‏ فلم يعد ضمير الملك 
أو الملكة فی بریطانیا العظمى کالرآس الدسستورى لإجامعة الشعوب 
البريطانية او لبريطانيا نفسها وما يتطلبه فى موضوع ادارة دفة الشثون 
الحارجية لبريطانيا أو لامعة شعوبها ؛ ذا صلة بالادارة الغعلية لهذه 
الشئون » اذ أن الملك لم يعد مسولا عنها ء ولا تأثير فعلى له عليها ٠‏ ولكن 
ما الموقف بالنسبة الى رؤساء الوزارات ووزراء الحارجية فى بريطانيا وفى 
ممتلكاتها المستقلة أيضا ؟ ليسوا فى الواقع الا أعضاء فى الوزارة التى 
قور السياسة الخارجية كهيئة جماعية كما تقر أية سياسة اخرى بأصوات 
الأغلبية ٠‏ وتكون الوزارة ككل مسثولة امام حزب الاغلبية » الذى ينقظر 
منها آن تحول ايثاراته السياسية الى عمل سياسى ٠‏ وهى مسئولة من 
الناحية القانو نية أمام البرلان » اذ أنها لاتؤلف من الناحية الدستورية 
الا لجنة من لجانه ٠‏ لكن البرلان بدوره مسثول آمام جماهير الناخبين الذين 
تلقى منهم الصلاحية فى المكم » والذين يأمل أعضاؤه الافراد منهم انعدابا 
ثانيا قى الانتخابات العامة المقبلة ٠‏ 


وقد لا اتكون للاعضاء الافراد من جماهير الناخبين معتقدات خلقية 
من النوع الذى يتخطى الحدود القومية آبدا » والذى بقرر لهم أعمالهم فى 
يوم الاقتراع أو قبله أو بعده » وقد تتكون لهم مثل هذه المعتقدات ء ولكنها 
مختلفة ومتباينة فى محتواها الى حد كبير ٠‏ وبعبارة اخرى ء قد يكون 
هناك أولئك الذين يعملون طبقا للقاعدة الخحلقية التى تقول ٠٠١‏ « انا مع 
بلادی » على خطاً او على صواب » ٠‏ وقد يكون بينهم اولئك الذين يطبقون 
بالنسبة الى اعمالهم فى الشثون الدولية كما فى الحكم + مقاييس السنن 
الاخلاقية المسيحية ٠‏ بل وقد يكون بينهم ايضا » آولثك الذين يطبقون 
هعابير الأمم المتحدة » أو مقاييس المكومة العالمية والسنن الحلقية الائسانية 
وقد يعكس الاعضاء المتغرون فى الفثة التى تضح السياسة آو فى المهاز 
البيروقراطى الداثم فى وزارة الخارجية وقد لايعكسون هذه الإنقسامات 
و نظاثرها فى الرأى العام » على أى حال » بتطلب الرجوع الى آية قاعدة 
خلقية للسلوك »> ضميرا فردا تنبع منه ء ولیس ثمة ضمي فرد ييكن آن 


¥ 


ينبع عنه ما نسميه بالاخلاق الدولية لبريطانيا العظمى او لغرها من 
الدول ٠‏ 


وقد یسیر سیاسی فرد على ما یملیه عليه ضمیره فى الشسثون 
الدولية » وهو ان فعل هذا » فانما تنسب اليه كفرد تلك المعتقدات الخلقية. 
التى يمن بها ولا تنسب الى الأمة التى ينتمى اليها » والتى قد يتح دث. 
باسمها ۰ وهكذا عندما وجد اللورد موربی (۱) وجون بیرنز (۲) ان 
اشتراك بريطانيا فى المرب العالمية الأولى ٠‏ لايتفق مع معتقداتهنا الللقية 
راحا يستقيلان من الوزارة البريطانية ٠‏ وكانت الاستقالة عملا فرديا 
منهما يعبر عن إعتقاد شخصى ٠‏ وعندما اقر المستشار الألمانى فى الوقت 
نفسه بصفة كونه ريسا للحكومة الألانية ء بلا شرعية ولا أخلاقية انتهاك 
حیاد بلحیکا + الذى تبرره حالات الضرورة ليس الا » كان يعبر فی ذلك 
عن رأيه الشخصى ليس الا ٠‏ ولم يكن فى الامكان الربط بين صوت ضميره 
وبي ضمي الجماعية المسماة بألمانيا ٠‏ وكانت المبادىء الحلقية التى وجهت 
لافال (۴) كوزير لحارجية فرنسا ورئيس لوزراثها فى حكومة فيشى 
الموالية للالان ابان المرب العالمية الثانية » خاصة به » ولم تكن ميادىء 
فرنسا على الاطلاق » كما لم يصدر مثل هذا الادعاء عن آى انسان ٠‏ 


فالقواعد الحلقية » تعمل عملها فى الضماثر الفردية للناس ٠‏ ولهذة 
فا کم الذی بتولاه اشخاص یمکن تمییزهم کافراد » پسالون شخصيا عن 
اعمالهم هو الشرط الأول لوجود أى نظام فعلى للسنن الاخلاقية الدولية 
آما عندما تكون مسئولية الحكم موزعة توزيعا واسع النطاق على عدد كبر 
من الآفراد » يحملون مغاهيم مختلغة عن المتطلبات الاخلاقية فى الشثون 
الدولية » أو لاتكون لديهم آبة مفاهيم من هذا الطراز » فان الاخلاق الدولية 
كنظام فمال للقيود على السياسات الدولية » تغدو مستحيلة كل الاستحالة 
ولعل هذا هو الذى حمل العميد روسكو باوند على القول منذ عام ٣؟٩؟۰٠‏ 
« قد يكون فى الامكان القول بكثير من المنطق » ان الوصول الى سق خلقى 


(1) اللورد جون موربی (۱۸۳۸ د 1۹۲۳) هن ساسة حزب الاحرار الانجلبز ومن كتابهم* 

(۲) جون پیےنڑ ( ۱۸۹۸ ہہ ۱۹٤۳‏ ) اشتراکی بریطانې وعضو فی البرلان بین عامی ۱۸۹۲ 
و 4 

(۳) بیص لافال ( ۹۸۸۳ ۱۹٤١‏ ) ہے سیاسی فرنسی ۰ کان رئیسا للوزراء فی عام ۱۹۳۱ 
٣‏ وعام ۱۹۳١‏ د ۱۹۳١‏ ۰ ثم آصبح دکتانررا فی حکومة فیشی فی طل بیتان ہین 
عامى 1۹٤١‏ و ٠ ۱۹4١‏ صدر عليه حكم الاعدام فى نهاية الحرب لتعاونه مع الالان 
وآعدم ۰ 


( المعرب ) 


۳۸ 


بين الدول » كان اقرب على التحقيق فى أواسط القرن الثامن عشر منه فى 
تومتا هذا » (ا) ء 


( ج ) تحطيم المجتمع الدول : 

قامت القومية بتحطيم المجتمع الدوللى الذى تعمل الاخلاق الدولية 
ضصمن اطاره » كما قام الاختيار الديمقراطى ومسثولية موظفى اللكم 
بتحطيم هذه الاخلاق کنظام للکرابج والقيود ٠‏ وتمشل الثورة الفرنسية 
فى عام ٠ ۱۷۸۹١‏ بداية الحقبة التاريخية الجديدة التى شهدت الانحطاط 
المتدرج للمجتمع الارستقراطى الأممى ء وتأثير نوازعه الاخسلاقية على 
السياسات الدولية ٠‏ ويقول الاستاذ جی ۰ بی ۰ جوش : 


« بينما كانت الوطلية قديمة قدم غربرة الترابط الالسالى » رى ان 
القومية كعقيدة مفصلة وهتخركة ءنبعت فى النران المتاججة للثورة الفرلسيةر 
#لقد تحول تيار العركة فى فالى › وفى نفس مساء ذلك اليوم الذى انتهى فيه 
القتال »> ډد جوته (۲) على سوال وجه اليه عن رآيه فى الأوضاع بالعبسارة 
التاربخية التالبة ٠٠١‏ د تبدة ملد اليوم حقبة جديدة وفى مكنتك أن تقول ائك 

شهدت مولدها » (ی) ۰ 
لكن هذا التحطيم لم يقع فجاة وائما اتخذ شكل عملية بطيشة فى 
التآكل » قاوم فيها النظام القديم أشد المقاومة وأشجمها ٠‏ كما طهر لنا 
فى الملف المقدس » وفى بعض الوادت التى سبق لنا آن بحثتاها كتلك 


() کتاب « النظرية الفاسفية والقانون الدولى » ر لندن 1۹٣١‏ ) امجلد الاول ص ٠ ۷٤‏ 

)١«‏ انا أختلف مم المؤلف فى قوله هذا الذى اعتبره خط شاعا ٠‏ فالقومية لم تول فى 
القرن الناسع عشر كما بقرل البعض أو مع نمو الثورة الصناعية وتطورما ٠‏ وما رافق 

هذا التمو من تبدل شامل فى أنظمة المجتمع وتحولها من الاقطاعية الى البورجوازية ۽ , 

وانما عى وجرد دام وقام ٠‏ وقديم قدم التطور فى المجتمع الانسانى عن حياة القبيلة 
الى حياة الآمة ٠‏ وكل ما وقع تيجة القوة الحركية الدافعة التى رافقت الثورة الصناعية 
فى القرن التأسع عشر ء هو الها اتخنت شكلا ثورها » ميز عقيسدتها وأعدافها التى 
اسمتدت حرافڙها من الاحساس بالطفيان عند بعض الامم ء التى وعت وجودها القومى ٠‏ 
ووعت آيضا ؛ حقيقته مرة أخرى ١‏ وهى إن حذا الوجود محروم من التمتع بالمرية 
السياسية ٠‏ 

۲۶) جوهانۍ وولفبانع جویته ( ۱۷۹۴ د 1۸۳۲ ) م شاعر الانيا الكبيں » وكاتبها المسرحي 
وآشهر قصصييها ٠٠‏ 

ا٤)‏ کتاب « دراسات فى الدبلوماتية والحکم » (لندڻ ے لونجمان جرین وشرکاه )۱۹٤۲‏ ۰ 
ص ۳۰۰ و ۳۰4 ٠‏ 

( المرب ) 


۳ 


التى تمئلت فى الدعوة التى وجهها القيصر الووسى الى بسمارك » للعمل 
فی جهازه الدبلوماتی ۰ لکن انحلال المجتمع الدولل وما فيه من اخلاق › 
كانت قد وحدت بين ملوك المسيحية ونبلائها » ظهر بوضوح » فى نهاية 
القرن التاسع عتر ٠‏ ولم يكن هذا الانحلال فى اى مكان اكثر وضوحا منه 
في تلك المحاولات الشفوية التى قام بها غليوم مدفوعا بسطحيثة المسرحية 
لوقفه ۰ فلقد کتب الى قیصر روسیا فی عام ۱۸٩٥‏ متحدثا عن الفر نسيين 


بقوله : 
« ليس نمة من شك فى آن الجمهوريين لوريون بطبيعتهم ٠‏ وما زال دماء 
اصحاب الجلالة الاوك ء عالقا بالارض الفرنسية ٠‏ ترى هل عرفت فرنسا على 
السعادة والهدوء بعد زوالهم ؟ .أو لم تتارجح فىمشيتها منتقلة من دماء مسفوكة 
الى خرى تسلك ٠‏ اسمع يائيكى ٠٠١‏ « صدقنى وانا اقول لك ان اللعنة الالهية 
قد حلت بدلك الشعب الى الابد ء فامامنا حن الملوك والاباطرة المسيحيين واجب 
هقدس واحد ٠‏ تفرضه عليا السماء ء وهو أن نرفع دالما مبدانا «بنعمة اللههء 
ونبقیه عالیا » ۰ 
ولا ريب فى أن ما قى خطة غليوم الشانى التى ولدت ميتسة من 
مفارقات » وهي الحطة الى تولدت لديه عشية نشوب الحرب الاسبانية 
الامريكية داعيا بموجبها الدول الاوربية الى تابيد الملكية الاسبانية ضد 
الجمهورية الامريكية قد آثارت الفزع والاشمتزاز عند مستشضاريه ٠‏ 


ولقد رأينا حتى فى عام ۱۹١١‏ > وفى عشسية الحرب العالمية الاولى فى 
التصريحات والرسائل الثى صدرت عن كين من رجال الحكم 
والدبلوماتيين فى عدة بلاد لغمة حزينة من الاسى ٠‏ لأن الافراد الذين 
يشت ركون فى الكثير من الامور ٠‏ يجدون الفسههم مرغمين الآن على أن 
يفترقوا ء وآن يشدوا آنفسهم الى الجماعات المتحاربة على الأطراف المخثلفة 
من الحدود ٠‏ لكن هذه النعمة لم تكن الا مجرد ذكربات وأهية ٠‏ لم تعدلها 
القوة على التأثير على اعمال الناس » فلم تعد لهؤلاء الناس بالطبع روابط 
مشت ر كة كثيرة هع بعضهم البعض ثفوق تلك التى تربطهم الى الشعوب 
المختلغة التى البشقوا منها والتى ارتقوا عن طريقها الى ذرا السلطانءوالذين 
يمثلون اراداتها ومصالمها فى علاقاتهم مع الدول الاخرى ٠‏ وكان مايفصل 
وزير خارجية فرنسا الآن عن زميله فى برلين اكثر أهمية من الروابط 
التى تقوم بينهما وبات ما يربط بين الوزين الفرنسى والامة الفرنسية 
أكثر أهمية من آية عوامل قد تقصله عنها ٠‏ وحلت المجتمعات القومية 


(1) اسم التحبب للامبراطرر نيقولا الروسى - 


£. 


تفسها محل المجتمع الدولى الواحد الذى ينتمي اليه جميم الافراد فى 
مختلف المجماعات الماكمة » والذى يزّمن الاطار المشثرك للمجتمعات الأقومية 
المختلفة ٠‏ وامنت المجتمعات القومية لممثليها على المسرح الدولى > معاير 
السلوك التى كان المجتمع الدولى يؤمنها لهم فى المافى ء٠‏ 


وعندما كانت تجزنة المجتمع الارستقراطى الدولى الى أجزائه القومية 
المختلفة فى الطريق الى انحلاله النهائى » تسير على قدم وساق فى القرن 
القاسع عضر » كان دعاة القومية وانصارها على بقين من ان هنذا التطور 
سیؤدی الى تعزیز وشائج الأخلاق الدولية لا إلى اضعافها ٠‏ وكان مؤلاه 
يعتقدون انه عندما يتم ارضاء التطلعات القومية للشعوب المنحررة » وتحل 
الحكومات الشعبية محل المكم الارستقراطى فلن يكون ثمة ما يستطيع 
تفسيخ أمم العالم وخلق الانقسامات بينها » فهذه الآمم وهى تعى وجودها 
كأعضاء فى انسانية واحدة ٠‏ وتستوحى تطلعاتها من المئل العليا نفسها 
فى الرية والتسامح والسلام ء لابد وان تتابع السير فى طريق مصائرها 
القومية فى انسجام وتفاحم » لكن الروح القومية بعد أن تتبلور فعلا 
وتتجسد فى الدول القومية » لا تتحول الى عالمية وانسانية بل الى قردية 
وتخصصية ٠‏ وعندما تحطم المجتمح القومى فى القر نين السايع عشر 
والشامن عشر » أصبح هن الواضح » أن ليس ثمة ما يمكن له ان يحل محل 
ذلك العثنصر الكابح والموحد » الذى متل مجحتمعا واقعيا متفوقا ومقفروضا 
عل المجتمعات القومية الفردية ٠‏ ولقد قام الدليل على ان المجتمع الدولى 
للطبقة العاملة فى ظل الاشتراكية ليس الآ مجرد وحم )١(‏ وبات الثنظيم 
الدينى يميل الى ربط نفسه بالدولة القومية بدلا من أن بحاول السسيطرة 
عليها ٠‏ وآصبحت الامة هى محط الولاء بالنسية الى الفرد ٠‏ وباتت لمميع 
اعضاء الامم المخثلفة ء مواضح ولاتهم المعيتة والغردية ٤‏ 


وتيين لنا الصورة التى رسمھا اللورد يئيس Lord keynes‏ 9( 


)١(‏ لم يحاول المزلف البرحنة عل هذه الحقيقة التى يظلقها » ومن معنا يكون افتقاره أل 
الموضوعية » فلقد اثبحت تجارب الحرب المالية الانية وحركات المقاومة السرية فى 
بلاد أوربا الحتلة > حقيقة الوحدة الإشتراكية بين الطبقات العامة خلاقا لرآي اللژلف ٠‏ 

٠) عرب‎ ( 

ر٣)‏ اللورد يئيس ( ۱۸۸۳ د ۱۹٤١‏ ) من أشهر الفكرين الاقتصاديب الانجليز » ومن 
دعاة الإاصلاح فى الاقتصاد الرأسمالى كوسيلة للوقوق فى وجه الحتمبة الاشتراكية » 
درس فى ايتون وكميريدج ٠‏ ودرس قى الجامعة تفسها ٠‏ عمل فى الشثون الاقتضادية قى 
"الهند أمدا طريلا ٠‏ مشل بريطانيا ى كشي من مؤتمراتها الاقتصادية - 
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للسياسى الفرنسى كليمنصو » التعبير الواضع عن هذه الاخلاقية الجديدة 
للقومية اذ يقول : 


« وقد احس نجو فرنسا بما احس به بركليس )١(‏ تجاه اثينا » فالقيمة 
تھا وحدها » دون غرها » اذ آن هذا الغر لا يهمه آبدا ۰۰۰ ولقد عاش فی وهم 
واحد » هو فرنسا » وفى خيبة أمل واحدة » وهي الانسانية التى تضم الفرنسيين» 
كما تضم زملاءه هن الساسة ايضا ٠٠١‏ فالإمم حقائق قائمة » تحب واحدة منها 
وتشعر نحو الأخريات اما بعلم الاكتراث أو حتى بالكراهية ٠‏ ومجد الآمة التى 
تحب » غاية هستحبة » ولكنها لا نتحقق عادة الإ عل حساب جاراتها ٠‏ وتتطلب 
الحكمة بعض الاطرا* « لثل » الامريكيين الحمقى والانجليز النافقين ولكن من 
البلادة كل البلادة »> الإيمان بان هناك مانا كافيا فى العالم »> كما هو موجود 
فلا »> شىء يسهى بعصبة الامم > إو ى معلى او منطق ا يسمي بمبدا تقرير' 
الصير » الا اذا كان هلا البد؟ طريقة عبقرية لاعادة توازن القوى تصلحتك انت 
لا لصلحة غرك » ) ۰ 


ولیس هذا التهشب لمجتمع دول کان متماسك الحلقات »ء وتقطيم 
أوصاله الى عدد من المجتمعات القومية ذات الاأكتغاء الذاتى على الصعيد 
الاخلاقى » والتى توقفت عن العمل ضمن اطار مشترك واحد من المفاحيم 
الحلقية » الا المظهر الخارجى للتبدل العميق الذى حول فى الآونة الاخرة 
العلاقات بين القواعد الحلقية الشاملة على الصسعيد العالمى وبين النظم 
المعنية للاخلاقيات القومية ٠‏ وقد وقع هذا التحول بطريقتين مختلفتين تمام 
الاختلاف فلقد أضعف إلى حد اللافاعلية » القواعد العالمية المنخطية للحدود 
القومية للسلوك » وهى القواعد التى كانت قبل عصر القومية تفرض. 
نظاما من القيود على السياسات المارجية لختلف الدول » مهما كانت 
غرايته وکان انساع شباكه ٠‏ ولكنه قوی من الناحية المعاكسة الى حد كبير 
الميل لدى الدول المختلفة » لاضفاء طابع عالمى على أنظتها القومية المختلفة 
للستين الاخحلاقية ٠‏ 


() برکلیس ( ٤۹۰‏ ب ٤۹‏ ) ق ۰ م سیامی آٹینی مشهور ۰ لقب عهد حکمه فی آثیدا 
بالعصر الذهبى ٠‏ انتصر على كثير هن أعداء أثينا وفى مقدمتهم الاسبارطيون » كان من 
الذين حققوا الحكم الذاتى فى ايتا ٠‏ وكان من أشهر الخطباء الجماحيريين ٠‏ وامثاز 
بالشجاعة والشرف ٠‏ 

(إ) كتاب د التنائج الاقتصادية لماعدات الصلع » ( ليوبورك هاركورت » بريس وشركاي 
۰ ) ۰ ص ٣٣‏ ر ٣٣‏ ۰ 


العرب ) 
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(د) انتصار القومية على الدولية : 


تقع التجربة الميمة ليوية النظام الاخلاقى » عندما يقوم نلام آخر 
للاخلاق يتحدى سيطرته على ضمائر الناس واعمالهم ٠‏ وهكذا تتقرر القوة 
اللسبية لسنن التواضع وانكار الذات الأخلاقية التى تضمننها « موعظة 
الجبل » )١(‏ ١ء‏ والقوة النسبية للسنن الاخلاقية للطموح والرغبة فى 
السلطات التى تسود المجتمعأت الغربية المحديتة » بمدى ما فى كل من 
النظامين الاخلاقيين من قدرة على صياغة أعمال الئاس آو ضمائرهم طبقا 
لقواعدهما ٠‏ ويواجه كل انسان على صعيد استجابته للسنن اللقية » من 
وقت الى آخر » التصارع الذى يقوم فى ضميره » والذى تختبر القوة 
, التسبية للآوامر الحلقية المتضاربة ٠‏ ويجب أن لقرر تجربة مماثلة للقوة 
النسبية لهذين النظامين على تسيير دفة الشئون الخارجية على صسسعيد 
الاخلاقيات الغيبية واخلاقيات القومية » ولا ريب فى ان لغة العصر 
الدبلوماتية تفرض الاخلاق الغيبية التى تضم العناصر المسيحية والاممية 
والانسانية » كما يعرضها كثرون من الكتاب المعاصرين ٠‏ لكن اخلاقيات 
القومية ظلت تسر فى طريق الصعود فى العالم كله ؛ طيلة المائة واللمسين 
عاما الأخبرة ٠‏ 


ولا ريب فى أن من الصحيح القول » آنه قبل ارتقاء اخلاقيات 
القومية > كانت هذه الاخلاق »> التى صاغتها فلسفات منطق الدولة فی 
القرنين السابع عشر والثامن عشر » حتى فى أكثر الأوضاع تضاربا ء تقيم 
الدليل على تفوقها على القواعد الخلقية العالمية الشمول للسلوك ٠‏ ويتضصح 
جذا من دراسة التناقض المبدثى وانكثير الاهمية الذى يمثل وضعا من هذا 
النوع » والذى يقوم بين القاعدة الحلقية العالمية الشمول « لا تقتل » وبين 
الامر الذى تتضمنه بعض السنن الخلقية القومية المعينة ٠٠‏ « عليك ان 
لقتل فى ظروف معينة « آعداء بلادك » ٠‏ ويواجه الفرد الذى تخاطبه 
هاتان القاعدتان من قواعد السلوك » بالصراع بين ولائه للانسانية ككل 
عارضة نفسها فی احترام الحياة الانسانية كحياة » دون تقيد بالقومية 
أو باية خصائص معينة ٠‏ وبين ولاثه لأمة بعينها » يطلب مته ان يعمل 
لتحقيق مصالها حتى ولو كان ذلك على حساب إرواح الافراد الذين ينتمون 
وا موعظة الجبل ء هى الوعظة الثى تحدث بها السيد المسيع عليه السلام لتلاميذه » على 
الجبل » والتى تضمنها الفصل الخامس من انجيل متي ء كما تضمتتها سائر الأناجيل 
الاخرى ٠‏ 

) ر( المعرب‎ ١ 


؟ 


اى آمة اخرى ٠‏ وقد حل معظم الافراد فى حذه الايام > بل وفى التاريخ 
الحديت كله » هذا التناقض الذى يولد الصراع بايار الولاء للأمة ٠‏ لكن 
هناك ثلاثة عوامل على أى حال تميز العصر الراهن عن العصور السابقة ٠‏ 

فهناك أولا القدرة المتزايدة الى حد كبير لدى الدولة القومية لفرض 
ضغط معنوى على أعضاتها ٠‏ وتكون هذه القدرة ناتجة الى حد ما عن 
الكانة السماوية التى تتمتع بها الأمة فى عصرنا هذا وال حد آخر » عن 
السيطرة على الادوات التى تصوغ الرأى العام » والتى وضعتها التطورات 
الاقتصادية والتقنية تحت تصرف الدولة ٠‏ 

وحناك ثانيا المدى الذى يتطلب فيه الولاء للأمة من الفرد تجاهل 
القواعد الخلقية العالمية الشمول للسلوك ء فلقد آتاحت التقنية الحديشة 
للحرب » الفرص للفرد لتحقيق الدمار الشامل التى لم تسنح فى العصور 
السابقة ٠‏ فقد تطلب الأمة من القرد الواحد فى هذه الايام ان يحطم 
ارواح مثات الألوف من الناس عن طريق القاء قنبلة ذرية واحدة عليهم ٠‏ 
ويعرض الاذعان لمل هذا الطلب ذى النتائج الهائلة > ضعف الاخلاقيات 
الغيبية بصورة أكبر من التى تعرضها الانتهاكات المحدودة للمعاير اللقية 
العالمية الشمول للسلوك » والتى كانت لقترف فى العصور قبل الذرية ٠‏ 

وناك ثالغا وآخرا 4 فرص اقل اليوم نتيجة العاملين السابقين ¢ 
أمأم الفرد لاطهار ولاله للسنن الاخلاقية الغيبية عندما تتصادم هذه السنن 
مع المتطلبات الخلقية للأمة ٠‏ فالفرد وهو يواجه ضخامة الأعمال التى بطلي 
اليه القيام بها باس الأمة » وتحت وطآة الضغط الخلقى الضخم الذى 
تفرضه الأمة عليه » بحتاج الى قوة خلقية غير عادية بل وتفوق طاقة البشر 
ليستطيع مقارمة حذه المتطلبات ٠‏ ويؤثر هول الانتهاكات للاخلاقيات. 
العالمية الشمول » التى تقترف باسم الامة » وهول الضغوط التى تبذل 
لفرضها على العلاقة النوعية بين نظامى السنن الحلقية ٠‏ فهو يعرض بشىء 
من الارتياح ما فى الاخلاقيات العالمية الشمول من ضعف يائس فى 
مراعها مع آخلاقیات الأمة » وبقرر نتيجة الصراع لصلحة الأمة ؛ قبل أن 
يبدأ هذا الصراع قى الواقع ٠‏ 


(ه) تحول القومية : 


ويتحول هذا العجز الميئوس منه فى الاخلاقيات العالمية الشمول عند ٠‏ 
هذه النقطة الى عامل مهم فى تحقيق تيدل ضخم وواسح النطساق فى 
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.العلاقات بي النظامين الغيبى والقومى للأخلاق ويكون هذا العجز أحد 
.العوامل فى تمييز كلى من النظسامين المذكورين ٠‏ ويشرع الفرد فى تبين 
الحفيفه رحى ان حزيمة المعاير العالية الشمول للاخلاق » ليس مجرد عمل 
٫فئة‏ من الأشرار بل التمرة الحتمية للأرضاع التى توجد الآمم وتسعى وراء 
احدافها فى ظلها ٠‏ وهو يتحقق فى ضميره من ضعف هذه المعايير العالمية 
الشمرل » وتفوق الاخلاق القومية كقوى تحفز الناس فى اعمالهم عسل 
الصعيد الدرلى > ویصیح E5‏ القضمير والحالة هذه معرضا لاتب کیت 
المستمر ٠‏ 

وبالرغم مما يسيبه التبكيت الدائم للضمير من ضيق مستمر يكاد 
لا يطيقه هذا الفرد ›» فان تعلقه الشديد بمفهوم الاخلاق العالمية الشمول 
يرغمه على عدم التخل عنه كل التخل ٠‏ ومن هنا تنبثق محاولته قى الربط 
بين اخلاقيات امته وبين أوامر الأخلاقيات الغيبية ٠‏ وهو يكاد يصب فى 
.هذه اللالة » محتويأات إخلاقه القومية فى زجاجة السشن الاخلاقية العالمية 
الشمول > التى باتت فارغة تقريبا ٠‏ وهكذا تغدو كل أمة على وعى من 
جديد بوجود اخلاق عالمية الشسمول » هى أخلاقها القومية التى تعتبر السنن 
الثى يجب على الأمم الاخرى كلها ان تقبلها كاخلاقها ٠‏ وهكذا بدلا من 
عالمية السنن الاخلاقية التى يجب على جميع الأمم التمسك والتقيد بها ؛ 
ندتهي الى فردية فى هذه السنن قومية فى طالعها » ولكنها تدعى لنفسها 
فة الشمول العالمي » وتتطلح الى تحقيقه ٠‏ ومن هنا تنبثق القيقة الواقعةء 
وهي أن ثمة عددا كبيرا من الشسرائح الاخلاقية التى تدعى الشمول العالمي 
انعادل فى كمها الآمم امتح ركة سياسيا ٠‏ 


ولم تعد الدول تقاوم بعضها البمعض كما كانت تفعل فى الفترة بين 
معاهدة ويستفاليا (۱) وحروب نابوليون وبين انتهاء هذه المروب ولشوب 
المرب العالمية الآولل ضمن إطار من العقائد والقيم المشتر كة يغرض قيوده 
الفعالة على غايات صراعها من آجل السلطان ووسائلها ٠‏ فهى تقاوم بعضها 
البعض الآن كحاملة لرايات النظم السننية الأخلاقية » اذ لكل منها 
جذورها القومية وادعاءاتها وتطلعاتما » للق إطار من المعاير الحلقية 
يسمو فوق القوميات » ودبت يتحتم على جميع الدول الاخرى آن ترتض به ؛ 
وآن نوجه سیاساتها الارجية : ضمن حدوده ٠‏ فكل شريعة خلقية لأية أمة 


)١(‏ مماهدة ويستفاليا فى عام ۱۹١۸‏ ء وعى التسوية العامة التى أثهت حرب الخلائين سدة. 
ووضعت حدا لسلطان الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ كما دفعت بشرئسا الى مرج 
الدرلى ء كالدولة الاوربية المسيطرة ء٠‏ ر( المحرب ) 


{o 


عن الأمم نقذف بتحديها للشمول الماالمى فى وجه الدولة الاخرى التى 
تبادلها التحدى بشريعتها الحاصة أيضا ٠‏ ولقد غدت سياسة الملول 
الوسط التى كائت تعتبر فضيلة فى الدبلوماتية القديمة » خيانة فى 
الدبلوماتية المجديدة » اذ أن التوفيق المتبادل بين الادعاءات المتضارية ء 
يصبح نتيجة شرعيته واحتمال وقوعه فى الاطار المشترك للمعايير الحلقية 
استسلاما » اذا كانت المعايير الخلقية نفسها حى موضح اتتصادم والاصطراع 
وهكذا يتهياً المسرح للصراع بين الدول التى لم تعد تتنازع على مواقعها 
النسبية ضمن الاطار السياسى والخلقى الذى تقبل به جميع الدول » بل 
قدرتها على ان تفرض على الدول الاخرى التى تتصارع معها » نظاما 
سياسيا وخلقيا عالمى الشمول » أعيد خلقه فى الصورة التى وضسعتها 
الدولة المنتصرة لعتقداتها السياسية والاخلاقية ء 


وكانت الاشارة الأولى الى هذا التطور ء من نظام أصيل المالية 
والشمول ال آخره »› يضم مجموعة من النظم الخلقية الفردية ء تدعی کل 
منها العالمية لنفسها وتتنافس على الشمول ء فى الصراع بين نابليون وبين 
الدول التى تحالفت ضده » وكان الصراع يدور وقد ادعى كل من ال جانبين 
المتحاربين بعص المبادىء الثى أضفى عليها صفة الشمول العالمى » ففى هذا 
الجانب » آى جانب فرنسا مبادىء الثورة الفرنسية » وفى ذلك الجانب أى 
جانب الحلفاء مبدأً الشرعية ٠‏ ولكن مع حزيمة' نابليون » وفشل الحلف 
المقدس فى آلوقوف الى جانب مبادئه » منافسا حركة القومية الصاعدة › 
انتهت هذه المحاولة الرامية الى اقامة صرح عالمى الشمول للسنن الأخلاقية » 
وظلت تمثل مجرد فصل اضافی تاریخی ۰ 


وكانت المرب التى شنها الر ثيس دودرو ويلسون د« ليجعل العالم 
أرضا آمينة للديمقراطية » » بداية المرحلة التاريخية الجديدة ء التى حلت 
فيها الانظمة اللقية الحاصة الثى تدعى الشمول العالمى » محل القواعد 
الحلقية الدائمة الشمول العالمى للسلوك ٠‏ وليس من قبيل الصخدفة 
العارضة على الاطلاق » ان اولئك الذين شاطروا ويلسون تفكيره الغلسفى 
قد روا فى تلك المرب « حملة صليبية » للدفاع عن الديمقراطية ٠‏ وانما 
كانت رؤبتهم هذه فى منتهى الاهمية ٠‏ ولا ريب فى إن المرب الماالية 
الأول » كما رآها ويلسون فى منظار ادراكه » تشترك مع المروب الصليبية 
التى شهدتها القرون الوسطى فى ظاهرة واحدة » وهى الها قد شنت 
لتغليب نظام خلقى تؤمن به جماعة معينة على العالم بآسره “٠‏ وقى هذا 
یقول روبرت ۰ س ۰ بینکلی : 


1 


« لم تود الحرب العالية الى ابراز ساسة كانوا فلاسفة حقا فحسب ٠‏ بل 
ادت ايضا الى النزول بالفلاسفة من ابراجهم العاجية الفكرية إلى الصميد العام٠‏ 
ولقد رع هولاء . فى كل بلد من البلاد > بستخدمون مواعبهم » فى اضقاء 
الصفة العالية الهمة عل جميع .ء قضابا » الحرب ٠‏ ولقد اقاموا الدليل عل أن 
ها بمتاز به الخصم من مظاتم » كان موجودا دائما » كمضمون لفلسفة ولقافة 
قوميتين ء وان انتصار الفريق الذى يمتون اليه »> ضرورى للمخطط الخلقى 
الرسوم للمسالم باسره ٠‏ فلم تكد الحرب تنشب حتی کان پرجسون 
)١( Bergson‏ » قد اكنشف آن الحرب مراع بين «الحيات و (المادق» 
وان الحلفاء يقفون الي جانب الحياة » وان الدول الركزية ر الانيا والئمسا 
وبلغاريا وتركيسا ) ٠‏ تقف الى جانب الدفاع عن الادة ٠‏ ولقد اعلن شسيلر 
Scbeler‏ (۲) ان فلسفة الانجليز وشخصيتهم تعتبرانملهربن من مظاهر 
الانحراف واليول » بينما كتبت سانتابانا 1aوروأ‏ »وڈ () عن « الانوية فى 
الفلسفة الالائية » ٠‏ وكان جوسيارويس ٥ر80‏ () الاين بالسكثي 
تهيجيل عع ر( ٠‏ قد توصل الى الاستتاج القائل بان الانيا هور 


)١(‏ متری لویس برجسون ( ۱۹٤۱ ۱۸٥۹‏ ۲ س فیلسوف فرنسی ‏ ولد فی باریس من 
صل پهردی » وکان رالده موسيقیا ١‏ درس فى مدارس الليسيه » ثم فى كلية فرقسا 
للفلسقة . وانتخب عضرا فى الاكاديمية لعام ۱۹١١‏ » وحصل على جاثزة لويل لعام 
۷ * فن أول الفلاسمة الذين آمنوا باهمه التطور والتغير ٠‏ وحارل شرح الراقم 
قى حدرد الكان دون الزمان ٠‏ 

(۲) جومان فریدریش فون شیلر ( ۱۷٥۹‏ ہے ۱۸٠١‏ ) شاعر آلائى كبر ٠‏ دخل الكليسة 
المسكرية ثم التشل الى دراسة القانون ء وعاد قددس الطب » ثم تحول أخيا الى الطب 

يعتبر أيضا من الفلاسفة الالان » وان لم يكن قد وضع نظاما خاصا به ٠‏ كان 
يؤمن بوجود الانسان المثالى . 

(۴) جورج سانتایانا ( ۱۸۹۴  ) ۱۹٤۷‏ فیلسوف امریکی اسیائی الاصل ۰ ولد فی 
مدريد ٠‏ ارتحل مح أسرته الى الولايات المتحدة في عام ٠ ۱۷۷١‏ درس فى جامعةهارفرد 
قم علم قيها الفلسفة ء من أشهر كتبه « الاحساس بالجمال »> ٠‏ رو « تقسير الجمال 
والدين » ثم « حياة العقل »> ويقع فى خسة مجلدات ٠‏ 

)٤(‏ جرسیا رویس ( ۱۸١‏ ۔ ۱۹۱١‏ ) ہس قیلسوف آمریکی ولد فی کالیفورنیا ودرس 
فى جامستها ٠‏ أصبح أستاذا للفلسفة فى جاععة هارفرد ٠‏ تاثر كثيرا بهيجيل ومثاليته 
الوضعية “٠‏ هن أشهر كتبه د روح الغلسفة العصرية » ٠‏ « مفهرم الله » «مفهوم الخلودي 

(#) جورج ويلهيم فريدرياك عيجيل ( 1۸۴١ 1۷۷١‏ ) - فيلسوف الماني عن مديسة 
شتوتجارت » كان إخر الفلاسفة الأربعة المخاليين وعم كانت وفيخته وشيلنبنج ٠‏ قام 
بالتدریس فی فیینا ونررمبرج ۰ اصدر اول مولفاته « طواهر الروح » فى عام ۱۸۰۷ء 
واعقيه بعلم المنطق ٠‏ كنا أصدر فى عام ۱۸١١‏ » وكان آستاذا قى جامعة هيدلبرج ء 
هوسوعة عن الدراسات الفلسفية ء٠‏ آصيب بالحبس الصغراء ( الكولرا ) فقتلته ٠‏ 
ويضمه بمض الفلاسفة فى مصاف أرسطو » كانت فلسقته الاساس الثى اعتمد هليه كارل 
ماركس في مادتيه »> كما كانت دولته المالية الاساس الذى تامت عليه النظرية الفاشية - 

( المعرب ) 


1¥ 


“العدوة المتعمدة والصممة للجئس البشرى »› وان فى وسع كل انسان معساي* 
للائسانية آن يصبع مواليا لاان ٠‏ وعكدا كان الفلاسفة يخلقون فروقا هائلة 
هن صراع سیامی مجرد + وعندما آرادوا ان يجعلو! سجلا دائما عن تعمم الفن 
اللفلصفى ء راحت الحكومات الظافرة تصدر الى كل جندى فى جيوشها هيدالية 
برولزية وقد حملت العبارة التالبة « الحرب العظمى من أجل الحضارة » (ب)ء 
ولم تمض بضعة آشهر عل الشروع فى « الحملة الصليبية » 
'الديمقراطية فى اکتوبر ۱۹۱۷ ء حتى كانت الأسس توضع فى روسيا 
لاقامة بنيان سياسى واخلاقى آخر » راح يدعى ايضسا » تاأمينه المظلة 
المشئ ركة التى يستطيع الجنس البشرى كله ان يعيش فى طلها فى عدالة 
وسلام بالرغم من أن شطرا من الانسانية ليس الا ء قد قبله حتى الآن (۲) ٠‏ 
وقی حن کان هذا الادعاء فى عشرينات القرن لايحظى بالسلطان الكافى 
لدعمه » ولم يكن نبعا لذلك » وفى الواقع آكثر من مجرد عرض نظرى . 
لديمقراطية عالمية الشمول » انسحبت من ميدان السياسة الفعلى لتحل 
محلها سياسة العزالية مطلقة ٠‏ وكان تحدى كهنة العالمية الاركسية 
للعالم الديمقراطى مقتصرا على الجانب النظرى ليس الا (۴) > فراح هتا 
يلقاه بالابعاد السياسى والاقتصادى والحلقى » ويدور صراع بين العاليتيل 
تظهر اثاره واضحة كل الوضوح فى ذلك الین فى ميدان السياسات 
الدولية ٠‏ 
ونبتت الفلسفة النازية فى ثلائينات القرن فى أرض أمة واحدة 


(ا) کتاب د أرراق مختارة فی روبرت بتیکلى » ٠‏ اعداد ماكس فيشى ٠‏ » كمبردج ومطبعة 
جامعة هارقورد لعام ۱۹٤۸‏ ) ۰ ص ۳۲۸ ٠‏ 

(۲) اذا اعتبرتا ان الشيوعية برغم اللافات المنحبية القائمة بيئها ١‏ تمثل جانيا ضضما من 
الفكر الاشتراكى الذى أخذ يسيطر على العالم ٠‏ وحذا اعبار لابد عته » تبين لنا إن 
الاشتراكية بجمبع صورها الصحيحة كلظام اقتصادى واجتماعى وخلقى تسرد الآن اکس 
حن ثلائة اخماس شعوب العالم ء وعى فى طريقها الى تثبيت أقداعها فى تجارب النول 
الحديثة فى الريقيا وآسيا » مؤكدة حتمية الحل الاشتراكى ١‏ الذى يندو سقيقة واقعة 
لا مجرد ادعاء كما يقول الؤلف ٠‏ دلا ريب فى أن الاشتراكية ٠‏ والاشتراكية وحدها . 
حى التى تستطيع أن تضلْ العدالة والسلام لليشرية كلها ٠‏ 

المعرب ) " 

)١(‏ لا يمكن القول بان التحدى الماركسى للديمقراطية اقتصر عل الافب النظرى بعد الموب 
المالية الاولى فان عذ! التحدى اتخذ طالع التطبيق فى الاتحاد السوفياثى مل ورخ 
اكتوبر ٠‏ وتحول من النظربة الى العملية ٠‏ وكاتت التجربة الاشتراكية قى الاتحاد 
السوفياتى بالرغم ما وقع فيها من اشطاء لستا فى معرض المديث عديا هنا » من 
اعظم التجارب التطبيقية العملية فى التاريع العالمى ٠‏ 

( المعرب ) 


A 


وبعيتها » ولکنها سرعان ما ادعت لنقسها انها القانون الاخلاقي الذى 
سيحل محل البلشفية « الشريرة » » ومحل أخلاقيات الديمقراطية المنحلة 
ويغرض نفسه على الجنس البشرى كله ٠‏ وكانت الحرب العالمية الشانية › 
اذا نظرنا ايها على ضوء ابحاثنا فى هذا الكتاب ؛ المحك الذى حمل طابع 
الصراع المسلح »> لصحة هذا الادعاء النازى فى الشمول العالمى » وكائنت 
نتيجته أن النازية فشلت فى الاختبار ٠‏ لكن هناك كثيرين من المفكرين الى 
جانب » الامم التحدة ٠‏ رولد ان مبادیء شرعة الاطلسى ٠‏ راععلان 
( يالطة » )١(‏ » قد جعل من الحرب العالمية الثانية أيضا » مياإاراة 
للديمقراطية العالية ٠‏ وان الديمقراطبة قد خسرت التجربة آيضا )١(‏ 
وهنذ انتهاء المرب العالمية الشانية ظل نظامان آخلاقيان وسياسيان 
. يدعيان صفة الصحة العالمية » وعما الديمقراطية (؟) والشيوعية » وقد 
دخلتا فى مباراة فعلية للسيطرة على العالم ٠‏ ولمل هذا هو الوضع الذى 
نجد الفستا فيه اليوم ٠‏ 


(١‏ اعلان يالطه ‏ هر الاعلاڻ التى صدر عن اجتماع روزفلت وتشرشل وستالین هى 
يالطه فى شبة جزيرة القرم فى عام ٠ 1۹١‏ وقد وضم هذا الاعلان تروط احتلال 
الانيا » واقامة بولنده جديدة على أسس ديمقراطية ٠‏ كما تضمن تعهد الدول الوقعة 
عليه بتقديم المساعدات المشتركة الى الدول المتحررة من السبطرة الثازية ء وتمكنها من 
اقامة حكومات عن طريق الانتخاب تمثل ارادة شعوبها ٠‏ وتضمن الاعلان أيضا تنظيم 
اقتراع الدول الكبرى فى الامم المححدة » وتعهد الاتحاد السوفياتى بدخول الحرب ضد 
الیابان ۰ مقابل استعادة بعض ما كانت څسرته فی حرب عام ۱٩۶۴‏ ۰ 

)۲(١‏ لبس غرييا أن تخسر الديمقراطية التجربة » لانها لم تكن ديمقراطية أصيلة بل زائفة 
تقرم على المصالح ٠‏ والأهراء ٠‏ فالديمقراطية التى نكر لمق تقرير المصير كما وقعم فى 
بلاد كثيوة نها فلسطين والتى تتبنى نظا عدوانية استعمارية فاشية » كتينييا 
للصهبرتية ولأنظمة الحكم فى البرتغال ومستعمراتها » وتبنى التفرقة العنصرية كما 
هو واقع فى الولايات المتحدة وجنوب اغريقيا ٠‏ لا يمكن آن تكون ديمقراطية صحيحة٠‏ 


( المعرب ) 

)۳(٠١‏ أنا لا أسستطيع قبول رأى المؤلف » ذى تسمية هذه الدول الخربية التى يسميها 
بالديمقراطية ٠‏ بنظام ديمقراطى عالمى الشمول ء حتى ولو اقتصر هذا الشمول على هذه 
السول وحدما ٠‏ فليس ثمة نظام واحد ء ذو عقائد مذهبية واحدة فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية يسود هذه الدول ء وانما تضم أكشرها فاشية وديكتاتورية 
كالبرتغال واسبانيا مثلا وععظم دول أمريكا اللاتيئية كذلكء كما تضم الدولالاستعمارية 
والتى تسير على أنظمة الثفرقة العنصرية ٠‏ وهى لا يمكن إن تسمى بالديمقراطية على آى 
حال ء الا اذا كانت هذه الديمقراطية زاثفة لا أصلية كما هر الواقع ٠‏ ولعل الخلاف 
على المفهوم الديمقراطى بين الاشتراكية والرآسسالية هر الذى بخلق هذا التقارت فى 
التسمية ٠‏ 


٤ (‏ وه ) السياسة پن الام ٤٩‏ 


وقد يكون من الطورة بمكان عظيم » تجاهل عمق الحلاف القاثم بين. 
ذلك الوضع »> وبين وضع نظام الدولة 4لديدة منذ انتهاء امروب الدينية 
حتى اشتراك الولايات المتحدة فى المرب العالمية الأولى ٠‏ او التقليل من 
اهميته » ففى مكنة المرء > ان يختار كيفما اراد » أى صراع من اروب 
التى قامت فى هذه الفثرة الاخرة » باستثناء الحروب النابليونية » وان. 
يقارنها بتلك المراعات التى مزقت العالم فى الحقب الشسلاث الاخيرة ». 
ليتحقق من اهمية ذلك الفرق ٠‏ 

وعلينا أن نقارن بين القضايا الدولية فى عصرنا وبين تلك القضاياء 
التى جعلت فرنسا » وأباطرة أسرة هابسبرج )١(‏ فى صراع داثم ومستمر 
هند بداية القرن السادس عشر حتى آواسط القرن الثامن عشر ء أو تلك 
التى وضعت بريطانيا العظمى الى جانب بروسيا فى حربهما ضد فرتساء 
فى القرن الثامن عشر ٠‏ فلقد كانت تلك امروب تقوم بقصد التضخم, 
الاقليمى » والتنافس بين الأسر الالكة ٠‏ وكانت القضايا التى تتعرض 
للخطر فى هذه المحروب » والتى تسببها » نتضمن زيادة الأمجاد أو التقليل 
منها » وزيادة الثراء والسلطان أو التقليل منهما ٠‏ ولم تكن «طريقة الحياة». 
أو انظمة المعتقدات والمئل الاخلاقية عند الشعوب البريطانية والنمسوية 
والفرنسية والبروسية هى محط الاصطراع والسبب فيه ٠‏ لكن هذه. 
القضايا هى التى تلف مواضع الصراع اليوم ٠‏ ولم تكن ى من التول 
المتصارعة فى القرئين السابع عشر والتامن عشر » على المسرح الدولى » 
تتطلع الى فرض نظامها الحاص بها فى السنن الاخلاقية » اذا وجد لديهاء 
هذا النظام على الدول الاخرى ٠‏ ولم يخطر لها فى بال قط » احتمال مثل 
هذا التطلع ؛ اذ انها لم تكن تحس الا بقانون خلقى عال مى واحد » تدين له 
جميعها بالولاء الذى لايتطرق اليه الشك ء ولا يتعرض الى التساؤل ٠‏ 

وقد تحول ذلك « النظام المشترك للفنون » والاخلاق والقوانين » 
وذلك المسثوى الواحد « للكياسة والتهذيب » وذلاك « الاحساس بالشرف. 
والحدالة » » وكلها نواح اكتشفها جيبون فى « طرائق السلوك العامة فى 
ذلك العصر » » ومثلت لكل من فيئيلون وروسو وفاتيل » كما سبق لنا آن. 
راینا من قبل «'حقائق حية ء وواقعا مائلا » » الى مجرد ذكربات تاريخية» 
)١(‏ الأسرة الالكة الثى حكيت المسا عنذ القرن الثالك عشم حشى' ثهاية المرب 'العالية 
الاول وكان اباطرة الامبزاطورية الرومانية المقدسة ينارون من بين آفرادها بي عاهى 
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تعيتس فى البحوت العلمية وفى الفالات الطوبائية والوثائق الدبلوماتية ؛ 
ولم تعد قادرة على تحريك الناس وافعالهم ٠‏ ولم نبق من مذه النظم 
للاخلاقيات التي تسمو على القوميات الا بقايا واجزاء مقناثرة ‏ تفرض 
تأقيرها الكابح المغيد على السياسات الدولية »> كما رأينا من قيل » فى 
حالات فردية نادرة » كالقتل فى أوقات السلم ٠‏ والمحروب الوقائية ٠‏ وام 
يعد تأئير ذلك النظام من الاخلاقيات التى تسمو فوق القوميات على ضماثر 
.الممثلين على المسرح الدولى » الا كأشضمعة ضعيفة لا تكاد تظهر فى افق الوعى 
لشمس » غابت والطوت ٠‏ واخذت كل دولة من الدول المتصارعة قى 
الملبة الدولية مثذ المرب المعالمية الأولى » تدعى لنفسها وبصورة متزايدة 
ومتسعة »> حيازة « طريقة للحياة » تضم الحقيقة كلها فى السياسة 
.والاخلاق » وهو ما ترفضه الدول الاخرى » على مسثوليت ها وحدها ٠‏ 
وتعادل كل دولة فى هذه الدول » بكثي من الضراوة الذاتية » بين مغهومها 
القومى فى الاخلاق » وبين مايجب على البشرية كلها » ان تقبل به وتعيشس 
من اجله ٠‏ وهكذا نرى ان أخلاق السياسات الدولية قد عادت عن هذا 
“السبيل الى السياسات القبلية والروب الصليبية والمحروب الدينيسسة 
واخلاقها (را) ۰ 
ولكن مهما كان اختلاف اخلاق العالية القومية اليوم ف محتوآها 
.واهدافها من اخلاق القبائل البدائية او اخلاق حرب الثلائين سنة » 


«إا) يظهر المي الذى يستطيع فيه الاقرار بالبادى“ العالمية للاشلاق أن يسير جنبا الى جئب 
مع الافساد الكامل للعمل برضوح كلل فى حالة تيمورلنك التترى الذي كان يحلم بقتح 
.العالم » والثي تمكن فى الفرن الرابع عشر من احتلال آسيا الجتوبية الغربية وآسيا 
'الصغرى وتحطيمها ٠‏ فبعد أن قعل مثات الالوف من التاس اذ قتل قى يوم واحد هو 
“الانى عشر من ديسمي عام 1۳۹۸ م نحوا من مائة آلف اسي هندى أمام مدينة دلهىء 
تمجيدا منه لله ١‏ وراح يقول لمشللى مديلة حلب التى احتلها والدين جاءرا يسسعون 
"اليه : « أنا لست مغرما بالدم » ويشهد الله انى فى جميح حروبى لم أكن يوما مي 
“المعتدين ١‏ وأن أعدائى ؛ كانوا دائما هم المسلولون عن النكبات التى تحل بهم » ٠‏ 


ويضبيف جيبون الذي روى هذه القصة قائلا ٠٠١‏ « وكانت شوارع مديئة حلب 
“في أثناء هلا المديث السلمى تغرق بالدم وتردد صراح الآميات رالأطفال ٠‏ وزعيق 
“العذارى اللائى التهكت آعراضهن ٠‏ وكات اعمال الثهب من الآغنياء تستتير أطماعم 
جثودة » لكن وحشيتهم كانت تلبع من الأوامر الصادرة اليهم » بان يشباروا فى جح 
رءوس القتلى التي كان يقال الها كانت تجمع حسب مالوف تلك الايام لى اكرام 
~واحرامات ٠‏ كتاب د انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية » ( طبعة المكتبة العصرية ) 
«الجزء الثانی ص ٠ ۱۲۶١۳‏ 
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فانها لاتختلف فيماتؤديه من مهام . للسياسات الدولية »> ولا ق الجو. 
الخلقى الذى تخلقه يفا . فاخلاق ابة مجموعة ممينة ٠‏ لاتحدد الصراع 
على السلطان على المسرح الدولى > وهى تضفى على ذلك عنفا وشدة 
لاتعر فها العصور الأخرى . فادماء الشمول العالى الذى بوحى بالقوانين . 
الخلقية لأبة مجموعة معينة » لاتفق مع الادعاء الممائل لجماعة اخرى . 
فالمالم لايتسع الا لقوانين واحدة . وعلى الاخرى ان تذعن والا تمرضته . 
للتحطيم . وهكذا فان الجماهير ذات النزعات القومية فى عصرنا تلتقى. 
وهى تحمل ماتمبده أمامها فى الحلبة الدولية . وقد اقتنعت كل منها ؛ 
بأنها تؤدى رسالة التاريخ » وانها تعمل للانسانية ماتعمله للفسها وأثها ' 
تقوم بواجب مقدس فرضته العنابة الالهية عليها » وحددته لها . 

ولكنها لا تحرف فى الواقع انها تلتقى تحت سماء خالية : قارقتهاة 
آلهتها . 


o 


“۷> 


الأ ى العام العا .. 
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قد لانحتاج الى كثير قول عن الرأى العام المالى > الذى لم تشمله 
احادشا ف الفصل السابق . ولكنا نشعر بالحاجة هنا الى تأكيد. 
التحذير الذى شرعنا به فى ألحديث عن الاخلاق الدولية فى ذلك الفصل. 
فنحن نعنى اول ما نعمنى بواقع الرأى العام العالمى ٠‏ ونحن نريد أن تعرف 
ماالذى بضمه هذا الرأى » وكيف يعرض نفسه ٤‏ وما اهام التى يدها 
للسياسات الدولية » كما ريد أن تعرف يوجه خاص الطرق التى 
بستخدمها فى فرض القيود والكوابح على الصراع من أجل السلطان على. 
المسرح الدولى . ولكن قد لابكون هناك اى مفهوم ف الكتابات العصربة 
عن الستون الدولية ء قد لقى فى الحقب الأشلاث الاخيرة ٠‏ من عناية. 
الساسة والكتاب . يكير من التفصيل رالاسهاب ؛ وبقليل من التحليل. 
الدقيق مالقيه مفهوم الرأى العام العالى . 

وكان الغروض أن الرآى العام المالى »> هو الاساس الذى قامته 
عليه عصبة الامم وكان الفروض أبضا آن تنكون هذه العصبة آداة التنفيك. 
لميتاق بريان - كيلوج » ولقرارات محكمة العدل الدولية الدائمة » والقانون. 
الدولى بوجه عام ٠‏ ولقد أعلن اللورد روبرت سيسيل فى مجلس العمسوم. 
فى الواحد والمشرين من بوليو عام 1۹1٩‏ أن «السلاح العظيم الذى نعتمد 
عليه هو الرآى العام .. فاذا مااخطآنا فيه ٤‏ فان كل شىء سيقوم على 
ساس خاطیء » . (۱) وکان من رأى كوردل هل وزير الخارجية 
الامریكية حتی فی السابع عشر من ابریل عام ۱۹۳۹ ای قبل اقل من 


() « الناقشمات البرلانية » - التقرير الرسبى - السلسلة الحامسة ٠‏ المجلد 1١۸‏ - 
مجلس العموم * ص 4۹۲ ٠‏ 
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-خمسة آشهر من نشوب المرب العالمية الثانية » ان الرآى العام » وهو 
اقوى الاسلحة التى تعمل من اجل السلام »> آخد ف النمو بصورة 
«متزابدة عن ای بوم مضی ٤‏ فی جميع ارجاء العالم .€ )1( وهانحن نسمع 
١اليوم‏ ان الراى العام العامى بستخدم الأمم المتحدة أداة له ء أو ان الام 
المعحدة تستخدم الراى العام العالمى أداة لها . وتقول مجلة « لاإبف » 
الامريكية » فى مقال افتتاحى بمنوان «الأمم المتحدة ‏ تقرير موازنة س 
مالها وماعليها» . مايلى «يمتمد ميثاق الأمم المتحدة كل الاعتماد على 
وجود رأى عام عالى حسن الاطلاع . وقد اثبتت الاحداث صحة الرأى 
القائل بان الأمم المتحدة ندوة دولية تناقش فيها الخالافات الدولية 
بصورة علتية » ليصدر ألرأى العام حكمه عليها » ٠ )١(‏ وتوصف الجمعية 
العامة للأمم التحدة بوجه خاص بانها «الضمر المالى الصربح 
والمكشوف» (۴) واعلئت اللجنة الدولية التى عهد اليها بدراسة تنظيم 
+السسلام ٤‏ فى التقریر الدى نشرته فى عام ۲۹٤۷‏ بعنوان «الأمن فى ظل 
الأمم المتحدة» أن مالئشده هو «قيام رأى عام عالمى يدعم الامم المشحدة» 
.ومع ذلك فان صحيفة الليوبورك تايمز تمضى الى حد القول » بان هناك 
حقيقة واقعة » وهى أن «الجمعية العامة للامم المتحدة تملك بموجب 
الميثاق صلاحيات احتياطية ضخمة منها على الاقل تعبة الرأى العام 
العالمى » الذى بقرر ف النهابة »> وعلى ضوء كل تحليل > التوازن الدولى 
اللقوى» (©) ء٠‏ 

وعليثا ان نوجه سژالين فى منتهى الاهمية وان نجيب عليهما؛ قبل 
ان لستطيع التأكد من المنى المحتمل لل هذه الحأكيدات التى لا عد لها 
.ولا حصر » والمتشابهة فى محتواها ٠‏ وهما » ترى مأ الذى لعنيه عندما 
انتحدث عن الرآى العام العالى ٤‏ وكيف يمكن لهذا الرثى ان بظهر في 
«ظل الاوضاع الخلقية والاجتماعية فى اواسط الترن العشرين ؟ 

من الواضح ان الرأى العام المالى » هو الرآى الذى بتخش 
تالحدود القومية وتجاوزها ليوحد افراد الأمم المختلفة ف شبه اجماع 
على بعض القضايا الدولية 'الاساسية على الاقل . وبلجا هذا الاجماع 


٠ الضصفحة الكانية‎ ٠ ۱۹۲۹ من ابريل‎ ١۸ عدد التيويورك تايمز فى‎ )١( 

۲۲) علد ۷۵ سیتہہر عام ۱۹٤۷‏ ۰ ص ٤٨‏ ۰ 

() کتاب « ميشاق الامم المتحدة » للبلاند جودريش وادوارد هميرد ( بوسطن ‏ مؤسسه 
السلام. العالمى لعام 4۹5۹ ) ٠‏ ص اه١ ٠‏ 


م٤)‏ عدد ۱١‏ من نوقمېر 1۹٤۷‏ ۰ س 1 * 
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الى انعكاسات متزامنة فى مختلف ارجاء العالم + ضد اية خطرة لايقرها 
على لوحة شطر نج السياسات الدولية » للائشعار بوجوده » فعند ها تقوم 
حكومة ية دولة » باعلان سياسة معنية ٠‏ أو يعمل معين على المسرج 
الدولى » يتعارض مع الرأى العام البشرى ؛ فان الانسانية كلها » ستهب 
هبة رجل واحد » متجاهلة الارتباطات القومية ٠‏ لتحاول على الأقلفرض 
ارادتها عن طريق عقوبات تلقائية تسارع الى فرضها على الدولة المخالفة 
للاجماع » وسرعان ما تجد هذه الدولة نفسها فى الموقف نقسه الذى يقفه 
ای فرد او مجموعة من الافراد ٤‏ الذين بنتهکون اعرافه مجتممهم مجتممهم القومور 
او اى من فروعه المختلفة . فهذا المجتمع اما إن يعمل على ارغامهم على 
التقيد بمعابره ۰ أو يحرمهم منه بسب افتقارهم الى هذا التقيد ۰ 


واذا كان هذا هو المعنى القصود من هذه الاثارات العامة الى 
الرأى العام المامى » فمل هناك فى الواقع راى عالى فى الوقت الحاضر 4. 
وهل يفرض هذا الرأى ١‏ ١اثرا‏ كابحا على السياسات الخارجية للحكومات 
القومية ؟ لاريب فى ان الرد على هلا السؤال » سيكون بالسلب ء ولم 
بسجل التاربخ الحديث حالة واحدة لحكومة قد تراجعت عن سياسة- 
خارجية مقررة نتيجة الانمكاسات التلقائية ٤‏ لرآى عام بتخطى الحدود 
الاقليمية . )١(‏ ولقد جرت محاولات فى التاريخ الحديث لتعبثة الرآى 
العام الدولى »> ضد السياسةالخارجية لحكومة معينة > كالمدوان اليابانى , 
على الضين منذ عام ۱۹۴١‏ > والسياسة الخارجية الالائية منذ عام 
٠٥‏ والهجوم الابطالى على الحبشة فى عام 1۹۳١‏ . ولكن حتى ولو 
افترض الرء جدلا ان هذه الحاولات كانت ناجحة الى حد ما٤‏ وان رايا 
عاما عايا قد وجد حقا فى هذه.الحالات . قان هذا الرآى لم يكن يملكه 


(۱) قد يكون هتا الرأى صحيحا بالدسبة الى حالاب معيئة » بل والى معظم الحالات + فة 
نحن لشهد البرتغال ماضية فى سياستها الاستسمارية البشعة فى افريقيا ٠‏ واتحساد 
جنوب اقريقيا ماض فى سسياسة الثفرقة المنصراية برغم ممارضة الرآى العام العالى لهما » 
كما شهدثا فى أكثر من متاسبة #حدى اسراليل الست للرأى العام العالمى فى عض 
القضابا' المتعلقة بعدوانيا الأثيم فى فلسطين -٠ولكننا‏ شهدنا بعض الحالات التى آدى 

فيها الرآى العام العالمى دورا مساعد! الى حد ما فى حمل بعض الدرل على التراجح 

عن سياستها العدوانية الأئيمة ٠‏ فيالاضافة الى المقاومة الباسلة التى ابداما شب 
بورسعيد البطل, للمعتدين فى العدوان اللائ آلغادر عام ٠۹١١‏ ١ء‏ والى الذار بولجافث 
المشهرر + لعب الرأى العام العالمى دورا ما فى انسحاب الغزاة ٠‏ كما لعب هذا الراى. 
دور فی اجلاء .بعش دول الاستستار عن بشي المستعمرات ٠'‏ ` 1 
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انفوذا كابحا ومقيدا على السياسات التى يمارضها . وسنرى فيما بعد 
على ابة حال أن مثل هذا الافتراض نقسه لاتؤيده الحقائق . 

فلماذا يكون الرد فى حالات كتثيرة على هذا السؤال بالاإيجاب ؟ قد 
جد السبب فى سء تفسر عاملين فى الوضع الدولى » يشان الى احتمال 
فیام رآی عام عالمى » وال اهمال عامل ثالث يجعل مشل هنذا التطور 
مستحيلا . قفالماملان اللدان ينيع عنهما الاعتقاد الخاطىء بوجود رأى 
عام عالى » هما التجربة المشستركة لبعض الخصائص النفسية المعنية 
والتطلعات الاولية التى توحد الجنس البشرى » والوحدة التقنية التى 
تربط العالم الآن وتشده الى بعضه ٠‏ أما العامل الثالث الذى نتجاهله 
فهو ان الراى العام فى الشمُون آلدولية بصاغ فى كل مكان فى العالم ؛ 
عن طريق وكالات السياسات القومية والماملة فيها . وتميل مشل هذه 
الوكالات كما اشرنا من قبل » الى تحقيق اعتراف عالى يمو فوق 
«الحدود القومية » لمفاهيمها القومية فى الآأخلاق . 


۲ - اوحدة الإفسية اللعالم : 


قوم فى جدذور جميم الخلافات والنازعات السياسية ؛ حد ادنى 
#يمكن انقاصه من النزعات النفسية والتطلعات » التى بشسترك الجحنس 
البشرى كله فى حيازتها . فجميع الناس ينشدون الحياة ٤‏ وينششدون 
الوسائل اللازمة لتمكينهم منها . وجميع الناس يششدون الحرية »> 
ويتشدون ابضا ان تتاح لهم تلك الفرص للتعبير الذاتى والتطور التلقائى 
الذى تعتبره قافاتهم العنية مرا مستحبا . وينشد جميع الاس 
السلطان ء كما ينشدون البروز الاجتماعى » متفاوتين ف ذلك بالتنسبة 
الى التفاوت فى تقافاتهم الخاصة التى تجعلهم متقدمين او متفوقين على 
غرهم من الناس ء 

وبقوم فوق هذا الاساس النفسى الذى بشترك فيه جميع الشاس 
صرح من العتقدات‌الغلسفية › والمسلمات الاخلاقية والتطلعات السياسية 
وقد يشترك جميع الناس أيضا في هذه الا"مور فى ظل آوضاع معينة » 
ولكنهم فى الواقع لايشتركون فيها . فالاشتراك يكون من جانب الجميع 
ذا كانت الاوضاع التى يستطيع الناس فى ظلها ان يرضوا رغباتهم فى 
الحبباة والحرية > وتحقيق السلطان واحدة ومتشابهة فى الصالم كله > 
ُواذا كانت الاوضاع التى تحول دون تحقيقها »> والتی يجب عليهم ان 
يغاضلو ها ويصارعوها » متشابهة قى كل مكان ايضا ¢ واذا صح هذا ۽ 


ot 


فان التتجارب التى بشترك فيها جميع الناس › والتى يتشدونها كلهم > 
او بستطیعون تحقیتها » او بحال بینیم وبیتها وشحم تم علیهم ان يناشلوا 
من أجلها جميعا » لايد وان تخلق إشتراكا فى العتقدات والملسلمات 
والتطلمات » تومن المعايي المشتركة لتقويم الرآى العام العامى وتقديره ٤‏ 
وكل انتهاك لهذه العايير وخروج عليها وعلى الرآى العام العالمى » من قبل 
أى دولة أو مجموعة ٤‏ بستدعى ردوداً تلقائية من جانب الإنسانية كلها ٤‏ 
اذ بالنظر الى التشابه الفرضى القائم فى الاوضاع » بخثى الئاس فى كل. 
مكان » أن ماقد بحدت لفة منهم فى مكان ما٤‏ قد بحدث لفة اخرىء 
فی ای مکان آخر . 

لكن الواقع لابنطبق على افتراضنا وجود تشابه فى العالم كله ». 
طوله »> وعرضه . فالتبابنات ق مستوبات الحياة بين المحاعة المائلة 
والوفرة ٠‏ والفروق ف الحصرية بين الطغيان والديمقراطية » والاختلاف. 
بين العبودية الاقتصادية والتكافو » والفرق فى السلطان بين الاجحاف 
المفرط وبين حكم الفرد المطلق وبين التوزع الواسع السلطان الخساضع. 
للحدود والقيود الدستورية › آمور لا تكران لوجودها » فهناك شع مثلا 
بتمتع بالحرية ولكنه بتضور جوعا) وهناك شعب آخر تتوافر له التغذية 
ولكنه تواق الى الحرية ء بينما هناك شعب ثالث بتمتع بالامن فى الحيات 
وبالحرية الفردية ۰ ولکنه یعیش فى ظل حکم اوتو قراطى طاغ (۱) وبترتب 
على هذا انه فى الوقت الدى تكون فيه اوجه الشبه ف العابير كبيرة من 
الناحية النظرية الفلسسفية فى جميع انحاء العالم » اذ ان معظم. 
الفلسفات السياسية تتفق فى تقويمها الخر العام والقانون والسلام 
والنظام والحياة والحرية ونشدان السعادة » فان الاحكام الخلقية 
والتقوبمات السياسية تظهر فروقا واسعة . وتحمل نفس القاهيم 
السياسية والخلقية معانى مختلفة فى مختلف المحيطات . وقد باق 
العدالة والديمقراطية تعنيان شينًا هنا » وشيما آخر » مختلفا كل 
الاختلاف > هناك ٠‏ والعمل الذى يقع على المرح الدولى وآلذى تعتبره 

فة واحدة » عملا ظالا ولا اخلاقيا »> قد بمتير عند الفة الاخرى عملا 
بستحق الاطراء والتقدير . وهكلا نرى ٤‏ على ضوء الشكل الذى توجد 


ر( آنا لا اقم كيف يمكن التمتع بالآمن فى الحياة وبالحرية الفردية فى ظل الحكمالفردى 
الارتوقراطى الطاغى ٠‏ قمجرد وجود الحكم الفردى > يعنى حرمان الفرد من التعبي عن 
ارادته الحرة فى طريقة حكمه ء كما يجعل حياته خاضعة لأحواء الحاكم القرد » ومغتقرة 
بالتال الى الأمن والشعور بالطمائينة ٠‏ قهده الفرضيات التى أوردها المؤلف هنا ء والمالة 
هذه خاطئة ء وان كانت التتيجة التى توصل اليها عن وجود التبايتات صحيحة ٠‏ 

( المعرب ) 


دہ 


فيه الانساللية ف عصرنا الرإهن ٤‏ ان المغار قات بين مجموعة الخصائص 
النفسية والتطلعات الاولية من ناحية وبين الافتقار الى التجارب ا مشتركة 
والمعتقدات الخلقية العالية الشمول » والنطلمات !لسياسية من الداحية 
'الاخرى ء لا تؤمن الدليل على وحود رای عام عالى »> بل تقيم البرهان 
ألواضح على استحالة وجوده . 


۲١‏ س غموض الوحدة النقنية 


لکن عمرنا الراهن شيد على اى حال تطورا ؛ بدو وكانه قد 
وصل بالرآى العام العالمى الى مرحلة التحقيق ١‏ اذا لم بكن قد خلقه 
بعد » واعنى به التوحيد التقنى للعالم . فعندما نقول ائنا نعيش فى «عالم 
واحد» » فاننا لانعنى بذلك ان التطور الحديث للمواصلات قد قضى على 
الابماد الجغرافية » وطمسها بالنسية الى الاتصالات الفملية بين الناس 
٠وتبادل‏ المعلومات والافكار بين البشر فحسب » وانما نعنى أيضا ء ان 
هذه الفر صة اللامحدودة تقريبا فى الاتصال العضوى والفكرى قد خلقت 
تلك المجموعة من التجارب التى تشمل الانسانية باسرها » والتى يمكن' 
للرآى العام العالمى آن بنبشق عنها » لكن الحقائق لاتقيم الدليل على صحة 
هذه النتيجة » فهناك اعتباران يظهران آن ليس ثمة فى المحالات اللقية 
والسياسية مايماثل الوحدة التقنية للعالم » وان العالم على النقيض من 
ذلك ؛ بات اليوم ابعد عن الوحدة الخلقية والسياسية مما كان عليه فى 
-ظل ظروف تقنية سابقة اقل مواتاة وصلاحا . 

فهناك أولا الحقيقَة الواقمة وهى ان التقنية الحديثة فى الوقت 
الذى تسهل فيه › الى حد كبير » الاتصال بين البلاد المختلفة » تضفى على 
حكومات هذه البلاد والوكالات الخاصة فيها سلطانا لم يسبق له مثيل» 
يجعل من هذا الاتصال مرا مستحيلا . فلقد كان من الاسهل على روسى 
متعلم قبل مائتى عام ؛ أن يمرف عن الفكر السياسى الفرتسى اكثر مما 
بعرفه فی بومنا هذا ٠‏ وكانت الفرصة المتاحة آمام الانجليزى الذى بريد 
ان ينشر افكاره السياسية بين الفرنسيين٠افضل‏ فى تلك الأبام منها فى 
يومنا هذا . وكان من الأسهل على الأسبانى ان يهاجر او :ان برحل الى 
القارة الامريكية الشمالية فى تلك الايام منه فى يومنسا هذا . فلم تؤد 
التقئية الحديثة الى تمكين الفرد من اللاحية التقنية من الاتصال بغيره 
“من الافراد دون اعتبار الابعاد الجغرافية فحسب » وائما جعلث من 
“الممكن من الناحية التقنية أيضا ء للحكومات ووكالات المواصلات الخاصة »ء 


oA. 


ان تقطع هذا الاتصال كلية اذا رات مصلسة فى قطعها > وبينما ظلت. 
الاتصالات بين الأفراد الى حد كبير فى حيز الامكانية التقنية + قان 
وسائل الأشراف الحصكرمية والخاصة قد اصبحت واقما .قن 
وسياسيا . 


ولم يكن الامريكى الذى يرغب قبل خمسين عاما فى زيارة اية بلاد 
أجنبية ؛ فى حاجة الى اكثر من تأمين وسائط النقل للوصول الى تلك 
البلاد آما اليوم فان «المالم الواحد» الذى ٠‏ خلقته التقنية » لن بقيده 
كثيرا اذا كان يفتقر الى تلك الأوراق الحكومية التى لا يبستطيع أى 
أنسان اجتياز ابة حدود بدونها . ومع ذلك فقد كانت وصمة التخلف 
فى عام ۱۹١۲‏ » بل ووصمة البربرية » تلصق بروسيا وتركيا ؛ لانهمها 
كانتا البلدين الوحيدين اللتين تطلبان من مواطنيهما > ومن مواطنى 
الدول الاخرى ٠‏ جوازات سغر للخروج من ارأضيهما او الدخول اليهاء 
وعلينا ألا تسى إن التقنية الحديثة هى التى جملت ظهور الحمكوماته 
الجماعية أمرا ممكنا » عن طريق تمكينها من فرض حمية خلقية وادراكية 
على مواطليها » مفذية أباهم ببعض الافكار والعلومات ومانمة عنهم ء٤‏ 
ماتشاه من افكار ومعلومات اخرى . وكائت التقنية العصرية ايضا »› 
هى التى جعلت تجميع الانباء والافكار ونشرها > مهمة كبرى تتطلب > 
الكثير من الرساميل المجممة ايضا . 

ففى العصور البدائية التقنية » عندما كانت الطياعة تتم باليد >. 
کان ق وسع اى انسان من ذوى ا)وارد المتوسطة والعتدلة ؛ ان يصل 
الى آذان الجمهور عن طربق كتاب أو نشرة أو صحيفة يقوم بطبعه أو 
طبعها > وبتولی توزیعه او توزبعها على حسسابه . اما اليوم فلم تعد 
لجماهير الشعب الكبيرة فى آى مكان أى تأثير على الالسنة المعبرة عن الرآى 
المام » واذا مااستشنينا قلة من الناس » فان الرجال الذين يملكون‌موارد 
ضخمة أو المنظمات الثرية م الذين یستطیعون ومعهم بالطیح أولئك. 
الذين يحملون وجهات نظرهم » أن يسمعو! أصواتهم فى ميادين الرآى 
العام . ويؤيد الثقل الطاعن لهذه الآراء » فى معظم البلاد تقريبا » مانمتبره 
الحكومات المعنية » مصلحتها القومية ف علاقاتما مع الحكومات الاجنبية. 
ولايسمح الا بوصول القليل من المحلومات وبعض الافكار غير المريدة لوجهة 
النظر القومية الى الرأى العام » ولاريب فى ان مثل هذه التأكيدات هى 
من الوضوح بحيث لاتتطلب الافاضة ق البحث . فليس ثمة من شك فى 
ان العالم واحد من الناحية التقنية › ولكن هته الوحدة التقنية لا تسكون. 
سببا فى تحوله الى وحدة سياسية وخلقية » لا قى الحاظر ولا فى. 


هه 


المستقبل › وليس للعالم التقنى الذى جملته التقئية أمرا ممكنا » مشيل 
:فى الأوضاع الفعلية التى يجرى ف ظلها تبادل الإفكار والمعلومات بين 
الأعضاء الذين بلتمون الى مختلف الدول . 


وحتى لو سمح للمعلومات والافكار بالتعقل بحرية فى طول العالم 
.وعرضه » فان وجود رآی عام عالمی ؛ لا یمکن ن يصیح مضمونا ومژکدا ۰ 
ولا يستطيح أولئك الذين يؤمنون بان الرأى العام العالى هو الثمرة 
الياشرة لانتقال الأفكار والانباء بحرية ¢ التمييز بڼ عملية النقل التقنية 
والشىء الذى يجب أن ينقل ٠‏ فهم بهتمون بالعملية » ويتجاهلون الاد 
المنقولة ولا بكترثون بها ٠‏ وليست المعلومات والافكار التى ينقلونها الا 
الانعكاس للتجارب التى صاغت فلسفات مختلف الشعوب وشرائعهم 
ءالاخلاقية ومفاعیمهم السياسية + ولو کانت هذه التجارب ومشستقاتها 
الفكرية متماثلة فى طول العالم وعرضه > لكان الانتقال الحر للمعلومات 
والافکار » سبیا حقا فی خلق رآی عام عالمى ٠‏ ولقد سبق لنا ان رأينا ء 
ان ليس ثمة تشابه فعلى فى التجارب يربط الجنس البشرى فوق مستوى 
التطلعات الاولية التى يشترك فيها جميع الناس ٠‏ وللا كانت هذه هى 
الحقيقة » فان أيا من الامربكيين أو الهنود أو الروس » سينظر الى الا 
٠الواحد‏ الذى پبلغ مسامعه من وجهة نظره الفلسفية وحدها » ومن منظاره 
٠الخلقى‏ أو السياسى ؛ ولا ريب فى ان المناظر, المختلفة ستضفى على الا 
'الواحد ألوانا مختلفة ٠‏ فالنبا المتعلق بالحرب الكورية(١)‏ > أو بالمحاهدة 
"الروسية الايرانية فى موضوع امتيازات الزيت » لا بد وآن يحمل أهمية 
خاصة کتبا اخباری » مهما كان الرأى بصدده عند مختلف الراقيي إالذين 
تختلف قومیاتهم ۰ 


عرا) بدآت الحرب الكررية بالهجرم انذى شبته كوريا الشمالية على كرريا الجنوبية فى 
يوثيو عام ٠۹٠١‏ عبر خط العرض ( ۴۸ ) ٠‏ وهو الخط الذى أقيم بعد الحرب العالية 
الثانية بموجب اتفاق تم عقده بين الاتحاد السوفياتى والولايات المححدة ليفصلالكرر يثين 
عن بعضهما ٠‏ وهرعت قرات الاهم المححدة بقيادة الولايات المتحدة الى مساعدة كوريا 
الجتوبية بموجب القرار الذى اقرته المنظمة العالية فى الخامس والمشرين من يوشو 
الذى اعتبرت فيه مجوم كوريا الشمالية » خرقا للسلام وطالبت فيه بوتف العيليات 
الحربية والسحاب قرات كوريا الشمالية » وانضمت قوات الصين الشعبية الى قوات 
كوريا الشمالية فى لوفمبر عام ۹٠١‏ » عندما اقتربت قرات إلأمم المتحدة من الود 
متشموريا ٠‏ وأعيدت خطوط القتال الى خط عرض (۳۸) فى عام ۷١١١‏ » لم تم التوقيح 
عل الهدنة فی پوليو عام ۱۹٥۳‏ ۰ 


( الؤلف ) 


ولا تکتفی n‏ المناظير » المختلفة باضفاء آلوان مختلقة على نفس اليا 
ءالاخبارى » بل وتؤثر أيضا على اختيار الانباء المهمة من العدد إلذى لا حد 
له ولا حصر من الوقائع اليومية التى تحدث فى العالم ٠‏ وتعنى « جميح 
.الانباء الصالحة للنشر » لصحيفة آلنيويورك تايمز ١‏ غي ما تعتيه لصحيفغة 
البرافدا » وتعنى لهذه غير ما تعنيه لصحيفة «التايمزه» الهندية ٠‏ ولاريب 
٠‏ فى أن أية مقارنة للمحتوى الفعلى لهذه الصحف الختلفة فى أى يوم معينء 
تقيم الدليل على صحة قولنا هذا ٠‏ وعندما يتعلق الموضوع بتفسير الائباء 
على ضوء الفلسفات والاخلاق والسياسات » فان الفروق التى تفصل بين 
أعضاء الامم المختلفة وتفرق بعضهم عن بعض تصبحج ظطظاحرة الوضرح 
تماما ٠‏ فنفس الخبر ونفس الفكرة بعنيان شيئين مختلفين للامريكى 
٠‏ والروسى والهندى » لان النظرة الى تلك القكرة أو ذلك الخبر وهضمهما » 
وصبهما فى عقول تكيفها التجارب المختلفة » وتصوغها الغاصيم المختلفة 
.عما هو صحيح وطيب ومرغوب فيه ومناسب من الناحية السياسية ٠‏ 

وحتى لو فرضنا آننا نعيش فعلا فى عالم انوحده التقئية الحدية » 
٠وينتقل‏ فبه الناس والافكار والاخبار بحرية عبر الحدود القومية لمختلف 
الدول » فان هذا لن يمكننا من ايجاد رأى عام عالمى على أى حال ٠‏ اذ 
بالرغم من ان عقول الرجال تستطيع الاتصال ببعضها البعض » دون 
١اية‏ عوائق سياسية » فانها لن تلتقى ابدا ٠‏ فحتى لو قمكن الامريكيون 
.والروس والهنود من الحديث الى بعضهم البعض > قان حديشهم سيكون 
فى لغات مختلفة » أو حتى لو صدرت عنهم نقس الكلمات » فان هذه 
الكلمات لابد أن ترمز عند كل منهم الى أهداف وقيم وتطلعات مختلفة عما 
ترمز اليه عند الآخرين ٠‏ وينطبق عذا أيضا على الفاميم الاخرى 
كالديمقراطية والمحرية والأمن ٠‏ وقد أدت خيبات الأمل التى واجهت العقول 
المختلفة فى ت ركيبها ؛ والمعبرة عن نفس الكلمات التى تتضمن أصلب 
العقائد وأعمق المشاعر وآكثر التطلعات حماسا » دون أن تجد الاستجابة 
العاطفية المتوقعة > الى ابعاد أعضااء الأمم المختلافة عن بعضهم البعض 
والتفريق بيتهم بدلا من توحيدهم وأدت كذلك الى تقسية لباب الآراء 
المامية المختلفة وجوعرها وتقوية مطالبها بالتفرد بدلا من اذابتها فى رأى 
عام عالمي واحد ٠‏ 


٣‏ .. حاجز القومية 
لايضاح أهمية هذه الملاحظة الاخرة » علينا أن ندرس النقاط الاربع 
عشرة التى جاء بها الرئيس ويلسون ٠‏ ففى الشهور الاخيرة من اسرب 
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العالية الأولى تقيل الشطر الأكير من الجنس البشرى ء هذه النقاط » دون. 
اعتبار لليحدود القومية » والولاء الى هذا المعسكر أو ذاك من المعسكرين., 
٠‏ المعصارعين » كمبادىء لتسوبة سلمية طويلة وعادلة »> مما دعا الى ظهور 
ما يشبه الرأى العام العالمى المؤيد لها ٠‏ وقد أوضح المستر وولتر ليبمان. 
( المعلق الامريكى المعروف ) فى تحليل راثع للرأى العام الذى آيد النقاط 
الاربع عشرة على النحو التالى : 


4 


« قد يكون من الخطا الافتراض › بان الحماسة الإجماعية الواضحة الى 
قوبلت بها اللقاط الاربع عشرة قد مثلت الاتفاق على برامج ممين ٠ء‏ فقد بدا ان 
كل امة وجدت فيها شينا تحبه واكدت هده اللاحية أو تلك من لواحيه » أو هدا 
التفضل آو ذاك ٠‏ ولكن ذلك لم يكن هناك من غامر بمتاقشتها + وقبلت التعابي 
الشحونة بالتناقضات الكامنة بين آطراف العالم المتمدين٠وبالرغم‏ من ان هله . 
التعابير كائت تمبر عن الكار متعارضصة الا انها استفؤت عواطف مشتركة ء وعللى 
هذا الآساس فقد لعبت دورا فى تجميع الشعوب الغربية وتعبشتها لاحتمالالاشهر 
العشرة اليائسة من الحرب ء التى كان لا يزال عليها ان تخوضها ء٠‏ 
ه ولا كانت النقاط الاربع عشرة عالج ذلك المستقبل السعيد البهم النى 
سپواجهه العائم بعد التهاء الاساة ء فان التلاقضات الحقيقية فى التفاسير ظلت 
خفية » لم تظهر ال العيان ٠‏ فلقدكانت اللقادل مجرد خطط توضع لايجادتسوية 
حيط غير مرتى تماما » ولا كائت هده الخطط توحى لكل مجموعة بالآمل الذى. 
يخصها ء فان هله الآمال تجمعت وكانها آمل عام ٠٠١‏ وعندما يصعد الانسان 
السلم الطبقي لضم الزبد من الفئات > فانه يستطيع ان بحفك الي أمد ما ء 
العلاقة الماطفية القاتمة بين هذه الشات وان ققد الملاقة الفكرية ٠‏ لكن الماطفة. 
نفسها تصبج أاضعف واصسعق »> وعندما يبتعد الانسان عن التجارب انيا عنها > 
فانه يرتفع اقي التصميمات آو الل الغموض ٠‏ وعندما يرتفع ار فى النطاد » 
يجد نفسه مضطرا الى ان بقدف الزيد من الاشياء الواقعبة والمحددة لرتفعم هدا 
النطاد ء فاذا ما وصل الى القمة ء بتعابير وشعارات كشعار د الحقوق الانسانية». 
وشعار د تامين العام لوجود الديمقراطية » » فان هدی رۋيته يتسع ویبعد ۰ 
ولكن ٠ا‏ براه فى الواقع بصبح قليلا ٠‏ لكن اللاس الدبن تسترضى عواطفهم 
لا يظللون على جمود مواقفهم ٠‏ فطندما اتد الطالبة العامة بان تكون الآمور كلها 
لجميع الناس ء وعندما تثور المواطف وتتوزع العالى ء فان هده العالى الخاصة 
تكتسب صفة عالية الشمول ء فكل ما يطلبه اللاس الحقوق الانسانية ٠‏ وعدا 
التعبير بالرغم من فراغه ء قادر عل آن يستثي كافة العائي » وسرعان مايصبح 
لكل شيء تقريبا ٠‏ ولق لهمت تعاب المسثر ويلسون في شتى الطرق الختلفة. 
الت لا حد تها ولا حصر » فى گل زاوبة هن زواي) العام ٠۰١‏ وهكذا عتدما حان. 
هوعد التسوية » كان كل انسان بلتظر من هده اللقاط كل شىء ٠‏ وكان الخياد. 


. فسيحا آمام واضعى معاعدات الصاح من الاوروبيين ء وقد آلروا أن يحققوا . 


لواطنيهم الدين يمارسون الحد الاقصى من السلطان فى بلادهم ء تطلعاتهي 
وآمالهم ۰ 


« وسرعان ما هبط السلم هن حقوق الانسائية ال حقوق فرنسا وبريطانيا 
وابطالیا ء ولم پتخلوا على آی حال عن استخدام الرموز ٠‏ وکل من تخلوا عله 
عم اولثك الدين لم تكن لهم بعد الحرب جدور ثابتة فى مخيلات اخبيهم وقد 
حافظوا على وحدة فرنسا باستعمال الرموز ١‏ ولكنهم لم يكونوا عل استعداد 
للتضحية بای نىء فى سبيل وحدة أوربا ٠‏ وكان الرهز المسمى بفرنسا عميق 
الجدور متاصل القواعد ٠‏ أا الود المسمى باوربا فحديث عهد بالتاريع « () 


ويحسر تحليل المستر ليبمان للرأى العام العالمى الظاهر الذى أيد 
نقاط ويلسون الأربع عشرة » النقاب عن لباب المشكلة كلها » وهو تدخل 
.القومية لكل مفاحيمها الفكرية واللقية والسياسية بين معتقداث الانسانية 
وتطلعاتها وبين القضايا العالمية الشمول التى تواجه الناس فى كل مكان ٠‏ 
وبالرغم من أن الثاس فی کل مکان قد اشت ر كوا فى عبارات النقاط الاربم 
عشرة ؛ فان القوميات العنية التى تصوغ عقول الناس وتوجهها هى التى 
أدخلت معانيها الخاصة فى هذه الكلمات وصيغتها بألوانها الحاصة وجعلتها 
رموزا معبرة عن تطلعاتها الذاتية ٠ء‏ 


لكن للقومية تأترا ممالا على القضايا التى أنمت الانسانية بالنسبة 
اليها » اجماعا فعليا يتصل بجوهرها بالاضافة الى التعابير اللقظية المشتر كة 
كالنقاط الاربع عشرة والديمقراطية والحرية والسلام والأمن ٠‏ وليس ثمة 
من رآى قد التشر فى السياسات العالمية المعاصرة ٠‏ فى كل مكان فى العالم 
اكثر من كراهية المحرب ومعارضتها والرغبة فى تجنبها ٠‏ وعندما يفكرون 
فى المرب ويتحدثون عنها على هذا المسعيد ٠‏ فان رجال الشسارع فى 
واشنطن وموسکو وبکین ودلهی المديدة ولندن وباریس ومدرید ۰ یعتون 
شيا واحدا » وهو المرب التى تستخدم فيها وسائل الدمار المعاصرة ٠‏ 
ويبدو إن مناك زآيا عاما عاليا أصيلا بالنسبة الى المرب ٠ء‏ لكن المظاهر هنا 
أيضا خادعة ٠‏ فالانسانية متحدة فى معارضتها للحرب > الى المد الذى 
تظهر فيه هذه المعارضة على الصعيد الفلسفى وفى الصور اللقية والتطلعات 
السياسية المطلقة » أىبالنسبة الى المرب كحرب » أو بالنسبة اليها كشىء 
مطلق ٠‏ لكن الانسائية وقد اتحدت على هذا النحو » تبدو عاجزة » وينقسم 
الرأى العام العالمى الظاهر » الى أجزاله وعناصره القومية » عندما لا تكون 
القضية مجرد المرب كشىء مطلق بل حرب معنية » آى المرب هنا والآن 
آی حرب * 


ب() وولتر لیبمان فی کتابه « الرآی العام » ص ۲٠١‏ وما بمدها ٠‏ طباعة مكميلان وشركاء 
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وعندما بدو خطر المرب مالا فی أیامنا هذه كما حدث فى الأزمات. 
المتعاقبة فی عامی ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ » تظل الانسانية على وحدتها فى اظهار 
وعيها فى الحرب » ومعارضتها لها ٠‏ ولكن الئاس عاجزون عن ترجمة هذه. 
المعارضة المطلقة للحرب الى عمل محدود يقومون به تجاه حرب معنية ٠‏ 
وعندما يرى معظم أفراد الجنس البشرى كأفراد يمتون الى هذا الجنس أن 
المرب » فى ظل آوضاع منتصف القرن العشرين » شر يجعل الرابج ق وضع 
لا يقل تعاسة وسوءا عن الخاسر »> فان هؤلاء الا"فراد كأمريكيين أو صينيين 
أو انجليز آو روس ٠‏ ما زالوا ينظرون الى المرب المعنية »> نظرتهم اليها 
فى السابق » أى من وجهة نظر الأمم المعنية التى يمتون اليها فهم يعارضون 
الحروب التى لا تمس مايعتبرونه مصالهم القومية » كحرب ايطاليا ضد 
الحبشة مثلا » ومع ذلك فهم لا یرغبون فی اتخاذ آى عمل » قد لا يكون 
فعالا فى منع الحرب أو وضع نهاية لها » أو دعمه كذلك ٠‏ فاذا آريد لثل 
هذا العمل آن کون فعالا ومۇثرا » فلاند من آن يکون جذريا ون ینطوی 
على بعض المضار والمخاطر التى تهدد مايعتبر مصلحة قومية خاصة ٠‏ فقد.. 
تفقد الدولة عملاءها » وقد تضيع أصدقاءها من استمرار خطن مواجهتها' 
للحرب التى تخاض لاهداف لا تخصها » وبذلك تتعرض الاحداف القومية- 
نفسها لطر الشلل رالاذى ٠‏ 


وليست العقوبات التى فرضت على ايطاليا بعد حجومها على البشة 
الا المثل النموذجى لهذا الاستنكار العام الشامل للحرب من جانب مايسمى, 
بالرآى العام العالى »> مع تقاعسه عن اتخاذ اجراءات فعالة لوقفها » لآن 
هذه الاجراءات لا تبدو متفقة مح المصالح القومية ولا ريب فى آن ونستون 
نشرشل صاغ هذه المشكلة بين استنكار الحرب المطلقة وبين التردد فى اتخاذ. 
اجراءات فعالة فی وضع محدد » صياغة دقيقة ونافذة »> عندما لحدت 
حن ممتلى القطاع البريطانى من ذلك الرأآى العام العالمى بقوله : « لقد أعلن 
رئيس الوزراء آولا آن العقوبات تعئى الحرب ٠‏ وكان مصمما ثانيا على أل 
تنكون ثمة حرب لم راح يقرر العقوبات ثالثا ٠‏ وكان من الواضح أن التوفيق. 
بین هذه الأوضاع الثلاثة أمر مستحيل كل الاستحالة » (ا) ء 


ویتوقف الرآی الحام العالى عن العمل كقوة متحدة واحدة 
تمام التوقف عندما اتندلع المرب أو تهدد باندلاعها وتكون مؤثرة على 
مصالح عدد من الدول ويمر الاسشنكار العالمى للحرب فى مثل هذه الظروفق 


٠ ۱۹۳١ پونيو‎ ۲٣ صحيغة الايفننج ليوز اللندنية عدد‎ )١( 
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فى حالة تبدل ضخم فى محور الاهتمام » إذ تتحول المعارضة للحرب المطلقةة 
الى معارضة للدولة التى تهدد بالشروع فيها أو التى شرعت فيها فعلا ء 
اذا كانت حربا معينة » وتصبح هذه الدولة مصورة دائما فى صورة العدو. 
القومى ء الذى تهدد مواقفه المحاربة اللمصلحة القومية » والذى بيجب آن. 
بعارض كمثير للحرب ٠‏ ويعنى هذا أن تنيت أعمال محددة من الاستنكار 
من التربة العامة المشتركة للاستنكار العالمى للحرب المطلقة » وتوجه هذه. 
الاعمال ضد تلك الدولة التى تهدد عن طريق الحرب مصالح دول معنية ٠‏ 
ويكون عدد مثيرى الحروب الذين تستنكرهم الآراء القومية العامة فى مثل. 
هذه الحالة » ممائلا لعدد الدول التى تهدد مصالج غقرها عن طريق, 
المرب ۰ 

ولا ريب قى أن الأوضاع العالية بعد عام ۱۹۴۳۸ »> تلقى ضوه! عل 
هذه الناحية ء فلقد كانت جميع الدول متحدة قى هذه الفشرة التاريخية 
على معارضة الحرب بصورة عامة ٠‏ ولكن عندما وصل الوضح الى مرحلة 
تكوين رآى عام عالمى » يتخذ موقف العمل للحيلولة دون حرب معينة أو 
معارضتها ٠‏ رسمت الخطوط الفاصلة على الفور على ضوء المصالح القومية 
المتعلقة بوضع عام ٠‏ وسكذا نجد أن الرأى العام فى بريطانيا وفرنسا قل 
آدان آلمانيا طوال تلك الفترة على صعيد آنها مثرة فعلية أو حثملة للحرب » 
فى حين آنه لم يدن الاتحاد السوفياتى على ذلك الصعيد أيضا الا فى القثرة 
الواقعة بین آغسطس عام ۱۹۳۹ ويونیو عام ۱۹٤١‏ » أى ابان الماة التى. 
كان فيها الميثاق الروسى - الال مانى سارى المغعول ٠‏ وعاد الرأى العام في, 
هاتين البلدتين منذ نهاية عام ۱۹٤١‏ » فأاصبع ناقدا لسياسات الاتحاد 
السوفياتى الحارجية مصورا اياها على الها تهديد للسلام العالمى ٠‏ 

وظل الرآى العام الروسى من الناحية الأخرى يعارض الايا على اعتيار 
انها الخطر الأكبر الذى بهدد السلام حى توقيع الميثاق السوفياتى الألانو 
فى سطس عام ۱۹۴۹ ٠‏ وكان يعتبر الدول الديمقراطية الغربية بين هذ 
التاريخ وبين بده الهجوم الالمانى على الاتحاد السوفیاتی فى پونيو عام, 
1 ء»ء مثيرة للحروب ٠‏ لكن الهجوم الألمانى حول الرآى العام الروسى, 
الى الناحية الا" خرى » وأضحت الانيا حتى نهاية عام ۱۹٤١‏ ء تجسد امام 
الرأى العام الروسى » كما كانت فى السابق » التهديد الرثيسى للسلام ٠‏ 
ومنذ هذا الثاريخ » أصبح هذا الرأى » يرى فى الولايات المتحدة » وبكثير 
من التاكيد التهديد الرئيسى للسلام٠‏ واتفق الرآی العام الامریکی فى درجات. 
متفاوتة من القوة مع وجهات النظر الفرنسية والبريطائية طيلة المدة التى 
سيقت نهاية عام ٠ ۱۹٤٥‏ ومنذ هذا التاريخ آصبح على صعيد المقابلة 


he 


بالئل » يرى فى الاتحاد السوفياتى الحطر الرئيسى على السلام ٠‏ وطل هذا 
#الرأى يزداد قوة فى الولايات المتحدة سائرا عل خط مواز فى ارتغاعه وقوته 
وسرعته » مم الرأى العام السوفياتى الذى يرى فى الولايات المخحدة الخطر 
١الر‏ تيس الذي يهدد السلام ٠‏ 

وتسر مواقف الدول المختلفة من الحرب الكورية الى صحة هذا التحليل 
تمام الصحة ٠‏ فلقد تعرضت هذه الحرب لاستنكار شامل من الرأى العام 
العالمى ٠‏ ولكن فى حين يرى الاتحاد السوفياتى ومؤيدوه أن اللوم فيها 
يجب آن وجه الى الولايات المتحدة وحلفاثها » نرى 'هذه الدول ؛ تلق 
بالملامة فيها على عاتق كوريا الشمالية والصين الشعبية ٠‏ ونتهمها 
بالعدوان الذى يعمد على تأييد الاتحاد السوفياتى ٠‏ فى.حين توزع الدول 
المحايدة كالهند مثلا اللوم على المسسكرين ٠‏ وتقرر مفاحيم الدول المختلفة 
عن مصالها القومية » اسهامها الفعلى فى هذه المرب ٠‏ وتحتمل الدول التى 
تتأثر مصالها مباشرةبهذه الحرب » كالولايات المححدة والصين مثلا ءاعباءما 
الرئيسية » اذ أنها تملك القوة الكافية لاحتمالها ٠‏ آما الدول الأخرى 
كفونسا مثلا » فلا تسهم بالنظر الى ضآلة مصالمها فى المرب من ناحية 
ومواردها من الناحية الاخرى »> إلا اسهاما محدودا فيها ء أما الدول 
الباقية كالدانمرك مغلا حيث لا مصالح لها ولا موارد »> أو كالهند التى 
تكون مصلحتها الايجابية فى موقفها السلبى من الاشتراك قى الحرب ء 
خلا تسهم بأى قدر فيها عل الاطلاق ٠‏ 

ويتبين من هذا » اله فى حالة قيام حطر فعل على السلام ؛ لا تتمثل 
المعارضة للحرب فى رأى عام عالمى » بل فى آراء عامة عند تلك الدول التى 
تهدد هذه المرب مصالها ٠‏ وينشاً عن هذا » أن من العبث الواضح » أن , 
ركز الانسان آماله فى المحغاظط على السلام فى العالم » وهو عل النحو الذى 
يوجد فيه الآن » عل وجود رای عام عالمى لا يقوم الا كمجرد شعور عام ء 
لا كمصدر للعمل قادر على منع التهديد بنشوب المرب ٠‏ 

وعندما يتعمق 'الانسان وراء سطع التعابر الشائمة ۽ جحد ان لیس 
مة رأی عام عالمی ۽ بجدد السياسات الحارجية للدول القومية ۰ وتظهر 
ية دراسة عامة آخيرة لطبيعة الرأى العام على النحو الذى بدو فيه فعالة 
فى أعراف المجتمع وقواعده » ان مثل هذا الرأی لا یمکن أن يوجد فى ظل 
الاوضاع العالمية الراهدة ٠‏ وبالرغم من أن فى وسع الائسان آن يتصور 
مجتمعا يخلو من الرأى العام الفعال » وبالرغم من أن مجتمعات سلطوية 
وجدت وتوجد » ولا بستطيع الرأى العام فيها ان يلعب دورا فعالا فى 
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سمياساتها الدولية » فان من الواضح كل الوضوح ان وجود الرأى العام 
بنطلب وجود المجتمع أولا ٠‏ ويمنى المجتمع على آى حال » الاجماع عل, 
بعض القضايا الاجتماعية والخلقية الاساسية والعنية ٠‏ ويكون هذا 
الاجماع خلقيا فى طبيعته الغالبة » عند ما تعالج اعراف المجتمع القضايا 
ااسياسية ٠‏ وبعنى هذا » انه فى حالة تحول الرآى العام المتخذ شكل 
الاعراف الى العمل بالنسية الى أية مشكلة سياسية معنية » يحاول الناس. 
بوجه عام التاثير بمعايرهم اللقية على تلك المشكلة » وحلها طبقا لهذه 
المعايير ٠‏ ويقترض الرأى العام القادر عل فرضن تفوذ كابح على العمل. 
السياسى » وجود مجتمع تسيطر عليه أخلاق مث مشر کة يستمد منها معايره. 

فى العمل » ومن هنا يثطلب ارا العام العالمى المباثل ١‏ وجود مجتمع. 
عالی بطر عليه آخلاق مشسترا ٠‏ تستطيح الانسانية كلها ان تحكم. 
بوساطتها على العمل السیامی عل على ا الدولى ٠‏ 

ولكن سبق لنا أن رأينا أن لا وجود على الاطلاق لمحل هذا المجتمع, 
العسالى » وتلك الاخلاق العالية الشمول » قالامة تقف بين التطلعات 
الدولية للحياة والحرية والسلطان التى توحد الجنس البشرى وقؤمن ال جذور 
الصالمة للمجتمع العالمى والاخلاق العالمية الشمول » وبين الفلسفات. 
السياسة والسنن اللقية والآهداف التى يحملها ا لجنس البشرى فعلا ٠‏ 
فالأمة تملا عقول الناس فى كل مكان وقلوبهم بتجارب معينة » وهم ., 
يستمدون منها مفاعيم خاصة فى الفلسفة السياسية » ومقاييس معينة 
للاخلاق السياسية وأهداف خاصة فى العمل السياسى ٠‏ ويتضح من هذا 
ان افراد الجنس البشرى » يعيشون ويعملون على الصعيد السيانى 
ل كافراد فى مجتمع عالمى واحد » يطبق معاير الأخلاق العالمية »> بل 
كاعضاء فى مجتمعاتهم القومية الخحاصة ء مستلهمين معاييرهم القومية قى 
الأخلاق ٠‏ وهكذا تصبح الأمة لا الانسانية على الصعيد السياسى إالقيقة 
النهائية المطلقة ٠‏ وهكذا يغدو من الحتمى أن الآراء العامة القومية التى 
تصاغ فى صورة فلسفات وأخلاق وتطلعات سياسية للام المختلفة » هى 
الواقع القائم ٠‏ ويغدو الرآى العام العالمى الثى يقيد السياسات الدولية ٠‏ 
للحكومات القومية مجرد صورة لا يظهر واقع الششون الدولية أى دليل 
بقوم على صدقها وواقعها ۰ 
وعندما تستشير أمة « الرآى العام العالمى » أو ما تسمى أحيانا » 

بالضمي الانسانى » لتؤكد لنفسها ولغيزها فى الأمم آن سياستها الحارجية ‏ 
تنفق مع المعايير التى يشترك فيها الئاس فى كل مكان » فانها تكون قد نآت. 
بنفسها عن الواقع فعلا »> وهى تخضع فى هذا الى الميل العام » الذى سبق 
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النا أن عالناه من قبل » الى رفع مستوى مفهوم قومى معين للأخلاق الى 
سعكانة القوانين الدولية التى تلزم الجنس الہشری كله » وتقعده ٠‏ ولا ريب 
فى أن الثقة الى يبديها المتصارعان فى الحلبة الدولية » فى ان كلا منهما 
يجد التاييد من الرأى العام العمالمى » لوقفه تجاه قضية معينة تشير 
بوضوح الى افتقار هذه الاستثارة الى العقلانية٠‏ فالناس يودون فى القرن 
العشرين » كما رأينا من قبل » ان يعتقدوا بآنهم لا يدافعون عن مصاللهم 
القومية الحاصة وحدها آو بصورة غالبة فقط وانما يدافنعمون عن مثل 
الانسانية أبضا ٠‏ ففى الحضارة العلمية التى تقيم القسسم الأكبر من 
معلوماتها عما يفكر فيه الناس على استفتاءات الرأى العام > يصبح الرأى 
العام العالمى .» الحكم الاسطورى الذى يمكن الاعتماد على تابيده لتطلعات 
أية أمة وأعمالها » ولتطلعات الأمم الأخرى وافعالها ۰ ویژدى شعار 
« حكم التاريج » مهمة ممائلة لذوى العقول الميالة الى الفلسفة » كما يؤّدى 
شعار « ارادة الل » دورا مماثلا لذوى الميول الدينية » فی اید قضایاعم ۰ 
ويرى المؤمنون منظرا غريبا وشاذا يدعو الى الكفر ء وهو منظر ذلك اإلاله 
بوحده » الذى يبارك عن طريق رجاله من الكهنة والقسس سلاح فريقين 
متحاربین » ثم يقود جيوش أحدهما الى نصر تستحقه » وجيوش الفريق 
#لآخر الى هزدمة لا تستحقها ٠‏ 
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١‏ الطبيعة العامة للقانون الدول 


عليتسا أن نطبق التحذير من التطرف الذى قدمنا به مناقشتنا ' 
للوضوعى الاخلاق الدولية والرآى العام العالمى » على مناقشتنا هذه 
للقانون الدولى فهناك عدد متزايد من الكتاب برى أن ليس ثمة ما يسمى 
بالقانون الدولى على الاطلاق ٠‏ وحناك من التاحية الاخرى » عدد متناقض 
من المراقبين يرون ان القانون الدولى » اذا صيغ صياغات قانونية صحيحة 
ووسعت صلاحياته لتشمل ٬العلاقات‏ السياسية بين الدول » يستطيع أن 
يغدو بفضل مافيه من قوى ذاتية » قوة كابحة للصراع من أجل الساطان 
على المسرح الدولى » ان لم يحل محل هذا السلطان كلية ٠‏ ويقول الاستاذ 
بريربى فى هذا الصدد : 


« بفترض عدد ګبږ هن الناس بصورة عاعة ء أن القانون الدولل كان داثما 
ولا يزال هجرد تمويه وندئيس ء دهم يقيمون فرصيتهم هذه دون آڻن يولوا طبيعة 
هدا القانوڻ او ٹاربخه » آی اعتبار آو درس ء وهناك آخرون يرون آڻ القانون 
قوة » ها فاعليتها الداتية الكامنة » وائنا لو تمكنا من آن لحمل رجال القوانين 
عل العمل لصياغة قانون كامل للام كلها » فان العائم له » سيكون فى خير > 
وستعيش جميع الآمم » هع بعضها البعض فى سلام ء ودعة » واطمثنان ء وقد 
يكون هن العسم تحدريد ما13 كان الفريق النشائم الاول و الغريق الدعی‌الثانى 
صاحب الرآي الإصوب » لك الشىء الثابت المؤكد » هو أن الفربقين يرتكبان 
الخطا نفسه , قهما يفنرضان معا آن القانون الدولى موصوع يسنطيع كلانسان 
٤ن‏ بقیم آرا«ه بصدده عل صعید فطړی » ودون آن پکلف نفسه ء کما بجب ان 
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يكلفها يالشسبة الى الواضيع الاخرى »> عناء البحث عن كل ما يتصل به من 
حقاقق » را ۰ 

والنظام الحديث للقانون الدولى »> ثمرة التحول السياسى العظيم , 
الذى مثل الانتقال من القرون الوسطى الى الفترة الحديدة فى التاريج ٠‏ 
ويمكن تصويره بانه التحول من النظام الاتطاعى الى الدولة الاقليمية ٠‏ 
ولعل السمة الرتيسية لهذه الدولة »ء التى تميزها عن ذلك النظام الذي 
سبقها »> هو تولى الحكومة » السلطة العليا ضمن اراضى الدولة ٠‏ ولم يعد 
الملك يشرك فى سلطته معه ء السادة الاتطاعيين الذين يعيشون ضمن 
نطاق مملكته الى لم يكن يمثل قيها فى السابق الى حد كير الا الرس الاسمى 
لا الفصلى للسولة ٠‏ ولم يعد يشرك الكنيسة فيها ايضا » بعد ان كانت هذه 
تدعى لنفسها في القرون الوسطى » وفى نواح معينة » السلطة العليا فى 
العالم المسیحی + وعندما تم هذا التحول فى القرن السادس عشر > آصبح 
العالم السياسى » يضم عددا من الدول ؛ كانت مستقلة عن بعضها 
البعض» ضمن أرأضيها » ومن الناحية القانونية كل الاستقلال » لاتعثرف 
فى داخلها بوجود سلطة علمانية تشوق سلطتها » ويعثي هذه أن هذه 

الدول عست ذات سيادة ٠‏ 
وكان لا بد لضمان حد معين من السلام والنظام فى العلاقات بين 
هذه الكيانات التى تدمتع بالسلطة المطلقة ضمن آراضيها » ولضمان 
استمرار الملاقات بينها » ان يكون ثمة بعض القواعد القانونية التى 
تتحكم فى هته العلاقات وتنظمها * ویعنی هذا » اله کان لا بد من وجود 
قواعد معيتة للسلوك محددة سلفا » يؤّدى انتهاكها والحروج عليها بالطبح 
الى قرض عقوبات معينة »> محددة سلفا ايضا » بالنسبة الى طبيعتها والى 
الاوضاع والطريقة التى تطبق فيها » فعلى الدول مثلا ان تعرف اين تقع 
حدودها الاقليمية فى البر والبحر على السواء ٠‏ وعليها ان تعرف الأوضاع 
التى تمكتها من اكتساب المحق الثابت فى ارض جديدة » اما لعدم وجود 
من يملكها ء وذلك عن طريق الاكتشاف » أو من دولة اخرى » عن طريق 
الضم والاغتصاب(؟) ٠‏ وعليها أن تعرف أيضا السلطة التى تملكيا على 
مواطنى الدول الاخرى الذين يحيشون فى اراضيها أو على مواطنيها الذين 


)١(‏ كتاب « نظرة فى القانون الدولى » لي ٠‏ ال '* برييرلى ٠‏ ( اكسفورد ٠‏ مطيمة كلاريندون 
لام ۹۹٤٩‏ ) ص ١۾ ٠ ٣۴‏ 
أعتقد إن المژلف قد تجاوز المنطق ء عندما أطلق عفة « الح التابت ج على امتلاك 
الأراضى عن طسسريق الضم أو الاغتصاب آو حتى الاكتشاف ٠‏ فلقد اتخذت الدولي 
الاستعماربة من دعو اكتشاف عاهل القارة الافريقية المبرر لاستعمارها » وكآن ليس ك 
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يعيشون فى خارجها ٠‏ وعندما تدخل سفينة تجارية ترفح علم دولة معينة 
ھی «ا» مثلا › الى ميناء يخص دولة اخرى هى (ب) » قما حقوق الدولة 
الثانية بالنسبة الى تلك السفينة ؟ وما الموقف اذا كانت هذه السفينة 
بارجة حربية ؟ وما حغفوق المثلين الدبلوماتيين المعتمدين لدى الحكومات 
الأجنبية ؟ وما حقوق رؤساء الدول عندما يكونون على أراض آجنيية ؟ 
وماذا يسمح للدولة أن يفرض عليها » فى أوقات الحرب بالنسسية 
الى المتحاربين والمد نيين والاسرى والمحايدين فى البحر والبر ؟ وما الاوضاع 
التى تجعل من المعاهدة المعقودة بين دولتين أو آكثر من الدول » ملزمة 
لهذه الدول ؟ وما الاوضاع التي تفقد فيها قوتها الالزامية ؟ واذا كان هناك 
من يدعى خرق معاهدة آو آية قاعدة اخرى من قواعد القانون الدولى » 
فمن هو صاحب المحق فى الثثيت من ان هذا الحرق قد وقع فعلا ؟ ومن هو 
صاحب الحق فى اتخاذ أية اجراءات تضمن تنفيذها » وفى طل أية ظروف ؟ 
هذه قضايا تنبع وما يماثلها فى طبيمتها » بحكم الضرورة » من العلاقات 
بين الدول صاحبة السيادة » واذا كان المفروض. ألا تصبح الفوضى والعنف 
الشيئين الشائعين » فان من الواجب آن تكون هناك قواعد قانونية تقرر 
بالحقوق والالتزامات المتبادلة فی مثل هذه الأوضاع ۰ 


ولقد ظهرت المجموعات الاول من قواعد القانون الدولى التى تحلدد 
حقوق الدول وواجياتها » بالنسية الى علاقاتها المشتركة فى القرنين الحامس 
عشر والسادس عشر ٠‏ وتوطدت أقدام هذه القواعد فى معاهدة ويستفاليا 
عام ٨‏ » التي انهت الممروب الدينية فى أوربا »> وجعلت الدرل 
الاقليمية حجر الزاوية فى نظام الدولة القومية الحديت ٠‏ ويعتبر كتاب 
«حول قوانين المرب والسلام» لهوجو جروتيوس والمطبوع قى عام ۱١۲۸‏ » 
#لفسنين الكلاسيكى » لذلك النظام القديم من القانون الدول ٠‏ وبتت 
القرون الشامن عشر والتاسع عشر والعشرون على أسس هذا النظام , 
صرحا قويا يضم ألوف المعاحدات » ومثات القرارات التى أصدرتها المحاكم 


< لها أهلها وأصحابها » كما اتخذت مما أسمته «حق الفتح» » المبرر للسيطرة على أراضش 
أخرى ١‏ لها شعبها الذى اغتصيت حتوقه » فمئل هذه الحقوق المزعومة ؛ ليست فى 
الواقع الا مبررات استعمارية ١‏ تلا اليها الدول الاستعمارية ء تحت ستار القانون 
الدول » لضمان سيطرتها واستفلالها ٠‏ وعلينا آلا ندسى حقيقة واحدة » وهى أن هته 
القوانين الدولية القديمة وضعت فى العهود الاستعمارية ١‏ ومن الدول المستعمرة تفسهاء 
وان العالم الحديث يمفاحيبه الحديثة . أدخل تعديلات أساسية على مغاهيم الققالرن 

الفولى وقواعده » أعمها حت تقرير المصي » والاستنكار العالمى للاستعمار ٠‏ 

( المحرب ) 
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الدولية » وما للا عد له ولا حصر من قرارات المحاكم الداخلية ء وننظم 
هذه المعاهدات والقرارات فى الغالب فى كثير من التفصيل الدقيق > 
العلاقات بين الأمم وهى تتشاً من تعدد الاتصالات‌الدولية وتنوعها »> بعد 
أن أصبحت هذه الاتصالات ثمرة المواصلات المديثة كما تنظم التبادل 
الدولى في السلع والخدمات »> والعدد السكبير من المنظمات الدولية التى 
تعاونت فى عضويتها معظم الدول لا فيه خيرها المشترك ومصالحها ٠‏ 
وتتضمن قائمة هذه المنظمات » جمعية الصليب الأحمر الدولى ومحكمة 
العدل الدولية والركالات. المتخصصة للأمم المتحدة د 

كمنظمة العمل الدولية (70) ومنظمة الصحة العالية )W۸10(‏ 
ومنظمة التجارة العالية (۴۳0) » والمنظمة الاقتصادية والعلمية 
والغقافية للام المخحدة )]7N55©0(,‏ . واتحاد اليريد العالمى ء وصندوقه 
النقد الدولى :؛ وغيرها + 


ولمل من الجدير. بنا هنا آن نلاحظ أيضا ء نظرا للفكوة الشائعة 
الخاطئة قی هذا الصدد » أن نظرة الشك والريبة کانٹث ترافق القانون. 
الدولى فى معظم الحالات .طيلة السنوات الاريعمائة التى انقضت عل ظهوره 
الى حير الوجود ٠‏ قعندما ققدم دولة على انتهاك احدى قواعده » لا تكون. 
هذه الدولة ملزمة داثما بالرجوع عن إنتهاكها » وعندما كان العمل يجرى 
فعلا احيانا لالزامها بذلك » لم يكن هذا العمل فعالا دائما ٠‏ لكن انكار 
وجود القانون الدولى كلية كنظام يقرض قواعد قانونية ملزمة بد 
تحديا لكل برهان ودليل ٠‏ وكان هذا المقهوم الحاطىء عن وجود القانون 
الدولى » راجعا الى حد ما الى العناية. المفتقرة الى التناسب التى أولاها 
الرأى العام فى الأزمنة الانخدة الى شطر صغير من القانون. الدولى » مع 
تجاهل الشطر الاكبر منه » فلقد ركز الرأى العام اهتمامه الى حد كبير 
على بعض الادوات البارزة للقانون الدولن كميثاق بريان - كيلوج » وميثاق. 
عصبة الأمم » وميثاق الأمم المتحدة ٠‏ ففاعاية هذه الأدوات معرضة 'للشكه 
فى الواقع » أى انها كثيرا ما تتعرض للتحدى والانتهاك » كما انها معرضة 
احيانا للشك فى صحتها ¿ أى انها لا تنفة عادة فى حالة وقوع الانتهاك ٠‏ 
لكن هذه الادوات لا تعدبحال من الاإبحوال تموذجا لقواعد القانون الدول. 
النموذجية والتعلقة على سبيل الخال » بحسدود الصلاحيات القانونية 
الاقليمية » وحقوق السفن. فى المياه ال"جتبية وأوضاع الممشلين 
الدبلؤماتيين ٠‏ 

لکن الاعتراف بوجود القانون الول + + لا تى بحال من الاحوال ء 
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التأكيد لغاعليته ء وأنه لا يقل فيها كنظام قانونى عن فاعلية الانظمة 
القانونية القومية » وأنه يعد بوجه خاص فعالا قى تنظيم الصراع عل 
السسلطات علي المسرح الدولى ١‏ وكبح جماحاته ٠‏ فالقانون الدولى طراز 
بدائى من القانون » يشبه ذلك الطراز الذى يسود فى المجتمعات البدائية 
غير المتعلمة » كمجتمح السكان الاصليين فى استراليا » وقبائل «اليوروك» 
فى كاليفورنيا الشمالية ٠ )١(‏ وتتمشل بداثية هذا الطراز القانونى » فى 
القانون الدولى » فى كونه كامل اللامركزية والقركيز للسلطان ٠‏ 
وده الطبيعة اللامركزية للقانون الدولي نتيجة حتمية للت ركيب 
اللام ركزی للمجتمع الدولى ء فالقانون الداخلى يفرض لان الجماعة التى 
تساك بزمام احتكار القوة المتظمة وحى موظفو الدولة » هى التى تغرضه ء 
ولعل من الخصاثص الاساسية غي المجتمح. الدولى »> المؤلف من دول ذاتث 
سيادة » هى فى حدود تعريفها صاحبة السلطة القانونية المطلقة فى 
أراضيها الا تكون هثاك. قوة مر كزية تمنح القوائين وتنفذها ٠‏ ويدين 
القانون الدولى بوجوده وتطبيقه الى عاملین » کلاعما لامر کزی فى طبيعته » 
وهما المصالح الواحدة والكملة للدول الفردية » وتوزيع السلطان على هذه 
الدول ٠‏ فحيث ينعدم الاشتراك فى اللملصالح ء وينعدم توازن القوى ء 
لا يوجد القانون الدولى ٠‏ وبينما يكون وضع القانون الداخللى وتطبيقه 
وانفاذه » من آعمال الاراداتث السلطوية لأحهرة السولة » يكون القانون 
الدولى الى حد كبي » ثمرة القوى الاجتماعية الوضعية “٠‏ 
وقد إاعترف أحد كبار آساتذة القانون الدولى من المعاصرين بأآن 
توازن القوى قوة اجتماعية ضخمة ٠‏ فالأستاذ آوبنهايم (Oppenheim)‏ 
يسمى توازن القوى «بالشرط الذى لا غنى عنه لوجود القانون الدولى» (۲) 
وهو بقول ene‏ 
د يمكن استغلاص ستة نواميس هن تاريخ تطور القانون الدولى ٠‏ 
اول هله النواميس وإهمها ان القانون الدول لا يمكن أن يوجد ١‏ الا 
اذا وجد هناك تكافؤ او توازن فى القوى بين أعضاء الأسرة الدولية + واذا كالت 
الدول تمجز عن كبح جماح يعضها. البعض ١‏ فلن تكرن لأية قواعد قائونية اية 


۲ا) راجع بحت د القانون البدائى » فى مرسوعة العلوم الاجتماعية ‏ بقلم رادكليف ~ إراون 
المجلد () ص ۲٣۳‏ ۲۰۹ ۰ وراجم ص ٠ ۲٣۲‏ 

۲) كتاب « القائون الدولى لاوبنهايم ر التدن - لونجمائز ء٠‏ جزين وشركاهما  ٠ ) 1۹1١‏ ا 
الطبعة القانية ٠‏ الجزه الاول ٠‏ ص ۱۹١‏ - من الهم أن نلاعظ أن مذه الاشارة وما 
يعلوها من إاشارات الى توازن القوى قد رقعت من الطبعات اللاحقة عن هذا الكتاب + 


"No 


قوة ‏ اة ان الدولة الغرقة فى قوتها ستحاول بالطيع آن تعمل طبق اعواثها ۾ 
عاصية بلك القائون ء وا كان من المستحيل ابجاد سلطة سياسية مركزية كوق 
الاسول, المستقلة قات السبادة تستطيع ان تفرض عليها قواعد القانون الدولى ء 
فان توازن القوى يبع آعرا لإ منامص منه للحيلولة بين آى عضو من اأعضاه 
الآسرة الدولية ء وبين آن بغدو متفوقا فى قوته على القوى الإخرى » ٠ )١(‏ 
ويعمل توازن القوى » كقوة توزع اختصاصها عندما يكون فى 
شکل رادع عام يعمل ضد آية انتهاکات للقانون الدول » وعندما بستدعی 
هتا الانشهاك قى بعض الحالات الشاذة متطلبا عملا لانقاذ القانون ٠‏ وتكون 
المصالع المتماثلة والمتكاملة من الناحية الآاخرى » كوكالات لام ركزية فى 
حالة مستمرة من العمل ء اذ آثها شرايين الحياة للقانون الدولى ٠‏ وهى 
تفرض تارهد للوزع للاختصاصات على ثلاث مهام أساسية لاہد لکل نظام 
تان وقی من آن بڙديها وعی التشريم والحكم والتنغية ٠‏ 


۲ س الواجب التشريعى فى القانون الدول 
ر آ ) طبيعته اللام ركزية : 


تقوم تقوم احاتم والهيتات التشريعية فى مجتمعاتنا الداخلية المعاصرة 
بوضم أهم القواعد فى القانون * وهذا يعنى أن هذه المهمة 3 تتم عن طریق 
وكالات مر كزية » تضم القوانين اما جميع أفراد المجتمم القومى ٠‏ كبا يقم 
الكو نجرس والمحكمة العليا فى الولايات المتحدة » آو لفتات اقليمية معينة ؛ 
كما تفعل المجالس التشريعية فى الولايات ؛ والمجالس البلدية فى المدن ؛ 
والمحاكم الاقليمية والحلية ٠١‏ أما فى المجال الدولى » فهناك قوتان ليس الا ٠‏ 
تضعان القانون وها الحاجة » والموافقة المتبادلة ٠‏ فالقانون الدولى يضم 
عددا صخرا من القواعد التى تتعلق على سبيل المفشال بحدود السيادة 
القومية وتفسبر قواعدها > وما أشبه ذلك ء وى قواعد » تلزم الدول على 
الصعيد الفرودى » حون التظر الى موافقتها آو عدمها »> اذ بدون هذه 
القواعد » لا يمكن آت يكون هناك نظام قانو نى » أو نظام قانونى عل الأقل 
ينظم. وجود الدول التعددة ٠‏ واذا ما استشنينا هذا العدد الصغير من القواعد 
التى قمكن تسميتها بالقانون الدولى ' الضرورى او المشترك »> فان القسم 
الأكبر من قواعد القاقون الدولى تدين بوجودها للموافقة المشستركة من 
جانپ الدول اتخاضعة للقانون الدولى » آى الدول على انفراد ٠‏ فكل دولة 
تلتزم فقط ء بقواعد القاتون الدولى التى أعلنت موافقتها عليها ٠‏ 


() نقس المصدر ص ۰۾ “ 
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والمعامدة الدولية هى الأداة الرئيسية التى تم عن طريقها خلق 
القانون الدولى ٠‏ ولكنها لا تضع هذا القانون الا للدول المتعاقدة بموجبها 
والتى تؤلف أطرافا فيها ٠‏ فالمعاهدة التى تعقد بين الدول الأمريكية 
لا تلزم الا هذه الدول وحدعا ٠‏ والمعاحدة التى تمقد بين الاتحاد السوفياتى. 
وايران » لا تترك أى آثر قانونى على آية دولة ثالنة )١( ٠‏ ويتبين من هذا 
آن الاوضاع التى يعمل فيها الواجب التشربعى فى حقل القانون الدولى » 
تكون مماثلة للأوضاع التي تقوم عل المسرح الداخلل » اذا كان العمل 
التشريعى فى الولايات المتحدة يتم على آيدى المواطتين الأفراد أنفسهم فى 
شكل عقود خاصة بدلا من القوانين والمحاكم التى تعمل فى ظل. 
قواععد السوابق القضاائية الملزمة ٠‏ فبدلا من القانون. 
المحلى الذى ينظم أمر التخاص من « الزبالة » أو يفرض تحديد الماطق 
ضمن حدود محلية معينة ›» يمكن لمجموعة من الاتفاقات الخاصة المعقودة. 
بين سكان الشوارع المختلفة ء أن تعنى بهته القضابا كلها ۰ وسیکون. 
للبلدية فى مثل هذه الحالة عدد من الأنظمة يعادل عدد الشوادع 
المختلفة ٠‏ وستكون النثيجة الحتمية ملل هذا النظام التشريعى من, 
ناحية » الافتقار الى التنظيم القانونى كله » عندما تكون الوافقة الجماعية 
لجميع المعنيين معدومة وغير منتظرة ٠‏ أما من الناحية الالحخرى » فسيكون. 
هناك شك فى حقيقة ما ينص عليه القانون فى حالة معينة ٠‏ كما ستكون 
هناك متناقضات بين المجموعات المختلفة من القواعد التى تنظم هذه 
الأوضاع نفسها بالنسبة الى الأفراد المختلفين ٠‏ هذا هو الوضع الذى يقوم 
فى القانون الدولى » والذى لا يلطفه الا حذا العدد الصغير نسبيا من, 
الأعضاء الذين يخلقون القانون الدولى عن طريق عقد العاهدات بينهم > 
وأعنى بهم السبعين دولة المستقلة التى يتألف منها المجتمع الدوللى (ا) ٠‏ 


(ا) هناك كشواذ لهنه القاعدة معاهدات دولية تخلق الحقوق والالترامات بالنسبة الى الدول 
التی لا تكون طرف فى هذه المعاعدات ٠‏ راجع كامثلة على هذا القول كتاب د النظرية 
العامة للقانون والدولة ج لهائز كيلسين ٠‏ رز عطبعة جامعة هارفارد لعام ١۹١‏ ) صاة؟ 
Tos‏ ° ' 

)١(‏ كان هنا عدد الدول المستقلة الآعضاء فى الآمم المتحدة عندما وضع الولف كتابه هذا 
لك هذا الرقم ما لبث آن ارتفع بصورة سريمة نتيجة استقلال عدد كبير من الدول. 
الافريقية الحديثة » وقد ارقفع هذا الرقم فى الدورة الماضية للآمم المتحدة الى ١١١‏ » 
وسر تفم بعد الضمام زامبيا التى اشتقلت حديثا وجامبيا التى ستستقل عما قريب ٠‏ 
بالاضافة الى ما تبقى عن بلاد فى طل الاستعمار لا بد وآن تستقل فى وقت قريب ٠‏ 


ر المعرب ) 


وتتبع عن هذه الطبيعة اللامركزية للعمل التشريعى نتيجتان بالسية 
الى القانون الدولى ء فهناك عدد من المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية هن 
ناحية » كالهجرة مثلا » وكعدد من نواحى السسياسات الاقتصادية التي 
لا ينظمها القانون الدولى ٠‏ وتكون الصالع بين الآمم المختلفة قى هذه 
القضايا مختلفة ومتباينة » بحيث نعجز عن الاتفاق على قواعد قالونية ٠‏ 
آما بالنسبة الى القضايا التى يمكن الاتفاق حولها من الناحية الآخرى ٠‏ 
فان الاضطراب والافتقار الى الضمان حما اللذان يتحكمان فيها ٠‏ واذا أراد 
المرء أن يعرف قواعد القانون الدولى التى تعدها الولايات المتحدة ملزمة 
لها » فان عليه أن يرجم الى جميع المعاهدات التى سبق للولايات المتحدة 
تان عقدتها » بعد تقرير آيها هو الذى مازال سارى المفعول فى اللحظة التى 
قوم بتحرياته فيها ٠‏ وعليه بعد ذلك أن يدرس القرارات التى تصدر 
.عن المحاكم الدولية فى الحالات التى كانت الولابات المتحدة طرفا فيها. » 
وقرارات المحاكم الأمريكية عند تطبيقها القانون الدولى * وعلى المرء آأخرا 
إن يدرس الوثائق الدبلوماتية التى اعترف فيها الممشلون الامريكيون فى 
المغاوضات الدولية بقواعد معنية فى القانون الدولى » كقواعد ملزمة لها قى 
توجيه سياسات الولايات المتحدة فى الشئون الدولية ٠‏ ويطلق على مجموع 
ذه القواعد الاسم الذى اختاره الأستاذ تشارلز *٭ سی * هاید on‏ 
:عونا لكتابه » وهو « القانون الدولى كما فسرته الولايات المتحدة وطبقته 
مصورة رئيسية » () ٠‏ 

وقد تم بعملية مضنية من هذا الطراز » تجميع قواعد القاتون الدرللى 
'التى تعترف بها الدول الآخرى ٠‏ ولعرفة مجموع القواعد التى اعتبرت 
هلزمة فى فترة تاريخية معينة » للعالم بأسره » وقد يكون من الضرورى من 
#لناحية النظرية » القيام بعمليات تجميع مماثئلة بالسسية الى جميع دول 
الغالم ٠‏ ولو تم القيام بعملية كهذه فعلا » فان نتائجها لا بد وآن تظهر 
خروخا واضحة بالتسبة الى المبادىء العامة وبالنسبة الى قواعد معينة أيضا ٠‏ 
ولاريب فى أن تنسيقا شاملا على الصعيد العالمى من هذا الطراز فى آفاق 
محدودة فى القانون الدولى » لابد وأن يشرح هذا الافتقار الى الاتغاق ٠‏ 
يشير كثير من الكتاب الى ما يسموله بالقانون القارى » على سبيل 
ا#لمفارقة مع القانون الدولى الانجليزى . الأمريكى » والى ما يسمونه بالقانون 


«ا) الكتاب فى مجلدين ( طبعة بوسطن . ليت براون وشركاء العام ۱۹471 ) * 
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VA. 


الدولى للقارة الأمريكية بأجزإنها الشسمالية والوسطى والجثوبية والى المفهوم 
الروسي فى القانون الدولى ٠ )١(‏ 


ولنضرب مثلا محددا بعرض مابسمى بالمياه الاقليمية › آى القضية. 
المتعلقة باتساع المساحة البحرية التى تمتد اليها الصلاحيات الاقليمية 
للدولة امجاورة لها » اذ نجد فى هذا الصدد أن قراعد القانون الدولى التى 
تعترف بها الدول الختلفة تتباين أشد التباين ٠‏ فيينما توجد عدة دول 
تتمسك بمبدآً الأميال الثلاثة كمياه اقليمية نرى أن النرويع والسويد 
تصران على آن يكون عرض عذه المياه آربعة أميال » بالرغم مما يلقاه 
اصرارهما من معارضسة الدول الأخرى ٠‏ وتصر ايطاليسا والبرازيلى 
واسبانیا وایران ورومانیا وترکیا ویوجوسلافیا على آن یکون عرض للیاه 
الاقليمية ستة أميال * وتدعى بعض الدول الأخرى كالمائيسا وبلجيكا > 
وفرنسا وبولندة ٠‏ لأسباب تتعلق بالحماية وجوب تعيين منطقة اضافية 
متاخمة نمتد وراء المياه الاقليمية نفسها ٠‏ وهناك دول آخرى كبريطانياا 
مثلا ترفض ادعاء هذه الدول بالنطقة المتاحمة » ولكنها تقر بان من حق 
آية دولة فى ظروف معنية أن نوسح المنطقة التى تسرى فيها صلاحيتها + 
الى أبعد من الأميال الثلاثة » وان تفرض على السفن التجارية التايمة للدرل 
الاجنيية حدا معينا من الاشراف ٠‏ 


وأعلنت الاحدى والعشرون دولة آمريكية فى أكتوبر عام ۹ ۰ آیں 
بعد نشوب الحرب العالمية القانية مباشرة أن « من حقها الفطرى » وكاجراه. 
وقائى » طالا آنها تقرر الحفاظ عل حيادما » أن تعتبر الياء المتاخمة للقارة 
الامريكية » نظرا لأهميتها الدولية والمباشرة بالنسبة الى علاقاتها » حرة » 
من السماح لأى عمل معاد » تقوم به دولة محاربة غير أمريكية» (۲) ۰١‏ وقلہ 
'رفشت الدول المتحاربةء وفى مقدمتها بر بطانیا العظمى هذا الادعاء بتوسیم 
المياه الاقليمية للجمهورية الامريكية بقصد حماية حقوقها الحيادية الى آماد. 
زاسعة ولا محدودة ٠‏ وقد ظهرت ادعاءات ممائلة لتوسيع الما الاقليمية 
بقصد حماية مصايد الأسماك والوقاية الصحية ومنع أعمال التهريب 
اللا مشروع » ولكن بعش الدول قد قبلتها فى حين رفضتها' دول اخرى + 


ز١)‏ للمزيد من الاطلاع على المناهيم المختلغة للقانون الدولى ء٠‏ رما كتب عنها راجع کاله 
« القانون الدولى » لاوبنهايم - لوتيرباخت ( الطبعة الساابقة ى لثدن ‏ ليويورك » 
تورائتو ‏ لونجمانز س جرين وشركاهم لعام 4۹٤۸‏ ) ص 5۸4 وما بعدها , 

(۲) « التوفیق الدول »> ( عدد نایر ۱۹٤١‏ ) رقم ۲۵١‏ ۰ ص ۴۷ ٠‏ وال ا الامريكية 
للقانون الدولى امجلد ٠۲‏ ( لام ۹٤٠١‏ ) اللحق ص ۷ا ٠‏ 


N 


روهكذا نجد ادعاءات متقابلة »> وبينما يويد معظم الكتاب رأى الأكثرية فى 
الاميال الثلاتة » نجد أن واحدا من أساطين القانون الدولى فى قر ننا المحالى 
هو القاضى انزيلوتى (نا0لأ2«ه) ١,‏ يعرب عن وجهة نظره » فى أن 
ليس تمة فى الوقت المحاضر » قاعدة عامة فى القانون الدولى تحدد هذه 
القضية واننظمها ٠ )١(‏ 

ولا ينحصر هذا الافتقار إلى التحديد الناشىء عن الحشد المضطرب 
من الادعاءات الفردية » والذى نجده غالبا على قواعد القانون الدولى المتعلقة 
بمدى المياه الاقليمية على هذا الفرع من القانون الدولى وحده ٠‏ فهو يمتد 
الى حد أقل الى معظم فروع القانون عن طريق الطبيعة اللام ركزية للعمل 
التشريعى ٠‏ لكن الحكومات تميل دائما على آى حال » لزعزعة ركان النفوذ 
الكابح الذى يفرضه القانون الدولى على سياساتها الحارجية » واستخدام 
ذا القانون فی الترويج لمصالحها القومية » وتجنب الالتزامات القائو نية 
التی قد تكون ضارة بهذه الصالح ٠‏ وكشرا ما لجأت الى استخدام افتقار 
#لقانون الدولى الى الدقة » كآداة جاهزة » لتحقيق أهدافها وغاياتها ٠‏ وهى 
تفمل هذا عن طريق التقدم بادعاءات لا يدعمها القائون ١‏ واساءة تفسير 
يعض قواعد القانون الدولى المعترف بها بصورة عامة ٠‏ وهكذا نجد أن 
«لافتقار الى الدقة الكامن فى الطبيعة اللامركزية للقانون الدولى » يولد 
االمزيد من هذا الافتقار » كما نجد آن شرور الضعف التى كانت مائلة عند 
مولده ء تواصل امنصاص مافيه من قوة واستنزافها ۰ 


«ب») مشكلة التقنين 


ولقد جرت محاولات عدة مندث نهاية القرن التاسع عشر » لتقنين تلك 
#لفروع من القانون الدولى الأقل تعرضا للتفاسير والادعاءات المتناقضة »> آو 
التى تحتاج اكثر من غبرها الى التوحيد » وذلك لمعالجة هذا الوضعء وتقوية 
#لقانون الدولى كنظام يضم القواعد القادرة على تنظيم السلوك الدولى للدول 
وتحدیدها وکبح جماحها ۰ ولا ریب فی أن التقنین پشبه الى حد کبر 
لنظام القانو نى اللام ركزى الذى يتحول الى تشريع (۲) ٠‏ فأية أداة من 


(۲) اقتبس هله الفعرة أوبثهايم _ لوترباخت فى كتاب « القانون الدول » الجز* الاول؛ 
ص ٠ ٤٤۴٤‏ ۰ 

)١(«‏ استعملنا عبارة « التقنين > هنا لتعنى خلق قانون جديد ء عن طريق الانفاقات الدولية 

. العامة ٠‏ ونحن لا نستعمل هلا التعبير مثا على التحو الشائع فى فقه القائون عند الانجليز 
والامريكان » أى بممنى تحويل القوانين المرفية أو القواعد القائونية التى لقررمها 
الهيئات القضائية الى قائون أساسى دون احداث أى تبسل فى القالون لفسه ٠‏ 


A= 


أدوات القانون الدولى » كالباب الأخير من معاهدة مؤتمر فينا لمام ۱۸١١‏ ء 
التي قننت القانون الدولى بالنسبة الى حرية الملاحة فيما يسمى بالآنهار 
الدولية ر الادة ٠١۸‏ والمادة ۱1۷ ) » وباللسبة الى تصتيف المثلين 
الدبلوماتيين ر المأدة 1١۸‏ ) » هى فى الواقع من ناحية آثارعا القانونية 
مساوية لأاى جزء أصيل من التشربع الدولى ؛ من حيث أنها تربط جميع 
الجهات التى تخضع للقانون الدولى أو حلها على الاقل ٠‏ ولاريب فى أن 
تطلب موافتة جميع الدول اللتزمة كتطلب الحصول على حكم الأغلبية 
نتيجة العملية الديمقراطية فى التشريع »> هى التي تفصل تقدين القانون 
الدولى عن التشريع الأصيل ٠‏ 

ولقد كانت التقنينات فى القانون الدولى › تتم فى اعداد ضخمة فى 
حقل الواصلات قبل كل شىء ولخدمة بعض الاهداف الانسانية ٠‏ وفى 
وسعنا أن نذكر هنا على سبيل المتال بالنسبة الى الميدان الاول » اليثاق 
البرقى العام لعام ۱۸٠١‏ والميثاقين الدوليين للمواصلات البرقية واللاسلكية 
لعامی ۱۹۱۲ » ۱۹۲۷ واليثاق الدولى للمواصلات السلكية لعام ۱۹۴۳۲ ؛ 
والاتفاق الدولى العام للبريد لعام ۱۸۷٤‏ مح ما أدخل عليه من تعديلات › 
والاتفاق بصدد التوزيع الدول للسیارات لعام .۰ وميثاق وقائون 
الممرات الائية الصالحة للملاحة وذات الاهمية الدولية لهام 1۱۹۲١‏ » 
وميثاق اللاحة الجوية لعام ۱۹٠1۹١‏ » واليثاق الدولى للطيبران المدنى لعام 
٤‏ » وميثاق حماية المصنفات الفنية والادبية لعامی ۱۸۸٩‏ ء» ۱۹۲۸ »ء 
والاتحاد العا مى لحماية الملكية الصناعية لعام ۱۸۸۳ وما تلا من تعديلات 
والاتفاق على توجيد وتحسين النظام المترى فى المقاييس والموازين والكاييل 
لعامى ٠ 1۹۲١ » ۱۸۷١‏ وهثاك اتفاقات ومواثيق دولية لتوحيد القوالين 
بصدد المصادمات البحرية والمساعدة فى رفع الانقاض من البحار وحماية 
لارواح فى المحيطات والبحار وعلم جرا من المواضحع الممائلة ٠‏ 

وكانت هناك تقنينات عدة فى الحقل المسمى بالقانون الدولى الخحاص»ء 
أى فى القضايا المتعلقة بالقانون الخاص » والتى تدعى الحق فى تسويشها 
أكثر من دولة واحدة ٠‏ تزعم لنقسها الصلاحية القانونية علييا ٠‏ وينطبق 
هذا الوضع مثلا على الحالة » التى يكون فيها آطراق المعسأهدة الواحدة 
مواطنين ينتمون آو يقيمون فى بلاد مختلفة ٠‏ وقد عقلدت مرائيق دولية 
تضم عددا كبيرا من الدول » بقصد جنب الاصطدام بين الصلاحيات 
القانونية لختلف الدول أو حلها » وحى تتناول فى صلاحياتها قضايا عدة ؛ 


٦ (‏ و ۷ ) السياسة بين الامم ۸١‏ 


كالاجراءات المدنية والزواج والطلاق والوصااية والاحكام الاجنبية 
والرعوية ٠‏ 

وفى وسعنا عند الحديث عن الجانب الانسالنى أن نعدد مواثيق 
جنیف لاعوام ۱۹٤۹ » ۱۹۲۹ » ۱۹۰۸ ۲ ۱۸٦٤‏ حول معاملة الجرحى قى 
معارك القتال بين الجيوش المتحاربة وجميع المواثيق الاخرى النى سبق 
لنا ذكرها والهادفة الى ألسنة الحرب بصورة عامة » كالميثشاق المقعلق 
بقوانين الحرب اليرية واعرافها لعامی ۱۸۹۹ » ۱۹١۷‏ › والمواثيق الاخرى 
التى آقرها مؤتمر السلام فی لاهأای لعسامی 4 +۰ ۱۹۰۷ ء۰ وتمشل 
المواثيق الدولية لكافحة الافیون لاعوام ۱۹۱۲ ۰ ۱۹۲۰۵ »۰ ۱۹۳۱ وميثاق 
تحريم الرق لعام ۱۹۲١‏ نماذج آخرى من هذا التقنين الانسانى ٠‏ وهناك 
أخرا عدد بير من مواليق العمل التى تتعلق بساعات العمل وأوضاعه 
والاجور والتأميل ضد الوادت » وما شابه ذلك من المىضوعات التى آقرتها 
منظمة العمل الدولية ٠‏ وقد آبرمت هذه المواثيق كلها » وأصبحت ملزمة 
لمختلف الدول الصناعية ٠‏ 

وجدير بنا آن نلاحظ هنا » وفى معظم القضايا التى عالجتهاً هذه 
المحاهدات الدولية العامة أو شبه العامة » ان الصدام بين المصالح الفردية 
للدول ء نادر > وغير ملحوظ ء اذ آنها تميل الى الانسجام والتالف » وذلكه 
لان الدول قاطبة » تملك مصالح متماثلة أو متكاملة فى توحيد النظم 
المنعلقة بهذه القضايا الانسانية والتقئية ٠‏ لكن من المهم أن نلاحظ على آى 
“حال ء ان المعاهدات العامة لم تسو الى حد كبر الموضوعات المتعلقة بالتباين 
فى المصالح القومية » حيشما وجد هذا التباين أو كان محتملا » وان 
الانضمام الى هذه المعاهدات لم يكن عاما بحال من الاحوال ٠‏ وهكذا جد 
ان المواليسق التى تفرض قواعد موحدة على قوانين الزواج والطلاق 
المخناقضة » لم تنفذ » من جانب الامم الثى تتطلب الزواج الديني » كما 
ان الاتحاد السوفياتى لم يشترك فى آى من الواثيق العمالية ٠‏ 

ولقد أزال مؤتمر التقنين التقدمى للقانون الدولى الذى عقد فى 
مديلة لاهاى فى عام ۱۹۴١‏ تحت اشراف عصبة الامم » جميع الشكوك 
بالنسبة الى المصاعب الكبرى التى تواجه تقنين آى نوع من فروع القائون 
الدولى» مهما كان هذا الفرع تقنيا » وذلك عندما تشد الدول المعنية نفسها 
الى وجهة نظر معبنة ٠‏ وكشف هذا المؤتمر أيضا النقاب عن الاستحالة 
الواضحة قى النقدين عندما تكون المصالح القومية للدول » موضع آلتآش »> 
مهما کانت هته المصالح- تافهة فى حد ذاتها ٠‏ وطلبت عصبة الامم من 


AY 


المؤتمر أن يعمل على تفدين تلاثة فروع قى القانون الدولى » اعتبرتها 
ناضجة وصالحة للتقنين » وحى القانون الدولى للجنسية ء وقانون للمياه 
الاقليمية » وقانئون مسئولية الدولة عن تنغيد الالتزامات القسانونية 
الدولية ٠‏ ولم يتمكن المؤتمر من الوصول الى ى اتفاق بصدد المياه 
الاقليمية » ومستولية الدولة » ولم يكن فى وسعه أن يفعل أكتر من وضع 
مسودات أربعة مواثيق تعالج بعض النواحى المحددة فى قائون الجدسية 
الدولى ٠‏ ولم تبرم هذه المواثيق النى لم تقنن فى الواقع القانون الدولى 
للجنسية الا عشر دول » وهي لا تستحق فى الواقع أن يطلق عليها اسم 
التقنين » بما يعنيه هذا التعريف عادة من معان ٠‏ ولم بظهر هذا الفشل 
البارز ما فى القانون الدولى من ناحيته التشريعية من ضعف أصل كامن 
فحسب » وانماً أظهر أيضا خوف الحكومات من التساهل فى مصالحها 
القومية بطريقة غير متوقعة » عن طريق الاتفاق على قاعدة معينة القانون 
الدولى » أو على تقسير معين لقاعدة تم الاعتراف بها ء مما لار شكوكا 
لم تكن واردة من قبل » وخلق تخوفا لم يكن له وجود ٠‏ ويقول الاستاذان 
کیتون وشوارز پنبرجر فى هذا الصدد ما بلى : « أدخلت وزارات 
.الخارجية » اشتراطات عدة » على ما كان بعد قواعد صريحة وكاملة قى 
ءالقانون العرقى الدولى » بحيث أضعفت محاولات التقنين ما كان يعد فى 
#السابق مبادىء ثابتة لا تقبل التحدى فى القانون العرفى الدولى » )١(‏ 


ج ¬ التفسر والقوة الملزمة 


تخلق الحاجة الى الاستعاضة عن الموافقة الجماعية » للدول الاضعة 
للقانون الدولى » بتشريح دولى صحيسح واصل » طرازا آخر من التعقيد 
الذى يتميز به القانون الدولى لقسه ٠‏ ویصبح هذا التعقيد فى منتهى 
«الدقة والخطورة عندما تحأول إلدول التوصل الى معاهدات عامة تعالج 
القضاايا السياسية ؛ بشىء من التأثير الالزامى » على جميع الدول التى 
قخضع للقانون الدولى ٠‏ ويمكن ايضاح هذه الحقيقة ببعض آجهزة القانون 
الدولى » كالقاتون الاساسى لمحكمة العدلى الدولية والمعاهدة العامة لاستنكار 
الحروب المسماة بميثاق ريان - كيلوج » وميثاق عصبة آلامم ء وشرعة 
لالامم المتحدة ٠‏ 


«(ا) كتاب و صتاعة عمل القانرن الدولى » لجورج دبليو كيشون وجورج شرارزیئبرجر ر فان 
سیف وآولاده لعام 1۹41 ) ص ۱۲۲ ۰ 


AY 


واذا ما نحينا جانبا والى لحظة ما ء المعامدات التى تعالح التنظيماث 
القضائية » التى تعرض بعض المشاكل العينة التى سنتولى بحلها فيما يعد ء 
ودنا ان بعض الوثائق كميثاق عصبة الامم وشرعة الامم المتحدة » تعرض 
من وجهة نظر التشريع مشكلة تعد غريبة على القانون القومى فى شكلها 
هذا ٠‏ ونحن نشير هنا الى مشسكلة التثبت من معنى نصوص هذه الوتائقء 
ومن الحقوق التى تضفيها » والالتزامات التى تفرضها ٠‏ وتحل هذه 
المضكلة فى القوانين القومية عن طريق الهيتات التشريعية نفسها التى 
تحاول بوجه عام » آن تجعل القواعد القانونية التى تسنها محددة إلى 
أقصى حد ممكن » وعن طريق المحاكم التى تشغل نفسها باستمرار فى مهمة 
تسیر القرانين بوساطة تطبيقها عل قضايا محددة » وعن طريق الوكالات 
التنفيذية والادارية المختلفة التى تصدر الاوامر التى تؤدى المهمة نفسها ٠‏ 
وتكون الوثاثق الدولية القانونية كميثاق عصبة الامم وشرعة الامم المتحدة 
وغيرهما من الوثائق ذات الطييعة التقنية الصاافية » غامضة ومغلقة ء 
لا عن طريق الصدفة والعرض » ولا نتيجة أسسياب معينة واستخنائية 
کالدستور الامر یکی »> بل بصورة منظمة وبواقع الأضرورة والحتمية ٠‏ 
فرغبة فى جعل هذه الوئائق قادرة على الغوز بتأييد جميح الدول التى 
تدتظر منها التبعية للقانون ء وهو تاآييد لا بد منه لتكدسب القوة القانو نية 
اللازمة » يراعى فيها آن تأخذ بعين الاعتبار جميع المصالح القومية المتباينة 
التى لا بد وأن تتأئثر بالقواعد التى سيجرى تطبيقها ٠‏ وسعيا وراء العثور 
على أساس مشترك » تلتقى حوله جميع هذه المصالح القومية المتبايئة فى 
شكلى منسجم » توضع قواعد القانون الدولى التى تتضمنها المعاهدات 
العامة عادة فى شكل غامض ومغلق ء بحيث تسمح لجميع الدول الموقعة 
عليها » بأن تقر فيها الاعتراف بمصالحها القومية الخاصة » مضمنة فى 
النص القانونى المتفق عليه ٠‏ واذا حدث ووجد هذا الغموض فى الحقل 
القومى » كما حدث فعلا والى حد كبيي فى دستور الولايات المتحدة » فلا بد 
من ايجاد قرار سلطوى يفرض نفسه ء سوآء أكان صادرا عن المحكمة 
العليا » كما هى المالة فى الولايات المتحدة الامريكية ء آم عن البرلان كما 
هى الحالة فى بريطانيا » ويعطى المعنى المحدد الصريع للتصوس الغامضة 
والمغلقة فى القانون ء٠‏ 

فقى الحقل الدولى » يكون الخاضعون للقانون انفسهم هم الذين 
يشرعون القائون وهم الذين يمثلون الساطة العليا لتفسيره » وتبيان 
المعنى المحدد لما يسنونه من تشريعصات ٠‏ ومن الطبيعى أن يفسس مؤلاء 
القانون الدولى » وأن بطبقوا نصوصه على ضوء مفاهيمهم الحاصة والمعباينة 


Af 


. للمصبلحة القومية ٠‏ ومن الطبيعى أيضا آن يجندوا هذه القوانین فی تایید 
سياساتهم الدولية الخاصة » وأن بحطموا عن هذا الطريق ما فيها من 
سلطان زاجر » يطبق على الجميع » هذا ان وجد فيها هذا السلطان برغم 
ما فى قواعد القانون الدولى من ابهام واغلاق ٠‏ ولا ريب فى ان المستو 
جان رای » كان موفقا كل الترفيق فى تحليله هذا الوضع عند ما تحدث 
عن ميثاق عصبة الامم قائلا ٠۰۰‏ « ولکن الخطر واضح کل الوضوح ۰ 
فاذا كانت للدول الاعضاء فى العصبة قرادى » السلطة المطلقة فى قضايا 
التفسير » فان تفسيرات متباينة » متساوية فى قوتها وسلطتها » لابد وأن 
توجد بصورة داثمة » وعندما يطبق نص غامض فی صراع بین دولتین » 
فستقوم هناك مشكلة تستعصى على الحل(١)‏ » ٠‏ ولقد تكرر هذا أكثر من 
مرة فى تاريخ عصبة الامم ولا ريب فى ان تاريخ الامم المتحدة » يقدم لنا 
عددا من الادلة المنشابهة فى طبيعتها ٠‏ (۷) 

وهناك آخيرا صعوبة أخرى ء تسهم فى اضعاف القانون الدولى » من 
وجهة النظر التشريعيةء وهي عدم التشبت مما اذا كانت آبة معاهدة دوليةء 
توقع وتبرم توقيعا وابراما صحيحين > تتضمن بالفعل » بصورة كاملة 
آو جزلية » قواعد ثابتة فى القانون الدولى » تلزم موقعيها » ولا يمكن لثل 
هذه القضية أن تنشا بالنسبة الى أى شطر من التشريع القومى فى 
الولايات المتحدة ٠‏ فالقانون الاتحادي» اما أن يكون صادرا عن الكوتجرس 
وموقعا من رئيس الجمهورية » طبقا للمتطلبات الدستورية أو لا يكون »> 
وقد ينسخ بقرار من المحكمة العليا أو لا ينسخ ٠‏ وقد يكون ثمة شك فى 
دستورية هذا القانون أو فى تفسيره » ويظل هذا الشضك قائما حتى تقول 
المحكمة العليا الكلمة الاخبرة بصدده » ولكن على أن تشمل عذه الكلمة 
شيشا عن وجوده كقاعدة قانونية ثابتة ٠‏ ولا ريب فى ان هذه الشكوك 


٠ ٤٤ ص‎ ۰ ) ۱۹۳١ کتاب تعلیقات على مياق عصبة الآمم ( باریس سابرى لمام‎ )١( 


(۲) أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثافية ء وفى الرابع عشر عن توفمير 
عام ۱۹۶۷ > لعالجة حذا الوضع > قرارا »> يعلن أن من الأآممية ينكان عظيم بل وفائق 
أن يستند تفسير الميثاق »> والانظمة الثى تولف الوكالات المتخصصة بوجيها عل مبادىء 
محثترف بها قى القالون الدولي ٠‏ وقد طلب القرار بصورة خاصة من وكالات الأمم المتحدة 
أن تنشد النصح والمشورة من محكمة العدل الدولية فى الموضوعات القانونية التى نشات ٠‏ 
من جراء قيامها باعمالها ٠‏ ( وثيقة الآمم المححدة رقم 49 ) ۰ رقد قدت 
محكمة العدل بناء على طلب الجمعية العامة » عددا من القرارات الععلقة بتشفسير اليشاق 
وغيره من المعاعدات الدولية الإخرى ٠‏ 

. (للۇلفە ) 


Ao 


:المتعلقة بوجود عدد من القواعد الجوهرية الموقعة والمبرمة من جميع الدول 
:الاعضاء فى المجتمع الدولى تقريبا > هى التى تهز القانون الدولى من أسسه 
وقواعده ۰ 


ولننتقل الآن الى دراسة آبرز مثل فى هذا الطراز من القانون الدول 
وهو میثاق بريان ‏ کيلوج لعام ۹ ء»ء الذي اتفقت بموچبه جميع الدول 
على « استتكار الحرب كاداة لسياساتها القومية فى علاقاثها مم بعضها 
.البعض » ٠‏ فهل كان هذا الاتغاق منذ البداية » قاعدة فى القانون الدولى 
تربط جميع الدول الموقعة عليه » آو كان مجرد بيان يعبر عن ميدأ خلقى 
معین دون أى أثر قانونى ؛ وهل كان القانون الدولى الذى سارت محاكمات 
نورمبرج(۱) بموجبه » والذى اعتير الاعداد للحرب العمدوانية وشنها 
-جريمة دولية » قد طبق القانون القائم والذى يمثله ميثاق بريان-كيلوج, 
او کان خلقا جدیدا فى انقانون الدرلل » (۲) وهل كان هذا القانون » 
-سواء على هذا النحو أو ذاك ء للقضايا المحددة الثى نظرث فيها محاكماث 
نورمبرج » أو کان لما يماللها من قضايا مماثلة قد تحدث فى المستقبل 
١أيضا‏ ؟ لقد ردت المدارس الفكرية المختلفة » على هذه الاسثلة بطرق 
مختلفة »> وليس هذا المجال على آى حال » اكان الذي نقرر فيه الخلاف 
ربينها ٠‏ وكل ما تهمنا ملاحظته عل صعيد هذه آلناقشة » هو ضعف النظام 
القساتونى الذى يعجز عن تقديم رد دقيق محدد علي مثل هذه القضية 
الجوهرية » عما اذا كان القانون يمنع اعمال العتف الجماعية لاهداف 
معينة ٠‏ وعلى هذا فليس ثمة طريقة اليسوم تمكننا من القول بشىء من 
اليقين ء عما اذا كانت آية بلاد خاضت المرب بعد عام ۱۹۲٩۹‏ ء جريا 
'وراء سياساتها القومية » قد انتهكت قاعدة من قواعد القانون الدولى 
٠وأصيحت‏ معرضة لأن تسأل أمام هذا القانون عن انتهاكه » أو ما اذا كان 
أولئك الافراد المسثولون عن الاعداد للحرب العالمية الثانية وعن الشروع 
فيها يسألون بصورة ممائلة » أو ماذا كانت جميع البلاد بل وجميع الافراد 
٣الذدين‏ يهيشون لحرب عدوانية فى المسستقبل » ويشنونها »> سيكونون 
مسئولين بصورة مماثلة ٠‏ 


(۱) محاکمات ورمیرج (  ) ۱۹٤۷ ۱۹١‏ محاكمات النازيين على جرالم الحرب أمام 
محكمة عسكرية دولية عفدت جلساتها في مدينة نورمبرج في الانيا ٠‏ 
۰( راجع مقالات هان مورجلتاد وابريك هولا ومورعاوس میلر فى مجلة « أمريكا » المجلد 
العاد ۱۰ ( ۷ دیسمیں ۱۹٤1‏ ) ص ۲٣1‏ س ۲۸ ۰ 
ر( المعرب ) 


AL 


وما الوضح بالنسبة الى الشرعية القانونية للميثاق المتعلق بفوانين. 
الحرب البرية واعرافها لعامى ۱۹١۷ » ۱۸۹١‏ . والى القوة الالزامية التى, 
كان يفرضها على موقعيه فى الحرب العالية الثائية » أو سيفرضها عليهم 
فى أية حرب مقبلة ؛ فهذا الميثشاق » الذى لوحظ ملاحظة دقيقة الى حد 
كبير ايان الحرب العالمية الاولى » والذى كانت الخالفات التى يتعرض لها 
تبرز بكل وضوح ونظام »> انعهك كما سبق لنا ان رأيئا بصورة منقظمة 
وعل نطاق واسح ۽ من چانب جمیم الدول المتحاربة ابان الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وهل وضعت هذه الانتهاكات النى مضت دون احتجاج آو عقاب» 
نهاية لما فى الميثاق من قوة الزامية » أو هل تمكن من البقاء بعد الحرب, 
العالمية الثانية كأداة قانونية يمكن تطبيقها وتنفيذها » وجعلها معيارا 
للعمل فى أية حرب مقبلة ؟ وما الوضع أيضا بالنسية الى القضايا المائلة 
اللتعلقة بقواعد الحرب البحرية والتى تعرضت بصورة عامة الى الانتهاك 
فى الحرب العالمية الثانية دون أن تجرى آية محاولة لتطبيقها ؟ فلقد قامت. 
دول المحور باغراق سفن الاعداء دون تمييز ودون سابق الذار »> وهو 

عين ما فعلته دول الحلفاء مع سفن المحور » كما قام الطرفان المححاربان 
بقصف المدنيي بقنابل الطائرات » مبررين انتهاكهما لقواعد الحرب. 
بالضرورات الحسكرية ٠‏ واذا قدر لقواعد القانون الدولى أن تنتهكه 
باستمرار » وقبل جميع الخاضعين لهذا القانون هذه الانتهاكات كقضايا 
مسلم بها » واذا كانت القواعد القانونية تعامل والحالة هذه من أولئك. 
الذين يفترض فيهم انهم مسئولون عن تنفيذها » وكانها ليست موجودة 
ولا قائمة » فان السژال لا بد وآن يبرز » 'ترى هل ما زالت هذه القواعد 
قائمة ء کقوآعد قانونية ملزمة ٩‏ لیس فی الامكان تقديم ردود محددة 
ودقيقة على هذه الاسئلة فى الوقت الحاضر ٠‏ ولكن بالنسبة الى التطوراته 
المنوقعة لتقئية الحرب والاخلاق الدولية » فان الفرصة فى بقاء هذم 
القواعد » ضثيلة للغاية ٠‏ 

فلقد قلت العقوبات التى اقرتها عصبة الامم فی عام ۱۹۴۳٩‏ على 
ايطاليا » وعالجت جميع الحكومات المعنية فى السنوات التاليةء الانتهاكات 
الى وقعت بال جملة لأهم نصوص ميشاق العصبة ء بكثير من التجاهل. 
وعدم الاهتمام ٠‏ وسرعان مااثيرت أسثلة مماثلة باللسبة الى ميثاق العصبة 
فى مجموعه ١‏ والى بعض لصوصه أيضا ٠‏ وقد تصرفت الحكومات وكأن 
هذه النصوص قد فقدت قوتها الملزمة » ولكن هل فقدتها بالفعل » أو ال 
شرعيتها القائونية قد تمكنت من آن تجتاز آزمات آواخر الغلائيتات والمحربه 
العالمية الثانية لتختفى فقط مع الحل الرسمى لعصبة الامم فى عام ٩۱۹٤7‏ 


AY 


لم يكن من المننظر الحصول على ردود واأضحة ودقيقة على هذه الاسئلة , 
عندما آثيرت لأول مرة › ولا ينتظر الحصول على ردود عليها الآن ؟يضا . 
فليس ثمة أدنى شك فى أن تحول الامم المتحدة مما أرادها ميثاقها أن 
تكون عليه » الى شىء آخر » مختلف كل الاختلاف » مع ما يرافق هذا 
التحول من تجاحل للقواعد القانونية » سيواجه المراقب بأسئلة ممائلة » 
تكون ردوده عليها مفتقرة الى اليقين وغامضة » واختبارية ٠‏ وليست 
الطبيعة الاختبارية والغامضة والمفتقرة الى اليقين فى هذه الردود » عل مثل 
هذه الاستلة الجوهرية والمهمة » الا معيارا! لا فى القانون الدولل من نقصس 
من وجهة النظر التشريعية أيضا ٠‏ 


۲ ب الواجب القضاتی فی القانون الدوئی 


بالرغم من حذه العيوب الناشتة عن الطبيعة اللامركزية » للواجب 
التشريعى > فان فی وسح التظام القضائى آن کون قادرا على كبح جماح 
تطلعات الخاضعين له الى السلطان » اذا وجدت الوكالات القضاثية التى 
قستطيع التحدت بشىء من السلطة عندما يقع آى خلاف بالنسبة الى وجود 
الحكم القانونى أو أهميته ٠‏ وهكذا زال الضرر مما فى الدستور الامريكى 
من أوجه الغموض والتعميم الى حد كبير عن طريق ما تتمتع به المحكمة 
العليا فی قضایا التفسير الدستورى من صلاحيات الزامية ٠‏ واكتسب 
القانون الانجليزى العام بصورة خاصة المزيد من اليقين والدقة عن طریق 
القرارات التى تصدرها المحاكم الى حد كبير »> وعن طريق الاجراءات 
التنفيذية التشريعية الرسمية الى حد أصغر٠‏ وتؤدى سلسلة من ال وكالات 
القضائية فى جميع الانظمة القضائية المتطورة مهمة تقرير حقوق الاضعين 
للقانون وواجباتهم » بشىء من الحسم والسلطوية ٠‏ 

واذا کان مواطن آمریکی فرد » یدعی امام مواطن آخر » بان القانون 
الاتحادى لا ينطبق عليه » اما بسبب العيوب الدستورية » أو بسب معنى 
القانون نفسه» فان ايا من حذين المواطتين بستطيع فى ظل أوضاع اجرائية 
معينة ء أن بدعى وأن يطالب بقرار ثافذ قى القضية من محكمة الحادية 
( فدرالية ) ٠‏ وتتقرر صلاحية المحكمة » عندما يقوم أحد الفريقين برقع 
القضية أمامها » ولا تعتمد مطلقا عل موافقة الطرف الثانى * ويعنى هذا 
بعبارة آخری » ان فی وسح آی مواطن آمریکی » آن يدعو مواطنا آخر › 
للظهور أمام محكمة قانونية لتقصى فى العلاقات القاثمة بينهما بشكل 
سلطوی مشروع » وهو قادر عل هذا الاساس على تقرير صلاحية هذه 


AN 


المحكمة بعمل فردى من جانبه ٠‏ وفى وسم الفريق الذى لم يرض عن هذا 
القرار أن يسستأنفه الى محكمة أعلى › الى أن تقول المحكمة العليا » التى 
هى آعلى جهة قضائية » كلمتها النهالية فى القضية * ويصبح عذا القرار ء 
بحكم « المسابقات المعمول بها » » مكنسيا لمزية الاجراء التشريعي » آى 
يخلق قائونا » لا بين الفرقاء الاطراف قى القضية وحدهم » بلل وبالنسية 
آيضا الى جميع الاشخاص المقبلين ‏ والاوضاع التى تنطبق عليها <حينيات 
القرار ۰ 

ويغتقر القانون الدول الى الاسس الجوهرية الثلانة لآى نظام قضائى 
فعال ٠‏ وهى الصلاحية القانونية الالزامية » وانسلسل المحاكم والقرارات 
القضائية » وتطبيق نظام « السابقات المعمول بها » على قرارات المحكمة 
المليا على الاقل ٠‏ 


آ - الصلاحيات القانونية الالزامية : 


لعل المصدر الوحيد للصلاحية القضائية للمسحاكم الدولية » هو 
ارادة الدول التى تحيل خلانانها اليها للفصل فيها ٠‏ فمن الاسس 
الجوحهرية فى القانون الدولى » ان ليس فى الامكان ارغام آية دولة » على 
أن تحيل نزاعها مع دولة أخرى الى محكمة دولية ٠‏ وبعبارة أخرى » ليس 
من حق أية محكمة دولية أن تفرض صلاحياتها على المنازعات الدولية دون 
موافقة الدول المعنية ٠‏ ولقد ذكرت مححمة العدل الدولية الدائمة فى 
قرارها الذى أصدرته فى قضية كاريليا الشرقية بآن « من الممادىء المقررة 
فى القانون الدولى ؛ ان ليس فى الامكان إرغام أية دولة دون موافقتها على 
احالة خلافاتها مع الدول الاخرى » سواء الى الوساطة أو التحكيم » أو الى 
ى طراز آخر من التسوية السلامية ٠‏ ويمكن تقديم مثل هذه الموافقة مرة 
واحدة فى ش-كل التزام » يتخذ طواعية وبمحض الارادة آلحرة المطلقة 
بقيول الاحكامات الدولية > ولكنه قد يقدم أيضا وعلى النقيض من ذلك 
فى حالة معينة خاصة » وعلى شكل التزام قائم )١(‏ ء٠‏ 

ويعرض هذا المبداً تفسه فى الحالات التى تسسمى « بالتحكيم 


الفردى » » أى عندما يتغق الفرقاء المعنيون على احالة لزاع فردى معين بعد 
وقوعه » الى صلاحيات محكمة دوليةء فی شكل متطلبات لالتزامات تعاقدية 


٠ ۲۷ قرارات محكمة العدل الدولية _ السلسلة رب) الرقم (ه) ص‎ )١( 


A1 


بين الفرقاء الذين يقيمون صلاحيات هذه المحكمة ويقررونها ٠‏ فعندما 
عجزت الولايات المقحدة ویریطانیا الظمى عن تسوية ادعاءاتهما المتعارضة 
فى قضية د الاباما » » الناشئة عن الحرب الاعلية » عن طريق المغاوضات 
الدبلومائية » انفقتا فى معاهدة عقدناها »> على احالة النزاع الى محكمة 
دولية ٠‏ وقد حلت هذه المحكمة نفسها بعد انتهائها من التظر فى القضية 
المذكورة » واصدارها قرآرها فيها اذ ان صلاحيأتها استمدت من المعاهدة 
المحقودة بين الدولتين > وقد انتهت هذه الصلاحيات فور صدور القرار 
والانتهاء من نظر القضية ٠‏ ولو نشب لزاع جديد بين الولايات المحدة 
وبریطانیا » یتطلب تسویته عن طریق فصل قضائی دولل » لکان من 
الضرؤرى عقد معاهدة جديدة بينهما » واتباع نفس الاجراء السابق ٠‏ واذا 
تعذر الوصول بين الفرقاء المعنيين الى تحديد واضج للثزاع » والى اتفاق 
بحدد تشكيل المحكمة الدولية واجراءاتها والقواعد القانونية التى يجب 
أن تطبقها » فسيكون من التعذر الوصول بينهما الى تسوية قضائية ٠ )١(‏ 


أما فى الحالات الثى يطلق عليها اسم « التحكيم النظامى » » أي 
عندما تعرض جميع اشكال الخلافات » كتلك التى تحمل طابعا قانونيا أو 
نلك التى تنشاً عن معاهدات الصلح أو الاتفاقات التجارية » مسبقا وقبل 
وقوعها للفصل فيها على صعيد دول » عن طريق اتفاق عام » فان موافقة 
الفرقاء المعنيين مطلوبة بصورة عامة » فى مرحلتين مختلفتين من مراحل 
الاجراءات ٠‏ فهى تطلب آولا لضمان الاتفاق العام على احالة فثات معيئة 
من الخلافات الى صلاحيات محكمة دولية ٠‏ وهى تطلب انيا » لضمان 
اتفاق خاص يتم الوصول اليه بعد نشوب نزاع معين » ويعلن فيه الطرغان 
المعنيان ان النزاع بينهما يمت الى الفثة التى يضمن الاتغاق العام حولها » 
وجود « الفصسل » الدولى ٠‏ فعندما يعقد اتفاق تحكيم على سبيل المثال بين 
دولتين وينص هذا الاتفاق على احالة جميع المئازعات القانونية التى قد 
تنشاً بينهما فى المستقبل » الى المحكمة الدولية » فان أيا منهما لا تستطيع 
كقاعدة » أن تضمن الصلاحية من جانب واحد للمحكمة عن طريق رفع نزاع 


انا هنا الى امتعمال عبارتي « التحكيم » و « الفصلل » بصورة عامة وغ دة ٠‏ وبيتما 
يستخدم التعبير الأول وبصورة رثيسية بالنسبة الى الهيئات القضائية التى كانت تقوم 
قبل ظهور محكمة العدل الدولية عن طريق اتفاقات ثنائية » فان تعبير « الفصل »> يستخدم 
الآن بصورة عامة بالنسبة الى جميع الوكالات القضائية دات الطابع الدولى . دون النظر 
ال طريق تيامها وتاسيسها ٠‏ 


‹ المۇلف ) 


قانونی معین من جانيها » اليها للفصل فیها ۰ ولا بد من اتفاق خاص, 
يتعلق بهذا النزاع المع » لضمان الصلاحية القانونية للمحكمة ء 

ولقد شرح الاستاذ لوتر باخت الحرص الذى تبديه الدول عادة فى 
حماية الطبيعة التعاقدية لصلاحيات المحاكم الدولية بقوله ٠٠١‏ « كانت 
معظم القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية الدائمة تتعلق بالحجچ 
التى تشبت الصلاحية » أى عند رفض آحد الطرفين » مستندا فى رفضه الى 
التفسير الحرفى والبارع لاتفاقات التحكيم المماثلة » اعطاء الطرف الآخر ء 
الحق الذى اعتبره هوبس آوليا فى قضايا الفصل اللامتحير » حتى عثد. 
الامم البدائية ٠‏ ولقد نشا هذا » كقاعدة عامة » لا ننيجة وجود هيئة دولية 
آخرى قادرة على الفصل فى القضية » بل على أساس » ان الدولة المقصودة 
لم تكن ملتزمة بالرجوع الى التسويات القضااثية » ٠‏ ويضيف الاستاذ 
لوتر باخت عل ذلك قائلا ٠٠٠‏ « وحتى عندما يقبل الواجب الارلى فى 
العرض يقصد الحصول على « فضل » »› أى عن طريق الاتفاق العام » فان 
هذا القبول يكون مصحوبا عادة بتحفظات كثرة ء تقلل من قيمته وتحيله 
الى مجرد اجراء شکل يخلو من کل التزام قانونى » (0 

النص الاختيارى : ومن الواضح إن من المسير فى ظل مثل هذه. 
الظروف » الحسديث عن التزام عام من جانب الدول » لعرض منازعاتها » 
للتسوبة القضائية قبل ظهور هذه المنازعات * ولا ریب فی آن تطلبہ 
وجود اتفاق خاص يتعلق بهذا النزاع المعين الذى يطلب الفصل فيه › 
واشتراط الاتفاق العام على التحفظات التى تتناوله » يحجبان الزامية 
التقاضى ٠‏ فهما يسمحان للدولة بالاحتفاظ بحريتها فى العمل » فى جميع 
مراحل الاجراءات الأولية اذا شاءت ذلك ٠‏ ولعل الرغبة فى « تمثيل » 
العمل القضائى الدولى وتجميعه » بالدسبة الى بعض فثات المنازعات عل 
الاقل » ودمجه مع الالزام آلصريح فى أعمال التقاضى على صعيد القراني 
القومية » هو الذى دعا الادة السادسة والفلاثي من القانون الاساسسى 
لمحكمة العدل الدولية الدائمة الى خلق ما يسمى ب بالنص الاختيارى » “٠‏ 
وقد ادخلت هذه آلوسيلة المبتكرة دون أى تبدل أو تعديل فى الادة 
السادسة والتلاثن من القانون الاساسى لمحكمة العدل الدولية الجديدة ٠)۲(‏ 
ويعطى النص للدول الموقعة عل هدا القائون القرصة «للاعتراف كاأمر واقح 
)١(‏ كتاب « عمل القائون فى المجتمع الدولى » للوترباخت ( أوكسفورد . مطبعة كلاريتدون. 

٠ ٤٣۷ عام ۹۳۴ ) صي‎ 


= المقصود هنا التفريق بين عكمة المدل الدائمة القديمة التى كانت قالمة قبل الحرب‎ )١( 


۹1 


وملزم » ودون أى اتفاق خاص » بصلاحية محكمة العدل الدولية فى جميح 
المنازعات القضائية ؛ بالنسية الى آية دولة آخرى قيلت بهذا الالتزام ٠‏ 

ولقد كان هذا النص فى عهد المحكمة القديمة ملزما فى معظم الاوقات 
لنحو من خمسين دولة ٠‏ آما عدد الدول التى وقعت على القانون الجديد » 
فقد اربى فى نهاية عام ۱۹١١‏ على الثلائين دولة ٠‏ لكن عددا قليلا للغاية 
منها » وقع علي القانون وأقره دون تحفظات من آی نوع ۰ وعلینا آن نوک 
على أى حال ٠‏ على ان الادة السسادسة والثلاثين نفسها » تنطوى على 
تحفظین ؛ أولهما خفی غامض والثانی واضح صريع » اذ يقرض على جمیع 
الدول الموقعة على القانون الطبيعة الالزامية لصلاحيات المحكمة بموجب 
« الئنص الاختیاری » المحشسار اليه ۰ ولکن القانون بتحديده الصلاحيات 
الالزامية فى المنازعات القانوئية ء٠‏ يستيعد جميع المنازعات التى لا تحمل 
طابعا قانونيا ٠‏ ولا كان من العسير تعريف هذا التحديد » كما سترى فيما 
بعد » فانه يفسح المجال مام الدول الراغبة فى الحفاظ على حريتها فى 
العمل » للتخلص من سلطة آالمحكمة الدولية ٠‏ آما التحفظ الثانى فيقوم 
بوضوح على أساس التبادل ء اذ ان الصلاحية الالزامية لا تعمل ولا تتحقق 
الا قى حالة اتفاق الطرفين قى التزاع على تقبلها ٠‏ 

وبالاضافة الى هذين التحفظين المامن اللذين بحددان صلاحيات 
المحكمة الدولية بالنسبة الى الدول الموقعة على قائونها الاساسى » فان هذه 
الدول الموقعة » وضعت تحفظات محددة أخرى » بعضها ذو أهمية محددة 
والبعض الآخر ء يلغى فى الواقع الطبيعة الالزامية ليذه الصلاحيات ٠‏ 
فهناك دول معنية استشنت المشماكل الاقليمية من تطبيق النص الاختيارى ٠‏ 
وهناك عدد كبير من الدول الاخرى » آستثنث منه جميع القضاايا التى 
تطبق عليها الصلاحيات القانو نية القومية لتلك الدول ذاتها ٠‏ وهناك دول 
ثالغة. استشنت النازعات التى يتغق الفرقاء المعنيون فيها أو التى سيتفقون 
فيها على شكل آخر من أشكال التسويات ٠‏ وهناك استثتاء آخر » وضع 
لامنازعات التى نشات الارضاع والىحقائق المتعلقة بها ؛ قبل أن تصبح 
الصلاحية الالزامية للمحكمة ملزمة لجميع الدول المعنية ٠‏ 


ولقد أشار الاستاذ برايرلى الى امسستخدام بريطانيا لهذا التحفظ 


= المالمية الثانية فى لاحاى » بي محكمة العدل الدولية الجديدة التي أميد انشاها بعد 
الحرب الثائية ؛ وضمن اطار الآمم المتحدة كاحدى الهيتات المتفرعة عتها ٠‏ 
( المحرب ) 
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بقوله٠ ٠٠‏ «قد يكون من العسير ابتكار صفة أخرى آكتر بعدا عن التحديد › 
لكن هناك شيئا واحدا على الاقل فى منتهى الوضوح بصددها » وهو انها 
تحد الى درحة خطیرة للغابة من محال تعهداتنا » )١(‏ و اکتا ما يرافق 
التأجيل والتطويل المنازعات الدولية » وتكون الاوضاع الواقعية المتسلقة 
بها » ذات تاريخ طويل ٠‏ ولهذا فان هذا التحفظ » يميل بوجه خاص الى 
استثناء عدد کب من المنازعات من صلاحيات «النص الاختیاري» ٠‏ يضاف 
الى هذا آن ثمة عددا كرا من الدول » استخدم عددا من التحفظات فى 
وقت واحد » وقد قلل هذا الأجراء الى حد كبي من الطبيعة الالزامية 
لصلاحيات محكمة العدل الدولية بموجب هذا التص ٠‏ ولا ريب قى ان 
ما تحدثه هذه التحفظات من عمليات التأكل المعدرجة البطيئة » ستقض فى 
النهاية على صلاحيات المحكمة الالزامية وتزيلها من الوجود ء وقد يصبح 
قبول هذه الصلاحية القضاثية من جديد كما كان الوضع بالنسبة الى 
معاهدات التحكيم التى عقدت قبل الحرب العالية الأولى » وعلى حد تعبير 
الاستاذ لوترباخت « مجرد صيغة شكلية خالية من كل التزام قانونى » ٠‏ 

ولا ريب فى ان اعلان الولايات المتحدة فى الرابع عشر من أغسطس 
عام ۱۹٤١‏ » قبول الصلاحية القانونية الالزامية لمحكمة العدل الدولية »> 
بعد نموذجا للقبول الذى تضعفه التحفظات الواسة النطاق » الى المد 
الذى تكاد تختفى معه الالتزامات القانونية الخالصة ٠ء‏ وقد جاء فى هذا 
الاعلان ما يى : 

» لا يطبق هلا الاعلئن على الحالات التالية : 

ر ١‏ ) اللازعات التى ينفق الأطراف فيها على ان يوكلوا حلها إت محاكم 
آخرى عن طريق اتفاقات قاتمة فعلا آو قد تعقد فى المستقبل افقريب» 
آو ۰ 

رب ) النازعات التى تتملق بقضايا تقع الى حد كي صمن الصلاحيات 
القانونية القومية للولايات المتحدة الامربكية » كما تقررها حكومة 

الولايات المتحدة أو ٠١‏ 

(ج) الغلافات التى تلشاً عن معاهدات متعددة الأطراف إلا اذا كان جميع 
الاطراف فى المعاعدة التى تتصل بالقرار هم ايضا فرقاء فى القضية 
العروضة على امحكمة أولا » والا اذا كانت الولايات المتحدة الامريكية 

انيا توافق على صلاحيات الحكمة الدولية فى اللظر فيها )١( ٠٠٠‏ 


ر( القائون الدولى ر( اكسفورد ‏ مطبعة جاععة اکسقورد لمام ۱۹4٩‏ ) ص ٠۲۵۹‏ ٠ء‏ 
(۲) وثيقة الولاياب المتحدة ( محكمة المدل الدولية ) /ه٠‏ نشرة وزارة الخارجية . المجلد 
)٥(‏ الرقم ۴۷۵ فی ۸ سپتمیر ۱۹٤٩‏ ص ٤٥٩‏ ۰ 
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وبينما يبدو التحفظ ر( أ) ذا أهمية ثائوية » فان من المصسي آن 
نتصور نزاعا دوليا لا يمكن تفسيره بحيث يشمله التحفظان الآخران ٠‏ 
فهناك قضايا قليلة للغاية يمكن أن تصبح موضوعا لزاع دولى ولا يكون 
فيها للصلاحيات القانونية القومية للبلاد المعينة »> مساس بها من أى نوع ٠‏ 
وهل يمكن لاتفاق تجارى يعقد بين الولايات المنحدة الامريكية وبين دولة 
أجنبية ؛ أن يبعد القضايا التى يتناولها عن فثة المسائل التى تكون فى 
الغالب « ضمن اطار الصلاحيات القائونية القومية للولايات المتحدة ؟ وما 
الرآى بالنسبة الى المعامدات الدولية التي تتعلق بالهجرة والقروض 
الخارجية وتحديد السلاح ؟ فلم تعد القضايا التى تعالج على هذا النحو 
ضمن اطار القانون الدولى » من النوع الذى يعالج ضمن الصلاحيات 
القانونية القومية للولايات المتحدة وحدها ء ولكن ثرى مثى تتوقف هذه 
القضايا عن آن تكون فى الغالب مشمولة بهذه الصلاحيات ؟ انها تشوقف 
كما هو واضح » عندما لا تعود الولايات المتحدة مهتمة بالحفاط على حريتها 
من السيطرة القضائية بالنسبة الى مثل هذه القضايا ٠‏ ولا كان تقرير 
ما يقع تحت طاق الصلاحيات القانونية القومية للولايات المتحدة » وما 
لا يقع تحتها ء قضية يقررها الرأى السياسى ء ولا كان التحفظ (ب) ينص 
على ان رآى الولايات المتحدة هو الذى يقرر بلا مراجعة ولا استئتاف ء هذا 
الامر » فانها تستطيع اذآ رادت بقضل هذا السحفظ وحده » آن تستشنى 
من صلاحيات محكمة العدل الدولية القالونية » جميع المنازعات التى قد 
تکون طرفا قیها ۰ء وحتی لو كان رآى الولايات المتحدة فى هذا الصدد عل 
جانب كبير من الاستبداد » وكان لا يستند الى آساس من الواقم والحقيقةء 
فان نصوص الاعلان نفسها » تجعل الولايات المتحدة » الحكم الفصل" 
والاخر ف, المسالة ٠‏ 

ويعثى التحفظ (ج) بكل ما يمكن آن يفوت على التحفظل (ب) » من 
٠‏ القضايا » ويجعلها خاضعة للصلاحيات القانونية الالزامية لمحكمة العدل 
الدولية ٠‏ فمعظم المحعاعداث الدولية المهمة فى العصور الحديثة ولا سيما 
تلك المتملقة بالسياسات آلدولية هى من الطراز المتعدد الاطراف کمعاهداٹت 
جامعة الدول الامريكية وميثاق' الام المتحدة » ومعاعدات الصلح التى 
آنهت الحرب العالمية الثانية ٠‏ وافا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الدول التى 
قبلت «النص آلاختيارى» لمحكمة العدل الدولية ء قايلة فی عددهاء واخذنا 
بعين الاعتيار أيضا ان احتمالات التسلص من صلاحيات المحكمة كبيرة عن 
طريق التحفظات » فليس من المحتمل فى حالة الخلافات التى نشا فى ظل' 
مثل هذه العاهدات » وهي تشمل فى الغالب عشر دول آو عشرين دولة 
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من الدول الموقعة على المعاحدة » أن تصبح هذه الدول كلها أطرافا فى تفس 
القضية مام المحكمة الدولية ٠‏ ومن هنا يغلب على الظن ان الولايات المتحدة 
ستحئفظل بحريتها فى العمل فى معظم الحالات » ولا سيما فى تلك التى 
تمس قبولها للصلاحيات القانونية الالزامية للمحكمة » بالنسبة الى 
المماهدات التعددة الاطر اف ۰ 

وهكذا بعود تطور الصلاحية الالزامية لموجبپ «النص الاختیاری» في 
النهاية الى النقطة التى كانت البداية منها » وهى الحفاط الى حد كيير وفى 
معظم القضايا المهمة على الحرية القومية فى العمل » بالنسبة الى صلاحيات 
المحاكم الدولية ٠‏ ولقد اضحت الوسائل القانونية الهادنة الى الحفاظ على 
تلك الحرية أكثر تهذيبا وتشنيعا فى ظل عهد «النص الاختيارى» ٠‏ وبدلا 
من استشتاء معظم الفثات المهمة من القضايا بصورة علئية واضحة » من 
الفصل أمام المحاكم الدولية » فان هذه الوسائل » تخدم قبل كل شىء 
آهداف تلطيف الفروق بس التقبل الشفوى للصلاحيات الالزامية وبي 
عدم الرغبة الفعلية فى تقبلها واخفائها ولهذا لم يكن من الغريب على الاطلاق 
أن نحد ان محكمة العدل الدولية الدائمة » كانت على الفالب آكتثر 
اهتماما بالمسكلة الاولية المتعلقة بما اذا كان جميع الفرقاء ملثزمين بعرض 
القضية على صلاحيات المحكمة › منها بموضوع تقييد الصراع على السلطان 
على المسرح الدولى ٠‏ ولم تواجه المحكمة بصورة صريحة مشكلة تحديد 
اتطلعات احدى الدول للسلطان الا مرة واحدة ليس الا » أى فى الاتحاد 
الجم ر کی الالمانی ‏ النمسوی لمام )١( ٠۹۲۳۱‏ » حيث لم تقم صلاحيات 
المحكمة القانونية- على الاتفاق الذى تم الوصول اليه بمنتهى الحرية بين 
الفريقين » بل على اللمادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الامم التى تخول 
مجلس العصبة أن يطلب الرآى الاستشارى والنصح القانونى من المحكمة٠‏ 
ولعل من الجدير بنا أن ئلاحظ أيضا » انه بالرغم من إن اللافات العسدة 
والمختلفة الانواع والاشكال قد مزقت وتمزق الاسرة الدولية منذ انتهاء 
الحرب المالمية الثانية » فان محكمة العدل الدولية لم تنظر الا قى عشر 
قضايا فى السنوآت السبع التى القضت عل انشاثها ٠‏ 


وانشار جحميعم الاعتبارات النظروة والعملية <« dt‏ الحقيقة الواقعة وھی 
إن «التص الاختيارى» قد ترك لباب المسكلة المنسلقة بالصلاحيات الالزامية 
حیٿث وجدها دون آی تیدیل ٠‏ وما زالت آزادة الدول فی میدان «القصل» 


ر وائق محكمة العدل الدولىة _ السلسلة 


أكتر مثها فى ميدان «التشسريم» هى الحاسمة فى جميع المراحل الاجرالية ٠‏ 
وهحذا نري ان «الفصل» الدولى لم يعد قادرا على فرض كوابح فعالة على 
المراع من أجل السلطان على المسرح الدولى ‏ وتحمى الصيغ المطاطة 
والفامضة للواجب العام في الرجوع الى المقاضاه » والعدد الكبير والمتنوع 
بوجه خاص من التحفظات الشاملة » جميع الدول من خطر الاضطرار ا 
احالة آى نزاع معين على التقاض الدولى »> ضد رغبتها وارادتها ٠‏ وهكذا 
فان تحديد الصلاحية الالزامية في القضايا المهمة » يجعل لا مركزية العمل 
القضاتى كاملة » بحيت انها لا تكاد تختفى وراء الصيخ القانونية التى 
تفقدها التحفظات كل معثى لها ٠‏ 


ب المحاكم الدولية 


لا کان کل نظام قضائی › لا بصبع فعالا فی تحدید نشاطات 
الحاضعين له » دون وجود صلاحيات قانونية الزامية له » فان المشكلتين 
الرئيسيتين الاخربين من مشاكل الفصل وأعنى بهما تنظيم الوكالات 
القضائية وفاعلية قراراتها تصبحان ذات أهمية ثانوية ٠‏ ويحدد تأسيس 
محكمة العدل الدولية الدائمة ء وخليفتها محكمة المدل الدولية » خطوة 
مهمة » بل لعلها آعم من غيرها من الحطى كلها » نحو مركزية العمل 
والواجبات فى حقل القانون الدولى ٠‏ وكان التنظيم القضاثى فى المجال 
الدولى » حتى تاسيس محكمة العدل الدولية الداثمة قى عام 1۹۲۰ 
مفتقرا كل الافتقار الى المر كزية ٠‏ ويعنى هذا انه عندما كان النزاع يدر 
قرنه بین دولتيل ؛ وتتفقان على انسوبة هذا النزاع المحدد نسوية قضائية ء 
کانٹا تتفقان فی الغالب آیضا على شخص معین کالہابا مثلا > او کأمیں معین 
و محام مشهور فى حقل القانون الدولى » آو مجموعة من الآشخاص › 
للحمل كمحكمة دولية » تقرر هذه القضية المعنية وتفصل فيهعا ٠‏ وكان 
عمل هذه المحكمة القضائى ينتهي بصورة آلية رتيبة بمجرد قتسوية 
هذه القضية ٠‏ وكانت التسوية القضائية لآى نزاع خر » تتطلب اقامة 
محكمة أخرى ٠‏ ولا ريب فى ان محكمة جيف التى فصلت في عام 
١‏ فى قضية الاباما والتى أشرنا اليها سابقا تشرح هذا الوضع تمام 
اشح / 

وحاولت مواثيق لاهاى للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لعامى 
٩‏ و ۱۹١۷‏ التغلب على هذه اللامر كزية فى العنظيم القضاثى » عن 
طريق خلق محكمة دائمة للشحكيم ٠‏ وكان المقصود أن تضم هذه المحكمة 


۹1 


قائمة بنحو من ماله وعنسرين قاضيا تعينهم الدرل المخندعه الوقعه على صذه 
المواثيق ۰ و کان فى وسع الفرقاء فی ای لزاع محدد آن بختاروا من حذہ 
القائمة الأعضاء الذين يؤلفون المحكمه التي ستقوم للنظر فى. هذه 
القضية المحددة بالدات والفصل فيها ٠‏ وفى وسعتا القول والالة هذه > 
ان هذا التنظيم لم يكن يحمل طأابح الدوام » ولم يجسد ظهور محكمة قائمة 
فى حد ذاتها ٠‏ فهذه المحكمة المزعومة لا توجد كهيئة قائمة » ولهذا فهى 
لا تؤدی عملا قضائیا محددا آو غير قضائی ٠‏ وهی لا تمشل فى الواقع 
آكثر من قاثمة تضم أسماء أفراد من « ألمشهود لهم بالكفاية فى قضسايا 
القانون الدولى ومن الذدين يحظون بسمعة خلقية عالية » )١(‏ وكل ما قى 
الأمر إن هذه القائمة تسهل مهمة اختيار القضاة لمحكمة خاصة يتم 
تنظيمها للفصل فى نزاع معي ٠‏ ولم تقم المحكمة الدولية للتحكم بالفصل ` 
فى آية قضية على الاطلاق »> وانما قام الأعضاء الاأفراد المنتقون من القائمة 
بمثل هذا العمل ٠‏ وهكذا قض تشكيل هذه المحكمة المزعومة بالابقاء على 
لا مركزية التنظيم القضائى فى اليدان الدولى » مع الاعثراف بما تحمله 
من اسم بالماجة الى سلطة قضائية مركزية ٠‏ 

وكان تاليف المحكمة هو العقبة الكأدإء الوحيدة فى طريق اقامة 
محكمة دولية دائمة حقا ٠‏ فلقد ظلت الدول حريصة على المفاظ على 
حريتها فى العمل بالنسبة الى اختيار القضاة لكل قضية معيئة بالذات » 
كما كانت حريصة أيضا على الاحتفاظ بحريتها فى العمل بالنسبة الى 
احالة كل نزاع محدد الى القضاء لافصل فيه » يضاف الى هدا أن هذه 
الدول لم تكن راضية عن السماح لأى نزاع يتعلق بها فى أن يقرر فى حكمة 
دولية » لا يكون أى من رعاياها » أو ممشل لوجهة نظرها عضوا فيها ٠‏ ولا 
يمكن لأية محكمة دولية تملك صلاحيات قانونية على آكثر من عدد محدود 
تخضع لصلاحيات محكمة عالمية لا بد وآن يكون بحكم الضرورة آكبر 
من الدول » أن تحقق مثل هذا المطلب النانى » اذ أن عدد الدول التى 
تخضع لصلاحيات محكمة عالمية لابد وآن يكون بحكم الضرورة أكبر من 
عدد القضاة ٠‏ وكائت الدول الصغيرة بوجه خاص تخشى أن تحرم معظمها 
فى ظل مثل هذه الأوضاع » وبصورة داائمة » من حق تمثيلها فى مثل هذه 
المحكمة » التى قد تغدو بسهولة » آداة فى آيدى الدول الكبرى * 

ولقد حل القانون الأساسى لمحكمة العدل الدولية الداثمة » وخليفتها ‏ 
محكمة العدل الدولية هذه المشكلة تمام الحل ٠‏ فالمحكمة تتألف من خمسة 
عشر عضوا » على ألا يكون التان منهم يمتان إلى رعوية دولة واحدة 
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جعينها ر الادة الثالثة ) ٠‏ ونصت الادة التاسعة عتتنرة من الناحية الأخرى 
على د ان يأخذ المنتخبون بعين اعتبارهم » وجوب تأمين تمثيل الأشكال 
الحضارية الرئيسية والنظم القضائية الأساسية فى العالم » فى عضوية 
عذه الهبئة ككل » ٠‏ ويجرى ترشيح أعضاء المحكمة وانتخابهم » عن طريق 
عدد من الابتكارات الرائعة التى تهدف الى التأكد من وجود مسئويات 
قانونية رفيعة فى عضوية المحكمة » مع تطبيق نصوص الادة التاسعة عشرة 
المشار اليها ٠‏ ونصت المواد الرابعة والحامسة والسادسة على أن يقوم 
أعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم » بترشیح الا"عضاء لهذه المحكمة بعسد 
توزيعهم على مجموعات قومية » أو أن تقوم الجماعات القومية التى تختارها 
حكوماتها بهذا الترشيح ٠‏ ونصت المواد الثامدة والتاسعة والعاشرة 
والجادية عشرة والثائية عشرة » على أن يكون انتخاب أعضاء المحكمة 
بالا غلبية المطلقة لا”صوات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الاأمن » 
على آن تقترع كل من الهيئتين بصورة مستقلة عن الآخرى ٠‏ ونصت الادة 
الواحدة والثلاثون على تنازل اضافى آخر »ء وهو اختيار عدد من القضاة 
القوميين الحاصين » من الغرقاء الذين لا تمشل جنسياتهم بين أعضاء المحكمةه 

وليس ثمة من شك فى ان المحكمة تمثل هيئة قضائية صادقة 
ال ركزية › وانها تۆدی عن طريق وجودها عملين فى منتهى الأهمية للمجتمع 
الدولى ٠‏ فهى عن طريق وجودها بصورة دائمة ومستقلة عن النزاعات التى 
قحدٿ بین حین وآخر » تکون دائما فى متناول الدول التى تريد تسوية 
خلافاتها عن طريق الفصل القضائى ٠‏ ولقد حل قاتون المحكمة الأساسى» 
كل ما يمكن أن يقف فى طريق التسوية القضائية للخلافات بين الدول » 
کمشاکل اقامة المحاكم واختيار آعضاتها › ووضع اجراءاتها »> وقوانسنها 
الأساسية والتنظيمية ٠‏ ولم تعد المتاعب المتعلقة بهذه المشاكل » والتى 
کان لا بد من حلها من جديد » فى كل قضية فردية من قضايا الفصل قبل 
عام ۱۹۲١‏ ء١‏ قائمة الآن وبعد تضكيل المحكمة الدائمة فى طريق التنظيم 
القعال للعدالة الدولية ء 

وتؤمن محكمة العدل الدولية التى ينتخب أعضاؤها لمدة تسسع 
ستوات + پسمج باعادة انتخابهم بعدها » الاستمرار فى أداء مهمثهسا 
القضائية ٠‏ ولا ريب فى ان هذه المزية مغقودة بحكم الضرورة » فى 
المحكمة النى تجتمع لتسوية نزاع معين ومحدد والتى ينتهى وجودها »؛ 
بانتهائها من النظر فى القضية المعروضة عليها »> واصدار حکمها فيها ۰ 
والمحكمة التى لا تغير عضويتها بصورة تقريبية لمدة تسع سنوات ١‏ اذ 
يتتخب أعضاؤها لهذه المدة » لن تعجز عن خلق تقليد خاص بها » تنقله 
الى أعضاثها الجدد الذين قد يخلفون أعضاءما الأول » وهو تقليد يوحى 
۹۸ 


استمراره بالئقة عند جميع الأطراف التى قد تظهر أمامها فى المستقبل + 
ولا ريب فى أن هذا العتصر من الحساب الدقيق والثبات » الذى آدخل فى 
عمليات المحاالم الدولية » يختلف اختلافا كليا عن الاجراءات العرضية 
غير المسثقرة » التى كانت تتمثل فى محاكم التحكيم الدولية قبل المرب 
العالمية الأولى ٠‏ فهر بحيط المحكمة بجو من الثقفة » يعتير جديدا للغاية فى 
تاریخ العلاقات الدولية ٠‏ 


ج - آثر القراراتن القضائية 


ويكون هذا الاستقرار والحساب الثمرة النفسية لتنظيم دالم ء 
لا الأثر القانونى لعمليات قضاثية تقوم بها المحكمة ٠‏ ويقر قانونها الأساسى 
بأهمية مبداآ اللا مركزية بالنسبة الى الأثر القانونى لقراراتها القضائية اذ 
تنص الادة التاسعة والحمسون من القانون على أن « قرارات المحكمة لا تملكه 
أية قوة الزامية الا بين الفرقاء ذوى العلاقة وبالنسبة الى تلك القضية المحثية 
ذاتها » ٠‏ وبالرغم من أن الحقيقة الاجتماعية المحمثلة فى العمل المستمر لنقس 
الاعضاء فى منظمة واحدة » تؤدى الى نمو الانسجام بينهم والى خلق تقليد 
فى الفقه القانونى للمحكمة فان هذه المحكمة لا تجد نفسها ملزمة قائونيا 
كالمحاكم الانجليزية الامريكية مثلا باتباع قاعدة تطبيق السوابق القضائية 
وتبرير حيثيات أحكامها بهذه السوابق ٠‏ ولكن بالنظر الى الضغط الاجتماعی 
للق التناسق والانسجام اللذين تحدثنا عنهما سابقا »> فان الفقه القانونى 
للمحكمة ماكان ليختلف كشرا عما حو عليه الآن ء لو ان المحكمة قد ارثبطت 
بالفعل بنظام السوابق القضائية ٠‏ لكن المحكمة ما زالت وستظل حرة على 
آی حال فی تجاهل قراراتها السابقة اذا إرتات ذلك ء وقد تنشاً آوضاع » 
تتردد فيها بعض المحاكم المقيدة بنظام السوابق القضائية فى تجاهل قراراتها 
السايقة فى حين لا تتردد محكمة العدل الدولية فى ذلك مطلقا ٠‏ 

لكن عنصر الافتقار الى التعيين ضمن اطار الفقه القانونى لمحكمة 
العدل الدولية هو فى حد ذاته على أى حال » صغير اذا ما قورن بذاك الذى 
يتر بفضل الادة التاسعة والخمسين من قانون المحكية الأاسساسى على 
العلاقات بين اجراءات المحكمة لفسها وبين اجراءات عدد كبير ومتنوع من 
ال وكالات القضائية الأخرى التى تحمل فى المحقل الدولى ٠‏ فقوة الأنظمة 
القومية فى الفصل القضائى كوسيلة لفرض كوابع فعالة على أعممال 
المواطنين الأفراد تنبفق إلى حد كبر من الطبيعة العسلسلية لذلك النظام 
نقسه ء٠‏ فمهما كان العمل الذى يؤديه المواطن الفرد » فان فى وسسع 
المحكمة آن تكون على أمبة دائما » لتقول ما اذا كان حذا العمل » ينفذ 


۹۹ 


متطلبات القانون آم لا ٠‏ وعتدما تصدر سذه المحاكم احکامها » فان فی 
وسع المحكمة العليا الق يستانف اليها أن تقول كلمتها اما بتابيد قرار 
فللحكمة البدائية أو نقضه ٠‏ وآخرا تستطيع المحكمة العليا أن تقول كلمة 
القانون الفاصلة والتهائية فى القضية ٠‏ ولا كانت جميع هذه المحاكم 
تعمل فى طل نظام السوابق القضائية ء قان قراراتها لا بد وأن تكون 
متفقة منطقيا مم بعضها لا ضمن نطاق المحكمة الوإاحدة فحسب » بل وضمن 
النظام القضائى كله أيضا ء٠‏ وتضمن الطبيعة التسلسلية للعلاقات القائمة 
بينها التناسق بين القرارات فى النظام كلهء (١)ويخلق‏ الامتزاج بين التنظيم 
المتسلسل وبي نظام السوابق القضاتية والحالة هته » نظاما واحدا قى 
الفقه القانو ني فى النظام القضاثى كله » أى مجموعة من القوانين المنسجمة 

المتأهبة للعبل عندما يطلبه آى مدع بحتاج الى حياية القأنون ٠‏ 

وليس ثمة فى المجال الدولى ما يشبه حذا الوضح لا من قريب ولا 
من بعيد ٠‏ فمحكمة العدل الدولية حى المحكمة الوحيدة ذات الصلاحيات 
القضاتية الى تشمل على الغالب العالم بآسره ٠‏ لكن العدد الكبير من 
المحاكم الآخرى التق تخلقها معاهدات خاصة لفرقاء محنيين » ولطرد معينة من 
المنازعات » و لقضايا معينة فردية ١‏ لا ترتبط الى بعضهها بأى رياط 

قانونى » كما لا ترتبط بمحكمة العدل الدولية بأى شكل من الأشكال ٠‏ 

قليست المحكمة الدولية ع أى حال بالمحكمة المليا التى تقرر بصورة 

نهاثية لا تقبل الطعن أو النقض › ما بقدم اليها من اسنشنافات لقرارات 
المحاكم الدولية الأخرى ٠‏ فهى ليست فى الواقع الا واحدة من المحاكم 

السولية » وان كانت تتميز عن المحاكم الباقية بصفة الدوام قى انعظامها » 

وباتساع الامكانيات لشمول صلاحياتها القائونية ء والنوعية القانونية 

الرفيعة عادة فى قراراثها ء لكنها ليست مفروضة بآى شكل من آشكال 
التسلسل على المحاكم الدولية الاخرى ٠‏ وقد تترك قراراتها بحكم تفوقها 
المهنى ١‏ آثارها فى قرارات امحاكم الدولية التانية » ولكن لا كانت هذه 
المحاكم غير مرتبطة بنظام السوابق القضائية » فانها لا تجد نفسها ملزمة 
من الناحية القانونية بآن تجعل قراراتها متفقة مع قرارات محكمة العدل 
الدولية » ولا مع قرارات المحاكم الدولية الأخرى ء وحنا تبرز اللام ر كزية 

أبضا كالطابع المميز للعمل القضائى فى المقل الدولى ٠‏ 

)١(‏ لايطبق هذا الرضم الا من الناحية المثالية ٠‏ فهناك حالات شاذة كثيرة فى العمل الف 
للأنظىة القضاثية القرمية ء٠‏ قغى النظام القضالى الاتحادئ مثلا ٠‏ يتأكد القبات المنطقى 
شى قرارات مختلف المحاكم الإتحادية عن طريق وجود الحكمة العليا ذاث الصلاحيات 
القضائية كاملل محكمة للاستشداف ٠‏ ما فى المالات التى يدص عليها القائون أو ترفش 
المحكعة. المليا قبول النقض أو الاستئتاف فان المحاكم المتعددة للاستتداف تقرر القضايا - 


ee. 


٤‏ - تطبيق القانون الدول 
( ا ) طېیعته اللامركرية 


تتضح الأدلة القوية المطلوبة لاظهار الأعمال التشريعية والقضائية 
قمام الاتضاح فى حالة العمل التنفيذى » بما يتميز به من لا مركزية مطلقة 
وكاملة ٠‏ فليس فى القانون الدولى ما يتص على وجود وکالات أو ادوات 
لتنضيذ قراراته » بعيدا عن وكالات النكومات المحلية وأدواتها ٠‏ ويصةقب 
الأستاذ برايرلى الوضع على النحو التالى : 

د ليس ثمة لدى النظام الدولى اى جهاز مركزى ينف الحقوق القسانونية 
الدولية » ولا ريب فى ان خلق اية خطة عامة للعقوبات يعتبر فى الوقت الحافر 
ملا بعيد التحقبق ٠٠٠١‏ ويعتى عدا الافتقار الى قوة تلفيدية ان كل دولة تظل 
حرة ٠٠٠١‏ فى أن تقوم بالممل الذى تراه هلاسا لضمان حقولها ٠‏ ولا يعلى 
هدا إن القائون الدولى يفتقر الى العقوبات » هدا اذا استعمل هذا التعبير كى ماه 
الصحيج » آى كوسيلة لضمان احثرام القانون وهراعاته . لكن من الصحيح إن 
يقال ان العقوبات التى يملكها ليست منظمة وليسات مركزية التوجيه » وانها 
والحالة هده غريبة فى تطبيقها وعملها ٠‏ ولا ریب فى ان هتا الاقتقار الى وجود 
النظام اهر غير عرض ولا سيما لتلك الدول › اقتى هى اقل قدرة هن غرعا عل 
تاكيد حقوقها بصورة خعالة » ر0 ٠‏ 

ولا کالت کل دولة عفی انقراد ھی المشرعة لقوانينها وهی الخالقة 
لمحاكمها وصلاحياتها القضائية » فانها فی الوقت نقسة أدوات تنفيد 
حدذه القواليل والشرطة التى تقوم على ملاحظة مراعاتها ٠‏ وعندما يقوم 
انسان ولنقرض ائه (ا) › بالاعتداء على حقوق انسہان خر هو (ب) » 
ضمن اطار المجتمع القومى » قان وكالات تطبيق القائون وتنفيذه فى 
الدولة تتدخل لتحمى (ب) من عدوان (ا) »> وترغم الاأخير على أن يقسدم 
الترضية اللازمة للاول بموجب نصوص القانون ٠‏ ولكن ليس ثمة شىء من 
هذا القبيل على الصعيد الدولل ٠‏ فعند ما تعتدى دولة هى (1) عل حقوق 
دولة أخرى هى (ب) » فليس ثمة من وكالة تنفيذية تسارع الى مساعدة 
الدولة المعتدى عليها ٠‏ وفى وسع هذه أن تعتمد على نغسها وعلى قوتها 
اذا استطاعت » أى فى وسعها بعبارة آخرى اذا كانت على جانب من القوة 
بالنسبة الى (ب) ء آن تواجه الاعتداء على حقوقها بالاجراءات التنفيذية 


= التعلقة بها دون الرجوع الى 'محكمة على > وتكرن القواعد القانوتية التى تطبقها فى 
هثل هده الحالات مختلفة فى ععظم الحالات عند هذه المحكبة متها عند المحكبة الإخرىء 
وهنا تمثل فى الظام القضالى الاتحادى ء حالة شاذة خاصة » مى فى الواقع مادية فى 
مجالات الفصلل القائونى على الصعيد الدولى ٠‏ 

) المۇلف‎ ( ٠ ٩۴ ١ ٩۲ القانون الدرل ۰ ص‎ )( 
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التى تعتمد على قوتها » ولا يعطى القانون القومى لضحية انتهاك القانون 
المحق فى أن يحمل القانون بيديه » وينفذه بنقفسه على المعتدى » الا فى 
حالات شاذة ونادرة كل الندرة » وفى صورة دفاع عن النفس أو عون 
ذاتی ۰ ومن هناك يکون ما بعتبر وضعا شاذا ومحددا قی القانون القومى 
هو الأساس المعمول به فى تنفيذ القانون على الصعيد الدولى ٠‏ وينص 
هذا البدا » على آن من حق ضحية انتهاك القانون وحده دون سواه » أن 
ينف القانون ويفرضه على المعتدى ٠‏ وليس ثمة من التزام على أى دولة 
أخرى لانفاذ هذا القانون ٠‏ 
وليس ثمة من طريقة أضعف أو أكثر بدائية فى تطبيق القانون. 
من هذه الطريفة » إذ انها تخضع انفاذ القانون لا فى توزع القوى بين. 
العتدى على القانون وضحية الاعتداء من شرور ٠‏ فهى تجعل القوى قادرا 
على انتهاك القائون وتطبيقه معرضة بذلك حقوق الضعفاء للخطر ٠‏ وفى. 
وسع الدولة العظمى أن تعتدى عل حقوق الدول الصغرى ء دون أن 
تخشى التعرض لعقوبات فعالة من جاثب العتدى عليها ٠‏ وفى وسعهساا 
آن تمضى فى عدوانها على آية دولة صغيرة تحت ستار اجراءات التنفيذ 
بحجة أن الدولة الصغيرة قد اعتدت على حقوقها » دون آن تهثم بما اذا 
كان الحرق المزعوم للقانون الدولى قد وقع فعلا آو ما اذا كان من الخطورة 
بحيث يبرر صرامة الاجراءات الثى قامت بها ٠ء‏ 
ويتحتم على الدولة الصغرة أن تنشد حماية حتوقها فى الاعتماد 
على مساعدة دول صديقة قوية » فهذا أملها الوحيد فى آن تقاوم بشىء من. 
النجاح أية محاولة لانتهاك حقوقها ٠‏ ولا تلكون قضية تقديم العون على, 
هذا النحو مسالة من مسائل القانون الدولى » وانما القررها المصالح 
القومية للدول فرادى » اذ على كل منها أن تقرر ما اذا كان الواجب يفرض 
عليها أن تهرع لمساعدة الدولة الضعيفة العضو فى المجتمع الدولى آم لا ٠‏ 
ويعنى هذا إن قضية قيام محاولة لتطبيق القانون الدولى وائفاذه » ونجاح 
هذه المحاولة أو فشلها » لا تعتمد كل الاعتماد على الاعتبارات القالونية . 
وعلى العمليات التى لا مصلحة لها فى وسائل انفاذ القانون ٠‏ فاللحاولة. 
والنجاح يعتمدان على الاعتبارات السياسية وعلى التوزع الفعلى للقوى فى. 
حالة معينة ومكذا تصح حماية حقوق الدولة الضعيفة المهددة من دولة 
قوية ء معشمدة على توازن القوى على النحو الذى يعمل فيه فى وضع معين ٠‏ 
ومن هنا يتضح آن حماية حقوق بلجیکا فى عام ۱۹١١‏ من إعثداء الالمان 
عليها » انما نشأات عن المقيقة الواقعة » وهى ان المصالح القومية لاراتها' 
القويات تطلبت ضبان هذه الحماية *وعندما تعرضت كوريا الجنوبية لهجوم 
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من كوريا الشمالية فی عام ٠۹٤١‏ ء كان اهتمام الولايات المتحدة وبعض 
حلفاتها كفرنسا وبريطانيا العظمى بالمحفاظ على توازن القوي فى الشرق 
الأقصى » وعلى الاستقرار الاقليمى فى آسيا كلها عو الذى دفعها الى 
المسارعة لمساعدة كوريا الجنوبية ٠‏ وعندما انتهكت حقوق كولومبيا من 
الناحية الأخرى فى عام ۱۹٠١۴‏ ء عن طريق تأييد الولايات المححدة للثورة 
التى آسفرت عن قيام جمهورية بناما » وانتهكت حقوق فنلندة فى الهجوم 
الذی شنه الاتحاد السوفیاتی علیها فی عام ۱۹۳۹٩۹‏ ء نجت الولايات 
المشحدة من أية عقوبة » كما لم يقع فى الالة الثانية تدخل فعلى يفرض 
عقوبات مؤثرة على الاتحاد السوفياتى ٠‏ ولم يكن ثمة توازن دول ء 
بستطیع حماية هماتيل الدولتين المسغرتين من عدوان جارتیهما 
القويتين ٠‏ 

ویجب آن شار هنا على آي حال » الى أن الوضے الفعلى » أقل 
بشاعة مما يصوره تحليلتا السابق ٠‏ قالأغلبية الغالبة من الدول › تتقيد 
بالقسم الآكبر من قواعد القانون الدولى عادة » دون أن يكون هناك الزام 
فعلى ء اذ أن من مصلحة جميع الدول المعنية عامة » أن تحترم الالتزاماتث 
التى يغرضها القانون الدولى عليها ٠‏ فالدولة تتردد فى انتهاك حقوق 
الديلوماتيين الأجانب الذين يقيمون فى عاصمتها ء اذ آن لها مصلحة 
تماثل مصلحة جميع الدول الاآخرى فى مراعاة قواعد القانون الدول » 
التى تفرض الماية على الممثلين الدبلوماتيين فى البلاد الا"جنبية مراعاة 
عالمية » لان هذا ينطبق على ممثليها فى الخارج كما ينطبق على ممثلى الدول 
الأخرى فى عاصمتها ٠‏ وتتردد ية دولة أيضا فى تجاهل الالتزامات التى 
تفرضها عليها أية معاهدة تجارية » وذلك لان المنافع الثى تتوقع المصول 
عليها من تنفيذ الفرقاء الآخرين المتعاقدين للمعاهحدة تماثل تلك النى 
يتوقعها هؤلاء الفرقاء منها ٠‏ وقد تكون والمالة هذه خسارتها أكبر من 
"ربحها » قى تقاعسها عن تنفيذ نصيبها فى المقد ٠‏ ويصع هذا بصورة 
خاصة على المدى الطويل » اذ أن الدولة الثى تشتهر بخروجها عل 
.التزاماتها الدولية التجارية › تخدو عاجزة عن عقد أية معاهدات تجارية 
نافعة لها ٠‏ 

وتشكل معظم قواعد القانون الدولى على الصعيد القاتونى مصالح 
مشمائلة أو متكاملة ء ولعل هذا هو السبب الذى يضمن لها النفاذ والتطبيق 
بصورة عامة » دون آن نكون ثمة حاجة الى عمال تنفيذية هعينة ٠‏ وفى 
۔معظم الحالات التى تنتهك فيها مثل حذه القواعد فى القانون الدرلى انتهاكا 
فليا » بالرغم مما فيها من مصالح مشت ركة كامنة » فان الترضية يجب 


¥ 


أن تقدم الى الجانب الذى تعرض للاساءة اما طواعية أو نتيجة فصل 
قضائى ٠‏ ولعل مما يستحق اللاحظة هنا انه فى الوف القرارات القضائية 
التى صدرت فى الائة والفمسين سنة الاأخرة » لم يرفض الجانب الاسر 
تنفيذ القرار طوعا الا فى آقل من عشر حالات ٠‏ 

ونرى من هذا إن الأغلبية الغالبة من قواعد القانون الدوللى » لا 
تتاثر عادة بضعف النظام التنفيذى + اذ أن التقيد الطوعى يحول دون ظهور 
مشضسكلة التنغيذ الالزامى كلية ٠‏ لكن هذه المشكلة تغدو ملحة على أى حالء 
فى عدد قليل من القضايا البارزة والمهمة للغاية.» ولا سيما على صعيد 
بحثنا هنا » اذ أن التقيد بالقانون الدولى فيها وتنفيذه › يتصلان اتصالا 
مباشرا بالسلطان النسبى للدول المعتية ٠‏ ففى مثل هذه القضايا تقرر 
اعشبارات السلطان » لا اعتبارات القائون موضوعى التقيد والتنفية »› 
كما سيق لنا آن رأينا من قبل ٠‏ وقد جرت محاولتان لتصحيع هذا الوضع 
ولاضفاء صورة من الموضوعية وال ركزية على الاقل على العمل التنفيذى فى 
القانون الدولى ٠‏ لكن هاثين المحاولتين فشلتا وكان فشلهما عائدا الى 
سبب واحد ء وكائت المحاولة الأول فى شكل ضمانات دولية » یمکن 
الرجوع فى تحديد ظهورما الى بداية عصر النظام الدولى الحديث » فى حين 
تمثلت المحاولة الثانية قى الضمان الجماعى ء الذى طبق للمرة الأول فى 
مياق عصبة الأمم ٠‏ 


لا كانت التجارب المؤلة قد علمت الناس ء ان الواجب المقدس الذى 
لا يجوز انتهاكه فى الوفاء للمعاهدات › لا يعتبر دائما تأكيدا موتوقا 
باحترامها » فانهم حاولوا المصول على ضمانات ضد الملف بالعهود » عن 
طريق وسائل تفرض هذا الاحترام » وتكون مستقلة عن مجرد الصدق 
عند الغرقاء المتعاقدين ٠‏ وتعتبر الضمانة هى احدى هذه الوسائل ٠‏ 
فعندما لا تكون الثقة عند الذين يوقعون على معاهدة صلع آو غير ذلك من 
المعاهدات مطلقة فى ان هذه المعاحدات ستحترم »> فانهم كثيرا ما يطلبون 
ضما نها من دولة قوية ٠‏ وعد الدولة الضامنة › باحترام شروط المعاهدة 
وفرض التقيد بها ٠‏ ولا كائت هته الدولة » قد تجد نفسها مرغىة 
لاستخدام القوة » اذا حاول أحد الغريقين المتعاقدين التهرب من تنفيد 
وعوده » فان موقف الضامن بغدو وإالحالة هذه ٠‏ ليس من المواقف التى 
يستهان بها » أو التى تحمل عل محمل الهزل ٠‏ ومن هنا لا تقدم ية 
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دولة على تعمل مسئولية الضامن الا اذا كانت لها مصلحة غر مباشرة 
فى احترام المعاهدة والتقيد بها ء أو الا اذا كانت مدفوعة الى ذلك بدوافع 
من الصداقة الخالصة للفريقين التعاقدين (ا) ٠‏ 

ويحدد هذا القول الذى صدر عن فاتيل » المجة الكبير فى القانون 
الدولى فى القرن الثامن عشر ء دوافع المحاهدات المضمونة ومحتواها 
القانو نى » وهو لا يتوانى عن الاشارة أيضا الى ما فى طبيعتها من أشكال 
کبدیل عن تنظیم مرکزى صحيح لاجراءات تنفيذ القانون الدولى ٠‏ 

ولعل أبسط أشكال المعاهدات المضبونة هذه » يمثل فى تلك 
المعاحدة التى تعتير الأولى من توعها فى التاريخ المديت ٠‏ وعى معاهدة 
« لوا » لعام \0۰o‏ بين فرنسا وملك اراجون » والثى ضمتتها انجلترا ۰ 
وقد إبرزت هذه الضمانة أن انجلثرا أخذت على نفسها التزاما بآداء دور 
الشرطى بالنسبة الى تنفيذ المعاهدة ء واعدة بان تضمن بقاء الغريقين 
التعاقدين على الاخلاص لشروط العاهدة ٠‏ 

وهناك طراز آكثر تقدما فى الضمائات الدولية » ويمكن العشود 
عليه فى الضمانات التى قدمت للحفاظ على كيان تر كيا وسلامتها الاقليمية 
فی معاهدتی باریس لعام ۱۸۵١‏ وپرلین لعام ۱۸۷۸ » (۲) وفی ضمان 
حیاد بلجکا ولکسمبودج من الدول الموقعة عل معاهدات عام ۱ وعام 
۹ وعام ٠ ۱۸١۷‏ وفى معاهدة الضمان المتبادل الى عقدت فى 
السادس عشی من آکتوبر عام ۱۹۲١‏ والتی تؤلف جڑءا مما یسمی بمیثاق 
لوكارنو (") » تعهدت كل من بريطانيا العظمى وبلجيكا وفرنسا والانيا 


) 1۹۷١ امیريك دی فاتیل فی کتابه « قائون الأمم » ( واشنطنٰ مؤسسة کارنیچى لعام‎ )١« 
٠ ۹۹۳ الکتاب الثانی ص‎ 

۶؟) تشیت الحرب بین عامی ۱۸٥۴‏ و 1۸٥٩‏ بين فرنسا وبريطانيا وتركيا من قاحية وبيت 
روسيا من ثاحية أخرى وهى الحرب المسماة بحرب القرم ٠‏ وفى نهايتها عقدت معاهدة 
باريس لعام 1۸١١‏ التى وضعت الامارات التركية على الدانوب تحت ضمانة مشتركة من 
الدول الكبرى مع اعلان حياد البحر الاسود ٠‏ وتعهدت الدول المرقعة باحترام استقلال 
تركيا وسلامة أراضيها ٠‏ ودعيتث هذه الدول فى عام 1۸۷۸ الى متم فى برلين لإعادة 
التظر فى بنود معاحدة سان ستيفافو الى فوضتها دوسيا على توكيا قى فس العام بعد 
انقصارعا عليها ٠‏ 

)٣(‏ قضمنت معاهداث لوكارنو معاهدة للضمان المشترك للحدود بين الانيا من ناحية وفرنسا 
وبلجيكا من تاحية أخرى ٠‏ وتضمتت كذلك علدا من معاهدات التحكيم ومعاهدتين اولاعما 
بين فرنسا وبرلتدة والاحرى بين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا لتبادل العون فى حالة تعرض 
أى متها لهجرم من الايا ٠‏ وقد خلقت هته العاهدات فترة من الهدوء على المسرح الدرلى 
مسیط ابانها ما أسمی « بروح لوکارنو » ۰ ( المرب ) 
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وايطاليا « بصورة جماعية فردية » وضمنت المفاظط على الوضح القائم 
الناشىء عن المحدود بين الانيا وبلجيكا » وبين الانيا وفرنسا » وعدم 
الملساس بتلك ادود » ٠‏ وفی مثل هذا الطراز من معاهدات الضمان » 
لا يكون التعهد عادة باسم دولة واحدة » بل باسم مجموعة من الدول 
تؤلف فى الغالب معظم الدول الكبرى ان لم تكن كلها » وهى تعد فرادى 
ومجتمعة بانفاذ النصوص القانونية الثى ضمنتها وحمايتها من آى 
انعهاك مها کان مصدره ۰ 
وبتطلب من هذين الطرازين من المماهدات ؛ لكى بستطيعا تحقيق 
مهمتهما كبديل عن الوكالات التنغيذية المركزية » ان يكونا فعالين فى 
اأجراعاتهما التنفيدية وان بكون التنفيفذ آليا (أوتومانيكيا). لكن فاعلية 
التنفيذ ٤‏ هي ابضاا عمل من اعمال توازن القوى » أى انها تمتمد على 
توزع القوى بين الدول الضامنة »> وبين الدولة المنثهكة للقانون. فقد 
بكون هذا التوازن فى مصلحة الدول الضامنة ٤‏ ولا سيما قى حالات 
الضمان الجماعى ) لكن هذا ليس بالامر الحتمى . ومن الممكن فى ظل 
اوضاع الحروب المصرية تصور اوضاع > تكون فيها الدولة المنتهكة 
للقانون قادرة وحدها على الصمود فى وجه الضغط المتحد لعدد كبير من 
الدول الضامنة المتمسكة بالقانون . 
ولا شك آيضا فى ان افتقار تطبيق الضان الى اليقين هو الذى 
يضعف من فاعليته كل الإضماف . فلقد بين احد الكتب ٤‏ وهو مرجع 
ضخم من مراجع القائون الدولى » بكثير من البراعة » الفجوات العديدة 
التى تستطيع الدولة الضامنة عن طريقها التهرب من تنفيل إية معاهدة 
دون انتهاکها » اذ پقول کتاب آوبنهایم . لو ثرباخت ما نصه ۰ 
« لكن واجب الدول الضامثة فى ان تقدم الى الدولة امضمونة الساعدة 
الموعودة » يعتمد على عدد من الاوضاع والظروف ٠‏ فعلل الدولة المضمونة آولا 
أن تطلب الى الدولة الضامنة تقديم المساعدة ٠‏ وعلى الدولة الضامنة ثانيا ء أن 
تكون قادرة على تقديم المساعدة المطلوبة فى الإوقات الدقيقة الحرجة ٠‏ فعندما 
تکون يداها مقيدتين مثلا فى حرب مع دولة ثانية » او تكون من الضعف نتيجةد 
مشاكلها الداخلية إو لمرة ية عوامل أخرى ء بحيث يعرضها التدخل الطلوبه 
حطر جدى » فانها لا تكون ملزمة فى هذه الحالة بتثفيد وعدها بتقديم امساعدة 
المطلوبة ٠‏ وعندما تكون الدولة امضمونة لالثا قد خرجت عل النصائح المسبقة 
التى قدمتها اليها الدولة الضامنة بصدد الخط إالدى تسلكه » فان الواجبه 
لا يدعو الدولة الضامنة فى هده إلحالة الى نقديم المون فيما بعد الى الدولة 
المضمونة » (اي ء 


. ا۸ك‎ » ۷۸١ ص‎ ٠ الجزء الأول‎ ٠ كاب القائون الدولى‎ )١( 


۱ 


ویعنى هذا ان الالتزام بضمان التقيد بالقانون الدولى عن طريق 
الممل التنفيذى الالزامى »> لا بكون اكشر صرامة أن لم يكن اقل ٤‏ من 
الالتزام باحالة المنازعات إلى المحكمة الدولية للفصل فيها . فالالتزام 
بغدو فى كلتا الجحالتين لا قيمة له نتيجة الاش_-تراطات والتحقظات 
والاستئناءات التى تشمل كافة الاحتمالات ولا ربب فى ان معاهدات 
١الضمان‏ تترك الممل التنفيذى فى المجال الدولى » فى نفس الوضع من 
اللامر كز ية على الصسعيد العملى ؛ وكأن هذه المعاهدات غير موجودة 
إطلاقا , 


ج الضمان الجماعى 


لا ريب فى ان الضسمان الجماعى يمثل أوسع محاولة مدونة فى 
١التاريخ‏ للتغلب على العيوب القائمة قى النظام الكامل اللامركزية فى تنفيد 
القانون الدولى ٠‏ فى حين كان القانون الدولى النقليدى القديم »> يترك 
آمر التنفيذ الالزامي لقواعده ء فى ايدى الدولة التى تعرضت للاساءة ء 
نجد أن الضمان الجماعى » يحدد تنفيذ قواعد القانون الدولى ء عن طريق 
جميع الدول الاعضاء فى المجمومة الدولية سواء اكانت متضررة شخصيا 
فى القضية أم لم تكن ٠‏ وعلى الدولة التى تفكر فى خرق القانون ان تتوقع 
دائما مواجهة جبهة مشت ركة لجميع الدول ٠‏ تقوم بصورة آلية بعمل 
جماعى دفاعا من القانون الدولى . وقد يخاو الضمان الجماعى من 
الناحية المثالية من العيوب » اذ انه يمن فى الواقع الحل المشالى لشكلة 
اثفاذ القانون . فى مجتمع يضم الدول المستقلة ذآت السسيادة... لكن 
المحاولتين اللتين جرتا لوضح فكرة الضمان الجماعى موضح التطبيق ٠‏ 
وأعنى بهما الادة السادسة عشرة من ميشاق عصبة الامم والفصلالسابع 
من ٠‏ ميشاق الأمم المتحدة » لا تحققان هذه الفكرة المثالبة . وكان التطبيق 
الغملى للدول الاعضاء فى هاقين المنظمتين بدوره متأخرا كل التاخر عن 
الاجراءات الجماعية التى تفرضها هاتان الوئيقتان ٠‏ 

الادة السادسة عشرة من ميثاق عصبة الآمم : بالرغم من أن ميثاق 
عصبة الآمم بات اليوم مجرد وثيقة تاريخية ليس الا » الا أن الفقرات الثلاث 
الآولى من مادته السادسة عشرة (ا) تقظل المحاولة الطليعية قى وضع نظام 


ر١)‏ المادة السادسة عشرة : 
١‏ اذا لآت دولة عضو فى العصبة الى اعلان الربب خلاقا لا تقض به عهردعا 
فى اواد ۲۲ و ١۳‏ و ٠١‏ فتستير بقوة القانون قد ارتكيت عملا حربيا ضس كافة الدول 


¥ 


الضمان الجماعى موضع التنفية ٠‏ وكان نظام الضحان الجماعى الذى تصت 
عليه هذه الفقرات الثلات محدودا منف اليداية فى طراز واحد من انتهاك 

٠‏ القانون الدولى » وهو اللجوء الى الحصرب٠خلافا‏ لانصوص المتعلقة 
بالتسوبة السلمية للخلافات الدولية والموجودة فى المواد الثانية عشرة 
والثالئة عشرة والخامسة عشرة من الميثاق (ا) آما بالنسية الى المخالفات 
الأخرى للقانون الدولى ء فان النظام التفردى واللامركزى للتنفيذ الذى 
ينص عليه القانون الدولى العام » هر الشىء الوحيد المحوافن ٠‏ 


الاعضاء ٠‏ وتتمهد هذه الدول بان تقطع على الفرر كل علاقاتها التجارية والمالية مع تلاه 
الدولة العتدية » وان يحرم كل اتصال بين إعالى الدول الاعضاء وبي اعالى الول 
المنشقة » وان توقف كل علافة تجارية أومالية أو شخصية بين وطنيى البلد المنشق 
وسكات أية دولة أخرى سواء أكانت عضوا فى العصبة آم لم تكن ٠‏ 

۲ ويجب على المجلس قى مثل هذه الالات ان يشير على المكرمات الختلفة التى 
يهمها ذلك با يجب على الدرل الأعضاء تقديمه على التوالى من القرات الكافية برية أو 
بحرية أو جوية » كى يتكرن جيش مسلح مهمته الالتزام باحترام عهود العصبة ٠‏ 

٣‏ وتتفق أعضاء العصبة أيضا على أن تعماون كل مها الاخرى فى التدبيراته 
المالية والاقتصادية القى تتخذ وفق عذه للادة » وهدف عن المعونة المحيادلة هو تقليلر 
الاضرار والمتاعب التى تترتب على تلك التدبيرات ء وكذلك تبادل المساعدة لاحباط 
اية اجراءات خاصة تقصد بها الدولة النشقة الاق الضرر باحداعا ٠‏ وتتعهد ايضا 
باقخاذ ما يلرم لتسهيل المرور باراضيها لكل قرات الدول الأعضاء إلتى تقوم يعمل مشسترك 
غابته احترام عهود العصبة ٠‏ 

٤‏ ويجوز فصل إية دولة من عضوية العصبة > متى ثبتت مخالفتها لالتراماتها 
الميينة فى اليشاق ٠‏ ويصدر قرار الفصل من المجلس باجاع إصوات أعضائه الآخرين ٠‏ 

س الۇلف ے 
( الادة الثائية عشرة : 

١‏ ب يتفق أعضاء العصبة عل آنه اذا نشات بينها آبة مدازعة يحتمل أن تؤدي 
الى قطع الصلات ء فاثها ترفع الآمر اما الى التحكيم ليفصلى فيه » آو الى المجلس ليحققهء 
واتهم يتفقون ايضا على آلا يلجاوا الى الحرب فى أية حالة قيل مضى ثلاثة شهور هئ 
صدور قرار المحكمن آو تقرير المجلس ٠‏ 

۲ - ويجب فى كل سالة تشملها حذه الادة » أن يصار قرار المحكمين فى 
وقت ملاثم ٠‏ أما تقريو المجلس فراجب ظهوره خلال ستة شير من تاريخ رفع 
الخلاف اليه ٠‏ 
لمادة الثالثة عشرة : 

١‏ يتفق أعضاء العصبة على أنه كلما قام بينهم آى لزاع راوه قابلا للفض 
بطريق التحكيم » وكان هذا النزاع لإيفض يصورة مرضية بالطريق السياسى » فالهم 
يعرضون مرضوع التزاع بجملته على التحكيم ٠‏ 

ويعتبر من ضمن النزاعات القابلة بوجه عام لافض بوساطة التحكيم » 
ها يرتبعل بتفسير معاهدة ؛ آو بای عوضوع من موضوعات القانون الدولل » آو بائبات 
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وتخلق انتهاکات القانون الدولى التى تدعو الى تنفيذ الفقرات 
الثلاث الأولى من .الاوة إلسادسة عشرة ٠‏ الآثار القانونية الاربعة التالية 
وھی س 


= أية واقعة يترتب على البوتها مخالفة لالتزام دولى » آو بمقدار ونوع التعويض اللازم 
ثل هذه المخالفة ٠‏ 

۴٣‏ ومحكمة التحكيم التي يرفع اليها النزاع عى المحكمة المحفق عليها من أطراف 
النراع أو المنصوص عليها فى اتفاق يقوم بين الخصوم ٠‏ 

٤‏ يتعهد أعضاء العصبة ء بان يقوموا يتنفية كل قرار بكامل حسن الية 
والا يلجثوا الى اشهار الحرب على أى مضو فى العصبة عمل بما اشير عليه » واه 
في حالة عدم فيد مشل هذا القرار » يقترح المجلس الخطوات الى يتبغى أن تخد 
لسنفية قراره ۰ 

الادة الحامسة : 

١‏ يتفق آعضاء العصبة على أنه اذا حدئت بيئهم مشكلة » يبكن أن يتسبب 

عنها قطع الصلات > ولم تعرض على التحكيم طبقا للمادة الثالة عشرة ء قاتهم يرقعرن 
تلك المشسكلة الى الجلس ء ويكفى لذلك آن يخطر آحد الطرفين السكرتير العام بوجود 
التزاع » وعلى هذا السكرتير اتخاذ كل ما يلرم من التدابير للوصول الى تحقيق 
رفحص دقیقین ۰ 

۲ س لهذا الخرض تقدم الدرل العخاصمة فى آثرب وقت ممكن الى السكرتير العام 
آقوالهيا عن النزاع مرفقة ببيان كل الوقائع » ومصحوبة بجميع الارراق اة لها ء 
وللمجلس آن يام فورا بثشرها ٠ ٠‏ 

٣‏ يسعی المچلس فی ايجاد حلل لهذا النزاع ناذا نجحت مجهرداته فى ذلك 
يشر بالشكل الذى يراه مجديا بياثا هن وقاثع الدعوى وكافة الإيضاحات التعلقة 
بالتزاع » ونص التسوية التى تمت ٠‏ 

£ ب أما اذا لم يسو النزاع بالطريق السالف فالمجلس يصدر وينشر » باجماع 

آو باغلية الأصوات » قرارا مبيعا لظروف النزاغ ٠‏ ولا يراه المجلس أكثر عدالة . 
واقشل ملاءمة من الحلول ٠‏ 

ه ‏ كذلك لكل عضو فى العصبة ممثل فى المجلس تشر ايضاح لوقائع النزاع 
ع ابدا* رآہه بخصرمه ۰ 

٦‏ اذا صدر تقرير المجلس باجماع آراء أعضاثه » عدا ممل أو ممثلق طرقى 
الخصومة » فان أعضاء العصبة تتمهد بالا تحارب النولة التى اتبعت ما أمر به 
التقرهر ٠‏ 

۷ اما اذا لم يوفق المجلس الى اصدار قراره باجناع أصوات أعضائه ٠‏ عدا 
ممثل » أو ممثلى طرقى الخصرمة ء فان أعضاء العصبة يحتفظون لأثفسهم بحق اتخاة 
ها يروته ضروريا لصيانة الحق والعدالة ٠‏ 


۸ اذا ادت إحدى الدول التخاصمة بان النزاع مترتب على آمر هو طيق القائون 
الددلى ء من المسائل الداخلية البحتة فى الدولة » وراي المجلس صحة مته اللعوى 
فعليه آن يضمن تقريره ذلك درن ابداء آى حل للنزاع ٠‏ 
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١‏ س تعتبر الدولة الحارقة للقانون وكانها قد ارتكيت عملا حربيا ضد 
جميع الدول الآخرى الاعضاء فى العصبة ٠‏ 

۲ س تكون هذه الدول ملزمة الزاما قانونيا بعزل الدولة المنعهكة 
للقانون » عن طريق مقاطعتها مقاطعة تامة > ومنعها من أى اتصال مع أية 
ءدولة عضو أخرى فى المجموعة الدولية ٠‏ 

٣‏ يكون مجلس العصبة ملزما الزاما قانونيا بأن يوصى الدول 
الاعضاء » بالاسهام عسكريا من جانبها فى اندفاع عن النصسوص التى 
تعرضت للانتهاك من ميثاق العصبة ٠‏ 

٤‏ وتكون جميع الدول الأعضاء فى العصبة » ملزمة الزاما قانونياء 
يآن تقدم الى بعضها البعض جميع المساعدات الاقتصادية والعسكرية _ 
خى تنفيذها لهذا العمل الجماعى (ا) ء 

وييدو النص الحرفي لهسبثه النصوص وكانه يخلق التزامات 
أوتوماتيكية رتيبة » ذات طابع جماعى بالنسبة الى النقاط الأولى والثانية 
والرابعة ٠‏ آما بالنسية الى النقطة الشالثة » وهي أحم نقطة فى النقاط 
الاربع » فان النص يقيد نفسه بتوصية الدول آلاعضاء » مجرد توصية 
٩ =‏ للمجلس فى كل الحالات المدكورة فى هذه الادة رقع النزاع الى جيعية 

العصبة » كذلك تصبح الجمعية مختصة بنظر النزاع متىي طليت ذلك احدى الدول 
المتلازعة بحيث يقدم هذا الطلب فى مدة أربسة عش يوما من تاريخ رفع النراع 
لملىجلس ‏ 

٠١‏ ب فى كل مسللة ترفع للمجلس ء يطبق ما نصت عليه هته الادة ٠‏ والادة 
#لثانية عشرة متعلقا لعل وساطة المجلس عل عمل وسلطة الجمعية ١‏ بشرط أن القرار 
الذى يصدر من الجمعية ء ويكون مصادقا عليه من مندوبى كل الدول الممتلة بالمجلس ء 
وحاثزا لوافقة أغلبية الدول الاغرى الممثلة بالجمعية دون أن تحسبفى كل حالةأصوات 
طرفى النزاع ٠‏ ويكون لهذا القرار نفسالقيمة التى للقرار الى يصدده المجلس‌باجماع 
أصوات أعضاثه عدا طرقى النزاع ٠‏ 

( ترجمة حرفية لنص الميثاق ) 

)١«‏ لم يطبق أى من هذه النصوص تطبيقا عمليا يعدو حدود النظرية فى ثلائينات القسرن 
عندما اعتدت ايطاليا على المحبشة واحتلتها » وقضت عل استقلالها ١‏ تحت سجع عصبة 
الامم وبصرها »> بالرغم من آن الحبشة كانت عضوا في العصبة . وكان كل ماعملته 
العصبة اقرارها طاهريا للعقوبات الاقتصادية على ايطاليا » لكن هذا القرار استشنى 
بعض الواد الأساسية التى بدونها ما كان فى وسح ايطاليا أن قواصل شن حربها 
العدوانية كالبترول مشلا ٠‏ ومن هتا كان القرار نظريا لا عمليا ء ولم يد الى آية 
نتيجة عثمرة ٠‏ كما لم يوقف ايطاليا عن عدراتها ٠‏ 

١ المعرب‎ ( 
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تكون فيها هذه الدول حرة وعلى ضوء قرارها الحاص بها اما فى الرفض آو 
فى القبول ٠‏ لكن مظاحر النقاط الأولى والتانية والرابعة خادعة على أى 
حال ٠‏ ولقد جاءت القرارات التفسيرية التى اقرتها الجمعية العامة للعصبة 
فين عام ٠ ۱۹۲١‏ والتى اعتبرت فى نفس قوة الميثاق فى الواقع ان لم يكن 
فى حكم القانون مزيلة فى النهاية للعناصر الالزامية والاوتوماتيكية فى المادة 
السادسة عشرة » وحولت الالتزامات الظاهرة فى النص الى مجرد توصيات. 
لا يدعمها شىء سوى السلطة المعنوية مجلس العصبة ٠ )١(‏ 


: نص القرارات المنصلة بهذا الموضرع على ما يلى‎ )١( 

٣‏ - لا يمكن للعمل الفردي من جانب الدول المخطئة أن يخلق حالة حرب ٠‏ وكلى 
ما يفعله هر اله يخرل الدول الأخرى الآعضاء فى العصبة اللجوء الى الآعمال المريية 
أو الى اعلان لفسها فى حالة حرب مع الدرل المنتهكة للميثاق ٠‏ ولكن من واجب عصبة 
الآمم طبقا لروح اليناف » آن تحاول فى بادىء الآمر على الأقل تجنب الحرب ٠‏ واعادة 
السلام عن طريتى الضغط الاقتصادى ٠‏ 

٤‏ س من واجب كل دولة عضر فى العصبة أن تقرر لنضسها . ما اذا كان الميثاق 
قد افتهك فعلا ٠‏ وينص اليشاق بوضوح على وجوب قيام الدول الآعضاء بواجباتها طبغا 
للمادة السادسة عشرة »> ولا يمكن ليذه الدول أن تيمل القيام بواجباتها , دون ان 
تكرن قد انتهكت التزاماتها التعاهدية ٠‏ 

٩‏ ب يجب أن تعامل جع الدول عل قدم المساواة ٠‏ بالنسبة الى تطبيق اجراءات 
الضفط الافتصادى مع التحفطين التاليين : 

( أ ) قد يصبع من الضرورى التوصية بتنغيذ اجراءأت خاصة من بعض الدول 

٠ المحثية‎ 

(ب) اذا طن إن من المرغوب فيه بالنسبة الى بعض الدول العنية ء تأجيل التطبيق, 

الفعل للعقرباب الاقتصادية التى قررتها الادة السادسة عشر ؛ تاجيلا جزليه 
و كليا »> فان مشل هذا التاجيل يجب آلا يسمح به الإ اذا كان مطلوبا لنجاج 
خطة العمل لمشتركة والا اذا كان يقلل الخسائر والضايقات التى قد تصيبه 

بعض ادو الأعضاء من جراء تطبيق العقوبات » الى المد الأدتى ٠‏ 

٠١‏ ى قد يكون من العسير آن نقرو سلفا وبشىء من التفصيل » الاجراءاته 
المتعددة ذات الطبيعة الاقتصادية والتجارية والالية التي يجب اتخاذها فى كل حالة 
يطلب فيها تطبيق الضعط الاقتصادى ٠‏ وعندما تنش حالة من هذا الطراز عل مجلس 
المصبة آن يوصى الدول الأعضاء بخطة للعمل المشسترك ٠‏ 

١‏ - قد يكون تاثر العلاقات الدبلوماتية محصورا فى الدرجة الأرل فى سحب 
رؤساء البعثات ٠‏ 

۲ - بمکن الاحتفاط بالعلاقات القنصلية ٠‏ 

٢۳‏ د یجب ان یکون الاختبار بالنسبة الى أمداف قطع الملاقات بين الأشخاصس 
الذين ينون الى الدولة المنتيكة لياق المصبة والاشخاص الدين يمتون الى دول 
رى أعضاء فيها ؛ فى شكل لاقامة لا فى شكل الرعوية ˆ 
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ويقيم القرار خلافا للمدلول الظاهرى للمادة السادسة عشرة أولا ٠‏ 
الطبيعية التفردية واللاءر كزية لعقوبات العصبة عن طريق الاعلانات بان 
واجب كل دولة عضو ء ان تقرر لنفسها ما اذا كان تمة إنتهاك قد وقع 
للقانون الدولى وما اذا كان من ابضرورى تطبيق المادة السادسة عشرة على 
الاطلاق ٠‏ يضاف الى حذا إن النغطة الآولى » كما فسرتها القرارات تخول 
الدول الاعضاء فى العصبة اللجوء الى الحرب مع الدولة المخالفة للقاتون ٠‏ 
ولكنها لا تخلق كما يشير المعلى الحرفى للكلمة التزاما قانونيا فى هذا 
انصدد ٠‏ أما باننسبة الى النقطتين الثانية والرابعة » فان القرارات تدع 
للدول فرادى حق تقرير الاجراءات التى تريد اتخاذها ضد الدولة المنتهكة 
للقانون » ودعما لبعضها البعض ٠‏ ويقومالمجلس بدور الوكالة المنسقة ذات 
الصلاحيات فى ان تتقدم بالتوصيات التى تراها بالنسبة الى الاجراءات 
النى يجب أن تتخذ » وتاريخ اتخاذها » والدول التى يجب آن تقوم بها ٠‏ 
ولكن دون آن تكون لها السلطة التى تلزم الدول الاعضساء » رغما عن 
ارادتا ۰ 

وبالاختصار ٠‏ فان آلالتزام بالقيام بالعمل بموجب الادة السادسة 
عشرة يظل لا م ركزيا فى حين تنفد الاجراءات التى تقرر ضد الدولة المنتهكة 
للقانون من الدول الاعضاء فرادى » فى ظل توجيه مركزى الطاب يمارسه 
مجلس عصبة الأمم ٠‏ وتخطو القرارات خطوة أخرى فى طريق مركزة 
سلوب العمل التنفيذى المقرر من عدد من الدول الأعضاء ٠‏ ولكنها 
بالنسبة الى الطبيعة الالزامية والا"وتوماتيكية لهذا العمل التنفيذى تؤدى 
نفس المهمة التى تؤديها التحفظات بالنسبة الى القصل القضائى الالزامى ء 
والتى تؤديها الاستفناءات والاششراطات لعاهدات الضمان » وهو الثقليل 
من الطبيعة الالرامية لمدلولات الالتزامات القاثونية تقليلا يصل بها الى حد 
الزوال ٠‏ 

ولاريب قى أن ما قامت به قرارات الجمعية العامة للعصبة فى اعادة 


٤‏ يمكن انخاد الاجراءات التى تضمن الصرامة فى الالات التى يكون فيها تطبيق 
الضغط الاقتصادى لآماد طويلة ٠‏ ويعتبر قطع التموينات فى الودا الغذائية عن السكان 
المدئيين فى الدولة النتهكة للميثاق » اجراء بالغ التطرف ء ويجب ألا يطبق الا اذا 
يت ان الاجراءات الأحرى المتوافرة لم تعد كافية تماما ٠‏ 

٠‏ س يجب أن تخضح المراسلات وجميع وساثل الاتصال الآخرى الى اجراءاتثت 
خاصة ٠‏ 

ب تستمر العلاقات الانسائية ٠‏ 

للاطلاع على النص الكامل راجح المجلة الرسبية لعصية الآنم الملحق الخاص رقم 
( اکتوبر ۱٩۲۱‏ ) ص ۲٣۹‏ ۰ ( املف ) 
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صياغة المادة السبادسة عشرة » يكاد يبلغ حد الشأكيد على الطبيعة 
اللامركزية لعمليات نطبيق القانون ٠‏ وتعرض المارسة الفعلية لعصية 
الأمم » تردد الدول الاعضاء فى الافادة حتى من الفرص الحدودة التى 
تاحتها لها الصياغة المعادة للمادة السادسة عشرة »ء لتنفيذ العقوبات 
تنفيذا مركزيا ٠‏ فلم تطبق الاجراءات الجماعية فى التنفيذ بموجب هذه 
المادة الا فى حالة واحدة فقط من الحالات الحمس التى ثبت بصورة قاطعة 
للشسك أن دولة عضرا فى العصبة قد لجأت فيها إلى الحرب منتهكة ميثاق 
العصبة ء٠‏ فلقد وجدت الجمعية العامة للعصبة بالنسبة الى النزاع الصينى 
الیابانی الذی بدا فی عام ۱۹۲۱ » وبالاجماع ان « جزءا من الارض 
الصيثية قد اغتصب بالقوة واحتلده القوات اليابانية دون أى إعلان 
للحرب )١(‏ وان العمليات الحربية التى شرعت فيها اليابان وانتشرت على 
نطاق واسح قد وقعت بین قوات الحكومتين الصينية واليابانية * ومع 
ذلك وجدت الجمعية العامة ان اليابان لم تلجا الى الحرب منتهكة ميثاق 
الحصبة » وان المادة السادسة عشرة لا تنطبق والحالة هذه على النزاع ٠‏ 
وعندما وقعت حرب « الشاکو » (۲) بی عامی ۱۹۲۳۲ و ٥۱۹۳ء‏ 
وعندما واصلت براجواى عملياتها الحربية ضد بوليفيا خلافا لميثاق العصبة 
وجد عدد كير من الدول الأعضاء فى عام ٠ ٠۹۳١‏ ضرورة للصر نطاق 
حظر السلاح الذى فرض فى السابق عل الدولتين المتحاربتین‌عل باراجرای 
وحدها » وكان هذا الاجراء متحيزا يناقض تمام المناقضة نص الفقرة الأولى 
من المادة السادسة عشرة وروحها أيضا ٠‏ وعندما غزت اليابان انتى كانت 
قد انسحبت من عضرية الامم » الصين فى عام ۱۹۴۷ وجدت الجمعية العامة 
آنها قد انتهكت معاهدة الدول التسع لعام ۱۹۲۲ (۴) وميثاق بريأآن - 


)١(‏ د تقرير الجبعية العامة لعصبة الأمم عن النزاع الصينى - اليابانى » - المجلة الأامريكية 
للقائون الدولى ٠‏ امجلد ٠ ۹۴٣ر ٣۷‏ الملحق ص ٠ ٠٤١‏ 

(۲) حرب الشاکو بین عامی ۱۹۳۲ و ۱۹۴٩‏ » وقد تشبت بین بولیفیا وباراجوای ؛ يسبب 
ادعاء كل متها بحق ملكيتها لنطقة الشاكو ٠‏ ( المحرب ) 

(۴) معاهدة الدول التسع لعام ۱۹۲١‏ ء التزمت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وست 
دول آخری اشتركت فى متسر وأشنطن فى ذلك العام باحترام « سيادة الصين 
واستقلالها » وسلامة آراضيها وكيانها الادارى »> ء كما تعهدت بالمفاظ على سياسة 
دالباب المفتوح» وكانت سياسة «الباب المفتوح» هذه رمزا لسياسىة أمريكا تجاه الصين > 
وقد ابتدعها لآول مرۃ جون مهای وزیر خارجیة آمریکا فی عام ۱۸۹۹ فی شیکل مذگرات 
متشابهة بعث بها الى الدول الكبرى يدعوما فيها الى .احترام مبدا التكافڙ فى حقوقها 
التجارية مع الصين » وعاد فاكدها فى مذكرات ممالة آخری » بعث بها فى عام ۱۹٠١‏ ء 
يؤكد فيها استقلال الصين السياسى وسلامة أراضيها ٠‏ 


( ۸ و٩‏ ) السياسة بين الأمم ١٣١ا‏ 


کيلوج » وان الادة السادسة عشرة من الميتاق تنطيق على الوضع › وان من 
حق الدول الأعضاء فى العصبة آن تقوم باجراءات تطبيقها فرادى »بموجب 
ذلك النص ٠‏ لكن أى اجراءات من هذا النوع لم يطبق أبدا ٠‏ وعندما شن 
الاتحاد السوفياتى الحرب على فنلندة فى عام 1۹۳۹ » قامت عصبة الأمم 
بطرده من عضويتها تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من 
ميشاقها لكن آيا من اجراءات التنفيذ الجماعية لم يطبق عليها ٠‏ 

وعلى سبيل المفارقة مع هذه المحالات كلها ٠‏ وجدت الجمعية العامة فى 
عام ۱۹۳١‏ ان غزو ايطاليا للحيشة » يؤلف حالة حرب من التى نص عليها 
الميتاق » وتعتبر انتهاكا له » وان من الواجب تطبيق الفقرة الاولى من المادة 
السادسة عشرة عليها وتقرر تبعا لذلك فرض عقوبات اقتصادية جماعية 
على ايطاليا وتنفيذها ٠‏ ومع ذلك لم يطبق الاجراءان اللذان تنص عليها 
الفقرة الأول من المادة السادسة عشرة واللذان كانا يتيحان الفرصة لفرض 
سيطرة القانون .الدولى فى ظل تلك الظسروف وكانا كفيلين على الغالب 
باجيار ايطاليا على الرجوع عن عدوانها على المبشة ؛» واعنى بهما فرض 
المحظر على شسحنات الزيت الى ايطاليا » واغلاق طريق قناة السويس فى 
وجهها ٠‏ ويقول الاستاذ لوتر باخت قي هذا الصدد مايلى : « ومع ان 
العقوبات التى تنص عليها الفقرة الأول من المادة السادسة عشرة قد طبقت 
تطبيقا شكليا » وبالرغم من إن جهازا ضخما قد أقيم لضان تتفيذها 
المتدرج والناجع » فان طبيعة العمل الذى اتخ كانت من النوع الذى أوحى 
بآن هذه الاجراءات العقابية التى اتخذت لم تكن الا مظهر! للتوبيج المعنوى* 
لا اداة فعالة » تحمل طابع طابع القسر والارغام (0 ° 

وفى وسع المرء ان يلخص بعد كل هذا » الوضبح بالنسبة آلى 
المحاولات التى جرت لاقامة نظام مركزى لتنقيذ القانون بموجب الادة 
السادسة عشرة هن ميثاق العصبة ء عن طريق القول » بن العقوبات لم 
تنفد على الاطلاق في معظم الحالات التى كانت تيرر تطبيقها » وانه فى 
الحالة الوحيدة آلتى طبقت فيها » كان التطبيق بصورة تفتقر الى الفاعلية 
مما أكد فشلها من ناحية ونجاح الدولة المنعهكة ليثاق المصبة من الناحية 
الآخرى ٠‏ 

الفصل السابع من ميثاق الآهم المتحدة : يمشل القصلل السابع فى 
میثاق الالعم المتحدة الذى يضم من الادة التاسعة والشبلاثين حتى الادة 


(۲) أوبئهايم ‏ لوثر بات فى كتاب « القانون الدولى > ر الطيعة السادسة لمام ٠۱۹٤٤‏ 
الجزء الثائی ( ص ۱۴١‏ و 1۴١‏ ) ٠ء‏ المرب ) 
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الواحدة واخمسين نفس الدور الذى متلنه المادة السادسة عشرة في ميثاق 
عصبة الأمم » أى المحاولة الدولية للتغلب على ضعف النظام اللامركزى 
لشنفيذ القانون الدولى ٠‏ وهو بهذا يخطو خطوة طويلة قي طريق اقاهة 
وكالة مر كزية لتنفيذ القانون ٠‏ وتمضى المواد التاسعة والثلاتون والواحدة 
والاربعون والثانية والاربعون من الميثاق ٠‏ وحى تمشل لباب نظام الأمم 
المتحدة لتنفيذ القانون الى أبعد مما تصوره ميثاق عصابة الأمم أو آى نص 
آخر فى القانون الدولى ٠‏ لكن هذه المواد تخضع معذلك لثلائة اشتراطات 
واستٹناء۲ت مهمة » وعی التی تحدد » کما سنری » بل وتلغی فى ظل 
بعض الاوضاع مركزية انفاذ القانون التى نصت عليها هذه المواد فى 
صلبها ۰ 

فميتاق عصبة الأمم يدع الدول فرادى ان تقرر ما اذا كان الميثاق 
قد انتهك أم لا ٠‏ وينص القرار الرابع المفسر للمادة السادسة عشرة من 
الميثاق على أن من « واجب كل دولة عضو في العصبة ان تقرر لنفسها » 
ما اذا كان الميغاق قد انتهك فعلا » وينص القرار السادس على ألا يصدر 
مجلس العصبة أى قرار فى هذا الموضوع ۰ بل مجرد توصیات يتقدم بها 
لا تملك آكثر من مجرد سلطة أدبية ٠‏ وعلى سبيل المقارنة ٠‏ تنص الادة 
التاسعة والشلائون من ميثاق الامم المتحدة على ما يى : « يقرر مجلس الامن 
ما اذا کان قد وقع تهدید للسلم أو اخلال به > آو کان مأ وقع عملا من 
عمال العدوإن ء ويقدم فی ذلك توصياته آو يقرر ما بجحب اتخاذہ من 
القدابير طبقا لاحكام المادتين >٤١‏ و١٤‏ لحفظ السلم والأمن الدولى » أو 
اعادته الى نصابه » فمجلس آلآمن ء لا الدول الاعضاء علىالنفراد » هو الذى 
يقرر بشىء من السلطة الاوضاع التى يجب اتخاذ تدابيس الثنفيذ فيها ٠‏ 
ولا يكون مشل هذا القرار توصية يعتمد تنفيذها علىمشيئة الدول الاعضاء 
قرادی » وانما يكون ملزما لها » لانها وفقا للمادة الحامسة والعشرين من 
الميثاق « تتعهد بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميغاق » ٠.‏ 

ويقرر الطراز نفسه من القرارات السلطوية من جانب مجلس الاأمن 
العمل التنفيذى الذى يجب أن يطبق فى حالة معينة » وهنا أيضا لا تدخل 
مشسيثة الدول الاعضاء فرادى فى الصورة على الاطلاق ٠‏ أما بالنسببة الى 
آلعقوبات الاقنصادية التى تتناولها المادة الواحدة والاربعون فلمجلس 
الأمن ان « يقرر » أو « يطلب » الى الدول الاعضه ب بقراراته ٠‏ أما 
بالنسبة الى العقوبات العسكرية التى تعالجيا اله الو والأربعون فان 
مجلس الأمن ان « يتخذ من الأعمال » ما يراه ٠‏ ارب سر جمل العمل 
العسكرى من جانب مجلس الأمن فى حير الامكان » فقد فرضت المادة 
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النالىة والاربعون على الدول الأاعضااء ٠٠‏ الالتزام « بان يضعوا تحت 
تصرف مجلس الأمن ٠٠١‏ القوات المسلحة والمسباعدات والتسهيلات 
الضرورية لفظ السلم والأمن الدولى » ٠‏ ونؤكد المادة الحامسة والاريعون 
هذا الالتزام بصورة خاصة بالنسبة الى الوحدات الجوية لاستخدامها فى 
« أعمال القمع الدولية المشتركة » ٠‏ ويكون لثفيد هذه الالتزامات عن 
طريق اتفاقات تعقد بين الدول الاعضاء ومجلس الأمن ٠‏ وتقرر هذه 
الاتفاقات » فوة هته الوحدات ومدى استعدادها وأنواعها » وأساكنها 
عموما » ونوع التسهيلات والمساعدات التى تقدم » ٠‏ 

وتمثل هذه الاتفاقات العنصر اللام ر كزى الوحيد فى مخطط العنفيذ 
الذى يتضمنه الفصل السابع من الميثاق › اذ ان أية دولة ترفض الوافقة 

على أكثر من الاسهام المتواضع فى الجهد العسكرى مجلس الامن ء تكون 

فى موقف من بحدد كذلك التزامانه الأخرى تجاه قرارات مجلس الأمن ٠‏ 
وقد تعمل الدولة عن طريق وقف آلاتفاق كلية على تجنب ذلك الالتزام قى 
الاشتراك فى عمال القمع العسكرية التى بقررها مجلس الأمن * ويعنى 
هذا بمبارة أخرى ان العامل العسكرى فى جهاز التنفيد الذى نص عليه 
الفصل السابع » يمكن أن يظهر الى حير الوجود والعبل فى ظل شرط 
واحد وهو أن تتفق الدول الاعضاء * فرادی" على السماح له بالوجود والعمل ۰ 
وعندما يتم خلق الوحدات العسكرية عن طريق الاتفاقات الغردية ببح 
حكم مجلس الأمن متفوقا » وتنتهى صلاحية الاختيار عند الدول المتعاقدة » 
ضمن نطاق قانون الميثاق على الاقل ٠‏ 

لكن الدول الاعضاء » تستطيع فى الواقع حتى بعد عقد الاتفاقات ان 
ترفض ء مخالفة بذلك تعهداتها بموجب الادة الثالثة والاربعين الاستماع 
الى ه نداء »> مجلس الأمن » وتوقير ما انفق عليه من وحدات وتسهيلات 
عسكرية بيحتاجها ٠‏ وهكذا بتبين ان فى وسع الدول الاعضاء ان تجعل 
مجلس الامن عاجزا عن العمل ٠‏ لكن هذا يكون نوعا من « التمرد » ويكون 
بالتال عملا لا مشروعا » يجب على جميع المؤسسات العسكر ية إن تأخد 
احتماله فى حسابها ٠‏ وتختلف المؤسسة العسكرية للأمم المتحدة عن 
المأمسات العسكرية الأخرى فى آنها تواجه احتمال عدم بروزها الى حيز 
الوجود على الاطلاق » اذا كان الاضعون للقانون » لا يتعهدون عن طريق 
الاتفاقات الطو عتما ساز ه آلى حيز الوجود * 

ولم یک بای قد عقد حتی وضع هذا الكثاب بموجب المادة 
الثالثة والاربعين ء أو وضع موضح التفاوض أيضا *“ وحكذا فقد ظلت 
نصوص الميغاق المتصلة بالقوانين العسكرية لاثفاذ القانون حبرا على ورق 
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ولهذا مازالت المادة السادسة بعد الائة من الميناق هى السارية المفعول ء 
فقد نصت هذه المادة انه فى حالة عدم الوصول الى اتفاقات من هذا التوع 
فان على الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتى والصين ان 
« تتشاور مع بعضها البعض ومح أعضاء الام المحدةالآخرين كلما افقضت 
الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالاعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم 
والامن الدولى ٠‏ ويعود الميشاق بموجب هذه المادة الى اللامركزية قى 
استخدام القوة التى تضمنتها المادة السادسة علرة من ميثاق عصبة الأعم 
والقانون الدولى العام المشترك ٠‏ وهكذا تكون اللامركزية التى تمش ارادة 
الدول الافراد » والثى عثرنا عليها عند تأسيس القانون الدولى بالنسبة 
الى التشريع والفصل » مازالت تمثل جومر التنفيذ القانونى » بالنسبة الى 
وجود المؤسسة العسكرية للأمم المشحدة ٠‏ أو غيابها » ومن ‌ناحية استخدام 
القوة دفاعا عن الميثاق ٠‏ 

لكن هذه الصورة لنظام التنفيذ الذى نص عليه الفصل السبابع من 
ميثاق الامم المتحدة » ليست فى الواقع ذات طبيعة عضوية أصيلة ء اذ انها 
تصبح لاغية بصورة أوتوماتيكية عندما یتم الوصول الى الاتغاقات التى 
نصت عليها المادة الثالثة والاربعون من الميثاق ٠‏ لكن الميثاق بنطوى - على 
أى حال - على نصين من طبيعة مختلفة ٠‏ وحما لا يعتمدان فى عملهما على 
احتمال من النوع الذى تصورته المادة ٠ ٠١١‏ وهما يحددان عمل النظام 
التنفيذى للفصل السابع بشكل حتمى ودائم ٠‏ وأحد هذين النصين هو 
المادة الواحدة والخمسون » ويمكن العثور على الثانى فى الفقرة الخالثة فى 
المادة السابعة والعشرين ٠‏ 

وتنص الادة الواحدة والحمسون على آنه « ليس فى هذا الميشاق ما 
يضعف أو بنتقص من المحق الطبيعى للدول » فرادى أو جماعات . فى الدفاع 
عن لفسهاء اذا اعتدت قوة مسلحة على أحد آعضاء الأمم المتحدة > فالدفاع 
الفردى عن النفس كحق › فی غاب جهاز لانفاذ القانون فى الدولة » 
لمواجهةحجوم بقوة مكافئة أو مساوية وكاستغناء منتنفيذ القانون ال ركزى 
حق كامن فى جميع الانظمة القانونية قومية كانت أم دولية ٠‏ وهو يحدد 
اداة التنفيذ فى الأمم المتحدة »ء حتى ولو لم تعترف بها الادة الحادية 
والخمسون صراحة ٠‏ ويختلف الوضع بالنسبة الى الدفاع الجساعى عن 
النفس ء وهو شىء جديد على المصطلحات القانونية وقد يعد أيضا 
مناقضة فى التعابر ٠‏ ولا تهدف الادة الواحدة والحمسون كما هو واضح 
الا الى الاعثراف بحق كل دولة ٠‏ سواء اتعرضت لهجوم مبساشر آم غير 
مباشر » فى المسارعة الى مساعدة الدولة التى تتعرض لثل هذا الهجوم ٠‏ 
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لكن هذا يعادل على أى حال ء تأكيد المبدا التقليدى للقانون الدولى العامء 
وهو أن منحق كل دولة تتعرض نلاذى ان تطبق القانون السولى على الدولة 
التى تنتهكه وان فى وسع تلك الدولة ان تعتمد على التعاون الطوعى من 
الدول الأخرى لفرض سيطرة القانون الدولى ٠‏ ولا كان انتهاك القانون 
الدولى يتخذ أحيانا شكل هجوم مسلح* فان ماتعنيه هذه المادة هو تاكيد 
لا هركزية تنفيذ القانون لا بالنسبة الى الدولة التى تعرضت نيا للأذى › 
يل ولجميع الدول أيضا ٠‏ 
ومن الصحيح أن اللادة الواحدة والمسين تقخضع هذا التأكيد لثلاثة 
قيود الا انها قيود ذات طبيعة ظاهرية أكثر منها حقيقة فالقيد الأول هو 
أن حق الدفاع عن النفس الجماعىء سيظل معطلا فقط «حتى يكون مجلس 
الأمن قد اتخذ التدابيراللازمة لمحفظ السلم والأمن الدول» آما القيد الثانى 
فهو أن التدابيرالتى تعخذ بقصد الدفاع ا لجماعى عن النفس» يجب أن تبلغ 
خورا الى المجلس ٠‏ وأما القيد الثالث فهو ان « تلك التدابير لا تؤثر بآى 
حال فیما للمجلس بمقتضی ساطته ومسئولیاته من احق فی آن یتخذ فی 
ای وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال » ٠‏ 
وبالرغم من وجود شىء من الافراط الواضح الذى لالزوم له فى القيد 
الثانى » اذ ان تنفيذه يعنى الازدواجية فى العلومات التى يجب ان يزود 
بها مجلس الآمن » اذ لاد أن يكون المجلس قد عرف بما وقع من تدابير عن 
ريق الصحافة والاذاعة والوسائل الدبلوماسية العادية » فان القيدين 
الآخرين » يخلوان تماما من الاهمية العملية نظرا للاوضاع التى قد تنشاً ٠‏ 
ولدفرض أن هجوما مسلحا وقع من ( ۱ ) على (ب) وان (چ) و (د) 
یھ ( ص ) من الدول قد سارعت الى مساعدة الدولة (ب) بقواتها الجوية 
والبرية والبحرية ء فان هذا العمل يواجه مجلس الأمن ولا سيما قى ظل 
أوضاع الحرب العصرية الراهنة بامر واقع يجب أن يكيف له ما لديه من 
تدابير القمع ء٠‏ قستكون الغارات الجوية قد وقعت ء والمعارك قد خيضٹ 
والاراضى قد احتلت وتكون المرب الشاملة الواسعة التطاق » قد بدآت 
بعبارة آخرى » تطبيقا لحق الدفاع الجماعي عن النفس ٠‏ ولا كان مجلس 
الأمناعجز من أن يوقف الحرب » وان يستعيض عنها باجراءانه العنفيذية 
غان کل ما يس تطيع ان يفعله » هو آن يسهم فيها على سس ل بد ون 
تقخضع لطط الدول المتحاربة الفردية التى أصبحت مشت ركة فى حرب 
واسعة النطاق ٠‏ وسكذا فان المرب التى تبدا كاجراء من اجراءات الدفاع 
الجماعى عن النفس تتحول الى حرب متحالفة تحظى بالقاييد آلقانو نى 
والسياسى والعون الفعلى من الأمم المتحدة ٠‏ ولكن هذه المرب لا تفقت 
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طبيعتها الأول ولا تتحول الى عمل تنفينى يتم بتوجيه فعلى من مجلس 
الأمن ٠‏ 


الفيتو ( النقض ) : 

تعتبر الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من الفصل السابق 
من ميشاق الأمم المتحدة لباب النظام اىتنفيذى للأمم المتحدة » آذ نها تؤثر 
على ما يقوم به مجلس الأمن من أعمال بموجب نصوص ذلك انفصل ٠‏ فهذه 
الفقرة تنص على أن « قرارات مجلس الامن تصدر بموافقة أصوات سيعة 
من أعضائه يكون من بينها أصوات اإلاعضاء الدائمي متفقة » ٠‏ وقد نصت 
المادة الثالتة والعشرون على أن الاعضباء الدائمين هم الصين وفرنسا 
وبربطاتيا والاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة٠‏ ويعنى هذا أن أصوات 
هذه الدول الحمس لازمة لوضع الاجراءات التنفيذية الواردة فى الفصل 
السابع موضع التنفيذ ٠‏ وتعنى مخالفة وإحدة من الدول الحمس الدإئمة 
فى عضوية المجلستوقف تنفيذ أية اجراءاتحتى ولو آجتمعت علىاتخاذما 
أصوات الدول العشر الياقية من أعضاء المجلس : دهذا يعني بعبارة أخرىء 
إن اكل دولة من الأعضاء الدائمين حق النقض ( الفيتو ) » بالنسبة الى 
أية اجراءات قد تتخذ تطبيقا للفصل السابع من الميشاق ٠‏ 

وحكذا فان حق‌النقض يسخل مبداً اللام ركزية فى نظام تنفيذ القانون 
فى الأمم المتحدة » عن طريق جعل عمل هذا النظام معتمدا على إرادة كل 
دولة من الدول الخمس التى تحتل عضوية دائمة فى مجلس الأمن ٠‏ وهكذا 
يجب قراءة نصوص الفصل السبابع التى تؤلف كما رأينا فى حد ذاتها 
خطوة مهمة فى طريق مر كزية تنفيذ القانون ء على ضوء الفقرة الثالثة من 
المادة النصابعة والعشرين التى تنتزع منها الكئير من طبيعتها المركزية ٠‏ 
فهى تعجزها بصورة خاصة عن اداء المهمة آلثى تغنينا ها قبل أى شىء 
آخرء وهى فرض الكوابح الفعالة علىالصراع من أجل السلطان على المسرح 
الدولى ٠‏ وهناك ثلاث نتائج لمق التقض فى هذا المجال ء جديرة بملاحظتنا 
واستمامنا ۰ 

أولا يسنتبعد حق النقض ( الفيتو ) ء أى احتمال فى استخدام 
اجراءات مركزة لتنفيذ القانون ضد آى من الأعضاء الدائمي * فالعضو 
الدائم اذا وجد نفسه الضحية المحتملة لمل هذه الاجراءات التنفيذية 
وتدابير القمع » يلجا الى امستخدام حق النقض ( الفيتو ) ضا انقرير 
المجلس طبقا للمادة التاسعة والثلاثين « بان تهديدا للسلم أو إخلالا بهء 
آو عملا من أعمال العدوان قد وقع» »> وان هناك واللالة هذه مبررات قانونية 
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لتنفيذ اجراءات القمح هذه ؛ وفى مكنة العضو الدائم أيضا أن يستيعد 
حتى اثارة موضوع مثل هذه التدابر ٠‏ 

انيا - إذا كانت الفقرة الثالثة من المادة السمسابعة والعمشرين »› 
تجعل مجلس الأمن قادرا على وضع اجراءات التنفيد التى نص علبها 
الميثاق موضع التنفيذ ٠‏ فان هذا امجلس لا بستطيع أن يفعل ذلك الا 
بالنسبة الى الدول الصغرة والمتوسطة » آى بالنسبة الى تلك التى لا 
تدخل فى قائمة الاعضاء الدائمين فى مجلس الإمن؛ والتى تعجر عناحباط 
تدابير التدفيذ الركزة عن طريق حق النقض . لكن هذا الحق ايضا لا 
تيح تطبيق هذه التدابر تجاه الدول المتوسطة والصغرة» الا فى أوضاع 
نادرة وغير عادية . فمعظم هذه الدول طبقا لتشكيل السياسات الدولية 
فى يومنا هذا » متحالفة تحالفا وثيقا مبع هذه الدولة او تلك من الدول 
العظيمة التى تسيطر على المسرح الدولى ٠‏ وهى ل يمكن أن تنتهك 
حرمة القانون الدولى بشكل يتطلب تنفيد مثل هذه التدابر التى نصت 
عليها الادة السابعة من اليثاق ٠‏ دون تشجيع أو دون موافقشة على 
الاقل من الدولة العظيمة التى تتحالف معها (1) . وحتى لو فرضناعدم 
وجود تحالف من هذا النوع ٤‏ فان آی تبدل ي الوضع القائم بين 
دولنین صفرتین فی ی مكان فى المالم > لا بد وان بترك آثارا مباشرة 
على النسبة فا مراكز القوة بين الدول العظيمة التى تحتل مراكز 
العضوية الدائمة ف مجلس الان ء ولا ربب فى أن السسوقية 
( الاستراتيجية ) السياسية والعسكرية فى الكرة الارضية فى عصرنا 
هذا » تجعل هذه الحقيقة أمرا حتميا . 


وسين من هذا أن موأفقة الاعضاء الدائمين الاإحماعية على تدابر 
التنفيذ ضد أبة من الدول المتوسطة أو الصفيرة لا تعتمد على قضاا 


(1) ليس آدل على هذه الحقيقة التى يوردها المؤلف مهنا ء من التدليل بموقف المنظمة الدولية 
هن اعتداءات إسرائيل المتكررة على الدول العربية المجاورة » اذ يقف مجلس الام عاجزا 
عن اتخاذ أبة اجراءات ضدها » نظرا لآن اسرائيل تعتمد على الدول الغربية الكبيرة التي 
اقامتها ركيزة استعمارية لها فى قلب الوطن العربى » وتولت حمايتها ورعايتها ٠‏ 
ولا ریب فی اننا نذکر تماما اله فى نهاية اکتوبں عام ۱۹١١‏ عندما استهلث اسرائيل 
العدوان الشلائثى الذى تم التآمر عليه بينها وبين بريطانيا وفرنسا ء بهجومها فى 
سيناء ؛ العقد مجلس الامن ٠‏ رلم كن بريطانيا وفرنسا قد شرعتا فى عدوانهما بعد » 
واتخذ قرارا بوجوب وقف اطلاق الثار » ورجوع القوات الاسرائيلية الي خطوط الهدنة» 
فما كان من بريطانيا وفرنسا الا أن استخدمتا حق النقض ( الفيتو ) لابطال هدا 
القرار ٠‏ ( المعربه ) 
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القانون الدولى بقدر اعتمادها على علاقات السلطان بين الدول الكبة 
نفسها فاذا لم تكن هذه مشتبكة فى صراع فعلى على السلطان ء انها 
قد تتفق على تدابر التنفيد المركرة .> وهى قادرة فى مشل هذا ااوضع 
أن تنظر بكشم من اتزان العقل وصغائه . الى آى تبہدل مقبل فى 
علاقات السلطان بين أية دولتين تشتبكان فى نزاع . أما عندما تكون 
دولتان أو اكثر من الاعضاء الدائمين فى حالة صراع فعلى على السلطان. 
وعندما يكرن لثل هذه الاجراءات اللنفيذية مساس مباشر بمواقفها 
هى من الصراع على السلطان » فان تحقيق الاقرار الجماعى من جانب 
هلاء الاعضاء لهذه الاجراءات يغدو مستيحيلا كل الاستحالة > اذ 
بتحتم على ألعضو الدأئم ان إوبد ما بده ماسا بمصلحته القومية + 
وهذ؟ احتمال يجب أن تسقطه من الحساب على أى حال . ففی جمیع 
الظروف والاحوال » يمتمد وضع اجراءات التنفيذ المركزة التى نص 
عليها الفصل السابع اعتمادا كليا على مشيئة الاعضاء الدائمين ف 
مجلس الامن › الثى تممل فرادى على هذا الصعيد . ويتبين من هذا 
أن الفقرة الثالثة من الادة السابعة والمشرين تبطل الى حد كبير التركيز 
فى تطبيق القانون الدى حققه الفصل السابع الى درجة كبيرة . 


وآخرا ٠‏ يزيل _ حق النقض لاسباب عملية مختلفة - القيود 
التى حاولت الادة الواحدة والخمسون عن طرقها اخضاع حق الدفاع 
عن النفس الى اجراءات التنفيذ الر كزة التى نص عليها الفصل السابع. 
فمن المسير أن نتصور حالة من حالات القاومة الجمامية للعدوان تقوم 
بها مجموعة سن الدول »ولا تكون فيها دولة واحدة على الاقل من الاعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن متورطة مع هذا الجائب أو ذالك من التراع > 
وقد يحول تطلب اجماع الاعضاء' الدائمين بموجب الفقسرة الثالدة من 
الادة السابعة والمشرين فىمشل هذه الحالة بين مجلس الأمن وبين القيام 
بای عمل » مما يزّدى الى اتباع الاجراءات المركرة فى الدفاع عن النفس»ء 
وكان الامم امتحدة غير قامة »> أو قد يضمن موافقة مجلس الآمن على 
الاجراءات المفتقرة الى الت ركيز والتى قد تتخد, وق كلتا الحالتين بجعل 
التهديد باستعمال حق النقض أو استعماله فعلا » من المسستحيل على 
مجلس الآمن ان قوم باية تدابير تنفيذية مركزة بصورة مستقلة ٤‏ مع 
وجود اجراعات مفتقرة الى التركيز ثم اتباعها فعلا . 

ویشضع من کل ما قلناه ان الصورة التى يرضمها نا ميثاق الامم 
المحدة لاتختلف عن «صورة القانون الدولى العام الا من ناحية الاحتمالات 
القانونية التى بمكن تسقيقها فى ظل الأوضاع العامة الراهنة ؛ ولا 
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تختلف مطلقا عنها من ناحية التطبيق الفعلى للظام تنفيف القانون. ولعل 
المممة الأكثر أهمية لآى نظام من هذا النوع » تتمشل قى فرض قيودفمالة 
على الصراع من أجل السلطان .. وتمجز الامم المتحدة عن اإداء هذه 
الممة على الاطلاق . بالرغم من مساس الحاجة اليها أى بالتسسبة الى 
الدول العظمى ٠‏ فالفقرة القالثة من المادة السابعة والعشرين من الميئاق 
تجعل الدول المظيمة فوق متناول العمل التنقيذى الذى بجب اتخاذه 
طبقا لنصوص اليشاق نفسه. ولا رسب فى أن الادتين الواحدة وأالخمسين 
والسادسة بعد المائة من الميثاق ؛ تمملان بالنسبة الى الدول الأخرى › 
كتبفظات واسعة النطاق » تجاه الالتزامات العامة والشتركة التىنصت 
عليها اواد التاسعة والثلاتون والحادية والأريمون والشانية والاربعون. 
ولا ريب أبضا فى أن الاوضاع السياسية العامة . وما تتركه من آثر 
على العلاقات بين الامضاء الدائمين فى مجلس الامن ) تعجر ب بالاشترالك 
مع الفقرة الفالثة من الادة السابعة والمشرين س المجلس فى الوقت 
الحاضر عن القيام بآى عمل فى حقل القمع الدولى . 


قرار (الاتحاد من اجل السلام) 2 اتضحت اأوجه الضمف هذه 
فى نظام الأمن الجماعى فى الامم المشحدة تمام الوضوح ٠‏ عندما طبقت فى 
حالة العمدوان التى قامت بها كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية فى 
يونيه عام ٠٩٥١‏ ([) . فلقد تمكن مجلس الامن من قطبيق نصوص الامن 
الجماعى التى نصعليها الميشاق على كوربا الشمالية نتيجة حفيقة واحدة 
ليس الا ٤‏ وهى أن الاتحاد السو فياتى كان قد قاطع النظمة الدوليية 
بصورة مؤقتة » ولم يستطم والحالة هذه استخدام حق النقض (الفيتو) 
تجاه ما أتخل من قرارات . وعندما عاد الاتحاد السو فياتى الى مجلس 
الان » دعيت الجمعية العمومية للامم المتحدة الى حمل الاعباء المتعلقة 
بتنظيم العمل الجماعي للمنظمة الدولية ٠‏ وتشحصر مهمات الجمعية 
المامة بالئسبة الى اجراءات الأمن الجماعى ف الادتين الماشرة والشامنة . 


)١(‏ تختلف الآراء بين الدول بالتسية الى موضوع ما يسميه المؤلف هنا بالمدوان ء٠‏ فهناك 
آرا* تقرل ‏ ولها الحق فيما تقوله » ان الاصطراع على. السلطان بين الدول الكبرى ‏ 
هو الثى فرض على الشعب الكورى تمزيق وحدته ء واقامة دولتين فى الوطن الواحد 
ولاشعب الواحد » لتكون كل منهما وسيلة من وسائل هذا الاصطراع » ولذا فان 
المنطتق يقول بان الحل الوحيد للمشكلة الكررية ٠‏ يمشل فى استفتاء الشعب الكورى 
تسه ؛ استفتاء حرا تحت اشراف لجنة محايدة فى الامم التحدة ء فى آهر وحدته ء أ 
وليس ثبة شك فى أن غالبية الشعب ستقف الى جانب الوحدة » ويذلك تزول المشسكلة 
من جڏورما ‏ ( المعربه ) 
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عشرة من الميثاق . وهى تقديم التوصيات الى الدول الأعضاء » على أن 
تقر هذه التوصيات باغلبية الثلئين . ومن طبيعة التوصيات عادة انها 
قترك الى الدولة أو الدول الموجهة اليها › تقرير ما اذا كانت تريد 
تنفيذها آو لا ٠ )١(‏ ويتثضح من هذا ان تدابير الامن الجماعي التى تتخذ 
بموجب هذه التوصيات #فتقر كل الافتقار الى التركيز . 

وقد حملت تجربة الحرب الكورية > معظم الدول الاعضاء ف الأمم 
التحدة على الاحساس بمجز مجلس الأمن » عجزا دائما فى ظل الأوضاع 
العالمية الراهنة عن أداء مهماته كأداة للامن الجماعى . واصبح من 
الضرورى ان تقوم الجمعية العمومية نفسها باتخاذ اجراءات الامن 
الجماعى نيابة عن الأمم المثحدة فى المستقبل ٠‏ وكات النتيجة أن الجمعية 
العمومية » اتخذت فى لوفمير عام ۱۹١٠١‏ ء القرار المسمى د بالاتحاد من 
"جل السلام» » وهو القرار الذى بحاول تعزيز سلطة الجمعية العامة 
كالجهاز الرئيسى لتنظيم الأمن الجماعى ٠‏ وقد تضمن القرار » الظواهر 
الحمس الرئيسية التالية : 

١‏ النص على أن فى وسع الجمعية العمومية أن تجتمع فى غضون 
أربع وعشرين ساعة » اذا حيل بين مجلس الأمن عن طريق النقض (الفيتو) 
وبي ممارسة مسئولياته الأساسبة فى المفاظ على السلام والأمن 
الدوليين (۲) ٠‏ 

۲ النص على أن قى وسع الجمعية العمومية فى مثل هذه الالات 
أن تتقدم بتوصيات الى الدول الأعضاء لاتخاذ تدابرجماعية بينها استخدام 
القوات المسلحة ء 


٣‏ التوصية بآن تحتفظ كل دولة من الدول الأعضاء ضمن نطاق 


)١(‏ ليس أدل على عجز الامم المتحدة عن تتفي توصياتها من موقف اسرائيل التحدى 
والمتتع عن تنقيف الفقرة الادية عشرة من القرار رقم 1١٤‏ (ل) لعام 1۹٤۸‏ ء إحق 
اللاجتين الفلسطينيين فى العودة أو التعويض > وحو القرار الذى آعادت الجبعية العامة 
ايده فى قراراتها اللاحقة فى كل عام » حتى العام الماقى ٠‏ 

وصداك أكثر من دليل آخر علي هذا المجز ء وهو تحدى اتحاد جنوب افريقيا لقرارات 

التفرقة العنصرية الى اتخذتها الجبعية العامة فى دوراثها الععاقبة » وتحدى البرثغال 

لقرارات تصفية الاستسمار > ورفضها الجلاء عن مستعمراتها الافريقية الثائرة فى سپيلى 

كحريرها » وتحدى بريطانيا لقرارات اعطاء حق تقرير الصير لشعب الجثوب الحتل ٠‏ 
ر المعرب ) 

(۲) طېق هذا النص من جديد ابان العدوان الفلائى الفادر على مصر ٠‏ وبعد أن أوقف 
استعمال بريطافيا وقرتسا للنقض « الفيتو » قرارات مجلس الام ٠‏ 
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قواتها المسلحة » بعناصر » يمكن توفرها على الفور لتسشثخدم كوحدات 
تابعة للآمم المتحدة ٠ )١(‏ 

ع اقامة لمنة لمراقبة الأمن والسلام » تتولى أعمال الرقابة » وتقديم 
التقاري الى المنظمة الدولية » فى كل منطقة يسودها التوتر الدولى (۲) ٠‏ 


ه _ خلق لجنة لتدابير الآمن الجماعى » تقوم بدراسة الطرق والوسائل 
لتعزبز السلام والأمن الدولى وتقديم التقارير عنها تطبيقا ليثاق الأمم 
الملحدة (۴) ء٠‏ 


وقد قدمت لجنة التدابير الجماعية تقاريرها الى الجمعية العامة من 
وقت الى آخر » فأقرتها هذه بدورها كتوصيات آيدت عمل اللجنة » ولقتت 
آنظار الدول الأعضاء اليها ۰ 

ولا كانت هناك حقيقة واقعة وهى أن حق الجمعية العامة لا يعدو 
التوصية » وأنها لا تستطيع اصدار الأمر بالعمل الى الدول الأعضاء > 
فان المهمة الرئيسية لقرار « الاتحاد من أجل السلام » ولاعمال لجنة تدابير 
الأمن الجماعى » تعزيز رغبة الدول الأعضاء وقدرتها على القيام بعمل سريح 
وفعال فى حالة توصية الجمعية العامة » باتخاذ مثل هذا العمل ٠‏ ومن 
الطبيعى والمحالة هذه ان تكون ل نة ندابير الأمن الجماعى »› قد حصرت 
عنایتها قبل كل ثىء بالاجراءات التى تحث الدول الأعضاء فرادى على 
العمل » وتنسيق هذه الاجراءات » وما تحتاج اليه من اجراءات تكميلية 
وناضجة من الو كالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ٠‏ 


ويثبين من هذا ن قرار «الاتحاد من أجل السلام» » ولجنة تدابر الأمن 


)١(‏ طبقت هذه الترصية فى حالات كثيرة بعد صدور الكتاب ١ء‏ منها قوة الطوارىء الدولية 
مى الشرق الأوسط ١‏ وقوات الأمم التحدة فى الكولجو وقبرص ٠‏ 

(۲) طبق هذا النص فى حالات كئيرة ايشا ء مثل كشمير والمجر »ء وقبرص > واليمن 
والكونجو ۰ 

(۴) تالفت اللجنة من أريع عشرة درلة ء وبدأت اجتماعاتها فى الامس عشر من مارس عام 
٠ ١‏ وقد تركزت دراساتها في مشاكل مختلفة متها تآهب الدول للاشتراك فى 
تنسيق العمل القومى والدولى فى اليادين السياسية والاقتصادية والالية والعسكرية 
المتعلقة بالإمن المماعى وأساليب هتا التدسيق وآجهزته واجراءاته ٠‏ وقد قدمت 
اللجتة نتيجة دراساتها الى الدورة السادسة للجمعية العامة فاقرتها فى ١۲‏ ياين عام 
٠ ۲‏ وواصلت اللجنة أعمالها بعد هذا التاريخ فقدمت تقارير مختلغة اقرتها 
الجعية العامة فى دوراتها المختلفة ٠‏ 

ر المرب ) 
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(جماعى لا تستطيع بالنظر الى القيود الدستورية والتنظيمية المغروضة على 
عملها » أن تحاول تعديلل الطبيعة اللامتركزة لتدابير تنفيذ القانون التى 
قد توصى الجمعية العامة بها دولها الأعضاء * وهكذا تظل هذه الدول حرة 
كما كانت من قبل » فى التقيد بالتوصيات أو تجاملها » طبقا لمشسيئتها 
وأهواثها ٠‏ ويظل اللا متركز القاعدة الدستورية التى تقوم عليها أعمسال 
قرار د الاتحاد من أجل السلام » وأعمال تة تدابير الأمن الجماعى ٠‏ ولايعدو 
الوضح أن يكون هذا القرار وتلك اللجنة ابراما لأعمال اللاتر كيز ومحاولة 
لاضفاء مايمكن من الفاعلية » وطبقا لا تسمح به الأعمال اللا متركزة » على 
اجر١ءات‏ التنفيد المفنقرة الى الت ر كيز ٠‏ 


وهكذا نرى أيضا أن تنفيذ القانون الدولى قد ظل فى الواقع فى ظل 
ميثاق الأمم المتحدة على النحو نفسه من اللات ر كيز » الذى وجدناه فى ميثاق 
عصبة الأمم المنحدة من ناحية وفى القانون الدولى العام من الناحية الأخرق 
فبالرغم من وجود محاولة لاخفاء شىء من فاعلية النظام القانونى الم ىكز على 
القانون الدولى » فان التحفظات والقيود والأوضاع السياسية العامة التى 
تفرض نفسها على الدول فى النظام الدولى الحديث ء قد ألغت الالتزامات 
القانو نية التى تعهدت الدول بها بقصد تأمين المهام المى كزة للقانون ٠‏ 


ونجد من هذا أن أية جهود منسقة وجدية لم تيذل لاصلاح العمل 
التشريعى للقانون الدولى ٠‏ لكن محاولات ناجحة بذلت لاصلاح العملين 
القضائى والتنفيذى ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت الطبيعة اللامركزة للقانون الدولء 
تعترض طريق كل محاولة من هذه المحأولات » ويبدو من هذا إن الافتقار 
الى التر كيز » هو الجوهر الكامن للقائون الدولى نفسه ٠‏ وعلينا أن نبحث 
عن المبدا الأساسى الذى يفرض حتمية هذا الافتقار فى ميدأ السسيادة 
مفسها ۰ 


السيادة 


١‏ - الطبيعة العامة للسيادة 


تفوق الحملات التى تشن على مبداً السيادة من أولئك الذين يدركون 
العلاقة الوثيقة بين المبداً وبين ضعف النظأم اللامت ركز للقانون الدولى > 
فى وفرتها ٠‏ المحاولات الجدية التى تبذل > لتفهم طبيعتها » والمهمة التى 
تؤديها للنظام الدولى الحديث ٠‏ وكنتيجة لهذا » فبالرغم من الجهود الرائعة 
التى بذلها عدد من كبار الأساتذة البارزين » فما زال كثير من البلبلة يسود 
بالنسبة لمنى « الاصطلاح > » والى مايتفق آو لا يتفق مع سيادة أية دولة 
معبثة ٠‏ 


وقد تم وضع المفهوم النديث للسيادة ول ما وضع فى النصف الأخبر 
من القرن السادس عشر > بالنسبة الي الظامرة الجديدة المسماة بالدولة 
الاقليمية ٠‏ وقد شارت على الصعيد القانو نى الى الحقيقة اسسياسية الآولية 
للعصر » وحى ظهور الساطة المركزية التى تمارس وضعها للقوانين والتى 
تنفذها ضمن منطقة اقليمية معينة ٠‏ و لانت هذه السلطة الممنوحة على 
الغالب فى تلك الأيام وان نم تكن بحكم الضرورة للمسلك مطلق › تتفوق على 
القوى الأخرى الثى تشعر الآخرين بوجودها فى تلك المنطقة ٠‏ وعندما 
أشرف القرن على نهايته » أصبحت هذه السلطة #ابتة لا تقبل الشحدى » 
لا من دال المنطقة ولا من خارجها » أى أنها أصبحت السلطة العليا بعبارة 
آخری ۰ 
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وأصبحت السيادة فى نهاية حرب الثلاثين سنة(١)‏ » كالسلطة العلا 
على منطقة اقليمية معنية » حقيقة سياسية تمشل انتصار الأمراء الاقليميين 
على السلطة العالمية الشاملة للامبراطور والبابا من تاحية » وعلى التطلعات 
الخاصة للنبلاء الاقطاعيين من الناحية الأخرى ٠‏ ووجد المقيم فى فرنسا ان 
السلطة الملكية وحدھا ۲ ھی القادرة على اصدار الآواصس اليه وتنفيذها . 
وسرعان ما تأيدت هذه التجربة التى مر بها المواطن القرنسى الفرد » بشجارب 
مماثلة مر بها ملوك انجلترا وأسبانيا ء أى ان السلطة العليا لملك فرنسا 
فى الأرض الفر نسية حرمتهم من ممارسة أية سلطة لهم داخل تلك الأرض؛ 
الا باذن من ملك فرنسا نفسه » آو عن طريق الإنتصار عليه فى حرب 
يشنها عليه(۲) ٠‏ ولكن لم يكن للك انجلترا آو ملك آسبانیا ی سلطان 
على فرنسا » واقتصر سلطانهما على بلاديهما ء 

ولم يكن قى وسع نظرية القرون الوسطى فى الدولة » تفسين هذه 
الحقائق السياسية التى كانت موجودة عند معاصرى تلك النظرية ٠‏ وسرعان 
ماارتقت عقيدة السيادة بهذه الحقاثق السياسية الى مرتبة النظر يةالقانونيةء 
وأضفت عليها الثأييد الأدبى من ناحية » ومظهر الضرورة القانوئية من 
الثاحية الآخرى ٠ء‏ وبات الملك هو السلطة العليا فى بلاده لإ كمجرد حقيقة 
سياسية فحسب » بل وكقضية قانونية أيضا ٠‏ فقد غدا المصدر الوحيد 
للقانون الذى نسيه الانسان » أي لميع القوانيل الايجابية » وان كان هو 
غي خاضع له على الإطلاق ٠‏ فشخصيته فوق القانون » ولا اتطولها القوالين » 
لکن ساطاته لم تکن بلا حدود على ی حال » اذ آنه ظل مقیدا بالقانون 
السماوی » کما یعرض نفسه فی ضمره › وکما بصوره العقل البشرى 
يصورة القانون الطبيعى ٠‏ 


)١(‏ حرب الشلاثين سنة هن عام ٩11۸‏ الى عام ٠ 11٤۸‏ وهي حرب أوربية عامة » كات 
المائيا بوجه خاص مسرح معاركها » وكان المشتركون قيها إمراء الدويلات الالمالية 
الصغيرة »> ريعش الدول الأجتبية كفرنسا والسويد والدنمارك والجلترا ضد الامبراطورية 
الرومائية المتدسة التى يمشلها إباطرة آل هابسبرج فى التمسا والائيا وايطالبة 
والأراضى اللفضة ر( حولنسده وبلجيكا ) ٠‏ وأسبائيا ٠‏ وحملت الحرب ايشا طابع 
الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك ٠‏ 

ر) كانت للوك انجاجرا واسباتيا حقوق وراثية فى بعض الاقاليم الفرنسية » كنتيجة من 
غاج الاقطاع ٠‏ وادت مساعى ملوك النجلترا للاحتفاظط بهذه الحقوق الى حروب الائة 
عام فى القرون الوسطى بين النجلترا وقرنسا وهى الحروب التى النتهت بطرد الانجليز 
من فرتسا بعد قتسة جاز دارك الثية ٠‏ كما وقعت روب من هذا الطراز ايها بين 
أسبائيا وقوئسا ٠‏ 

( معرب ) 
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واحتفظت عقيدة السيادة بآهميتها عبر قرون التاريخ الحدبث ٠‏ وقك 
أمنت للدولة الديمقراطية القومية عن طريق المفهوم الشائح لها » السلاح 
السسياسى القوى ء لكنها تعرضت على أى حال أيضا لاعادة التفاسير » 
والتعديلات والحملات ولا سيما فى حقل القانون الدولى ٠‏ ولعل مصدر هذه 
الشكوك والمتاعب يقوم فى الاستحالة المنطفية الظاهرة للتوفيق بين فرضيتين 
تعتبران لباب القانون الدولى الحديث وجوحره » وحما فرضية إن القانون 
الدولی يفرض قیوده القائونية على الدول فرادى » وفرضية ان هذه الدول 
نفسها ذات سيادة » أى انها صاحبة السلطة فى خلق القوانين وفرضها »ء 
دون آن تكون خاضعة لآية قيود قائونية » لكن السيادة لا ثتفق في القيقة 
مع النظام القوى والفعال وال ركز للقانون الدولى ليس الا ٠‏ فهي لاتتعارضٍ 
على الاطلاق » مع النسق القانونى الدولى » إذا كان مفتقرا الى الت ركیز 
والفاعلية وكان ضعيفا ٠‏ فالسيادة القومية هى فى الواقح مصدر اللات ر كيز 
والضعف والافتقار الى الفاعلية ٠‏ 


والقانون الدولی نسق قانونی لا مركز على صعیدین آولهما » ان 
قواعده لا تكون ملزمة من لاحية المبداً الا لتلك الدول التى آقرتها ووافقت 
عليها ٠‏ أما الصعيد الثانى فهو أن القسم الأكبر من حذه القوانين › المازمة 
نقيجة اقرارهاء يتميز بالغموض والابهام» وبتەرض للتحفظات والالتزامات» 
بحيث تسمح للدول فرادى » بقدر كبير للغاية من حرية العمل ٠‏ عندما 
يطلب اليها أن تتقيد بأحكام القانون الدولى ء٠‏ وبينما بترك الطراز الثانى 
آثاره على الواجبين القضائى والتنفيذى للقانون الدولى » بعتبر الطراز الأول 
أى الصعيد الأول - فى منتهى الأهمية فى حقل التشريع ٠‏ 


وليس ثمة الا عدد قليل للغابة من قواعد القانون الدولى » لا يدين 
بوجوده الى موافقة الدول الأعضاء فى الاسرة الدولية ٠‏ وهى تنحصر اما فى 
الاشتراطات الأولية والمنطقية التي لابد منها فى وجود أى نظام قانونى ء 
كقواعد التفسير والقواعد التى تنص على العقوبات أو فى الاشتراطات 
المنطقية الآولية لوجود نظام الدول المتعددة» كالقواعد الى تحدد الصلاحيات 
القانوئية لكل دولة على انفراد ٠‏ وتكون مشل هذه القواعد ملزمة لجميع 
الول » دون النظر الى موافقتها » وتمكن تسميتها بالقانون الدولى العام أو 
الضرورى ء أو القوانين الضرورية للنظام الدولى الحديث ٠‏ ولا تؤثر قوتها 
الالزامية عل سيادة الدول فرادى على الاطلاق » بل انها فى الواقح تسهل 
على السيادة أن تكون مفهوما قائونيا » فلو لم يكن هناك احترام متبادل 
للصلاحيات القانونية الاقليمية لكل دولة ء ولم يكن هناك فرض قانوتى 


۸ 


لهذا الاحترام» فان القانون ١لدولى‏ والنظام الدرلى الذى يقوم عثيهء يصبحان. 
مستحيلين تمام الاستحالة » وبمنتهى الوضوح ٠‏ 


واذا ما (ستشنينا هته القواعد القليلة والمشتركة فى القانون الدولى» 
فان كل دولة هى صاحبة السلطة العليا فى اصدار القوانين » وذلك بالنسبة 
الى مالقواعد القانون الدولى من الزام لها ٠‏ فلا يمكن أن تكون حكومة ملزمة 
بأية قواعد من قواعد القانون الدولى الا اذا كانت هى خالقنها لنفسهاً عن 
طريق اقرارها لها وموافقتها عليهاء وليست مة من سلطة تعلوها فى وضع 
القوانين اذ ليس ثمة من دولة آو مجموعة دول تستطيع آن تشرع لها 
قوانينها * ولبست اللا م ركزية فى العمل التشريعى للقانون الدولى.والحالة 
حذه » الا مبداً السيادة مطبقا على مشكلة التشريع ٠‏ 


وما ينطبق على العمل التشريعى ؛ مح الاشتراط الوحيد الذى أدرجثاه . 
يتطبق أيضا كل الانطباق على العملين القضائى والتنفيذى للقانون الدولء 
غكل دولة تظل صاحبة السلطة العليا فى تقرير ما اذا كانت ستعرض 
نزاعا يخصها الى « الفصلل » الدولى » وهى التى انقرر الأوضاع التى يتم فيها 
هدا العرض »> ولس من حق إية دولة إن تدعوها للظهور امأم محكمة 
دولية دون موافقتها ٠‏ وعندما تتخذ مثل هذه الموافقة شكلا عاما ء فان . 
التحفظات »> تمكن الدولة من التهرب من الصلاحيات القائونية لاية محكمة 
دولية » فى آية قضية معينة دون أن تتهم بخرق القانون الدولى وانتهاكه ٠‏ 
وتكون لامر كزية « الفصل » الدولى هنا أيضا » تعبيرا خر للسيادة القومية 
عل صعيد العمل القضاٹی ۰ 


وعلينا وحن ندرس موضوع السيادة على صميد تطبيق القانون. 
وتنفیذه ان نمیز بين وضمين مختلفين ٠‏ فسيادة الدولة كجهاز لتعفيذ 
القانون » هی عین سیادتها فى المیدان القضائی » آى ان القرار النهسائى , 
فى الاشتراك فی عمل تنفیتی للقانون وتحدید طریقنه » کوان من 
صلاحية الدولة نفسها » وعلى انفراد ٠‏ وتعرض سيادة الدولة من الناحية 
الأخرى نفسها » كالهدف المقصود من العمل التنفيذى للقانون فما يسمى 
« پلا نفاذية )١(‏ » الدولة ٠‏ ولعل التعبير الآخر عن هذه الحقيقة هو القول + 
انه لا يمكن إلا لدولة واحدة أن تكون صاحبة السيادة المطلقة على أرض ما »> 


ررا) » اللائفاذية اصطلاح يطلق على مسنى استحالة التدشل > آى استحالة امكان شغل۔ 
حيز واحد بجچسمين ۰ 
ر المرب ١‏ 
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ونه لا حق لأية دولة آخرى » أن تمارس على تلك الأرض أعمالا حكومية 
دون مواققتها ورضاما * وینتج عن هذا آن جمیع الأعمال التنفيذية اتی 
ينص عليها القانون الدولى » باستشناء المرب > تكون محدودة فى ممارسة 
الضغط عل الحكومة المترددة » كالاحتجاجات الدبلوماتية والتدخل » والثار 
والميصار ؛ وكلها اجراءات لا تمس على الاطلاق السيادة الاقليمية للدولة 
الحارقة للقانون ٠‏ ولعل المرب وهى الشكل المتطرف لاجراءات التنفيذ فى 
القانون الدولى هى الاستفناء الوحيد لهذه القاعدة » وذلك لأن من طبيعة 
الحرب الصميمة » النقاذ الى أراضى العدو مع صيائة « لا لفاذية » الدولة 
المحاربة » ويسمح القانون الدولى للدولة المحتلة بممارسة المقوق السيادية 
من جانب القوى العسكرية المحتلة فى أراضى الدولة الأجنبية ٠‏ 

وكما أن اللامركزبة الكاملة للآعمال التشريمية والقضالية والتنفيدية 
ليست الا مظاهر عدة للسيادة » فان هناك ثلاثة ميادىء آخرى فی ا[قانون 
الدولى ء تكون مرادفة فوم السيادة بل وتعد فى الواقع ثمرة لذلك 
المفهوم ۰ وهته المبادیء ھی الاسثقلال والمساراة والاجماع ۰ 


٣‏ - مرادقات السيادة - الاستقلال والمساواة والاجماع 


بمشل الاستقلال ناحية معينة قى السلطة العليا لأآية دولة » هى تلك 
التى تنطوى على استبعاد سلطة أية دولة أخرى ٠‏ ولا ريب فى ان القول 
بان الدولة مى السلطة العليا » أى صاحبة السيادة فى منطقة اقليمية معينة 
يمنى بحكم المنطق أن هذه الدولة مستقلة » وان ليست ثمة سلطة تعلوهاء 
وتكون كل دولة على هذا الأساس مستقلة عن غيرها : وحرة فى أن دير 
شتونها الداخلية والحارجية طبقا لمشيئتها » الى الحد الذى لا تكون فيه 
مقيدة بمعاهدة » أو بما سبق لنا آن آسميناه بالقانون الدولى العام أو 
القانون الدولى الضرورى ٠‏ وتملك كل دولة على انفراد الحق فى آن تضع 
لنفسها الدستور الذى تريد » وآن تسن القوالين التى تشاء » دون التشيد 
بتاثيرما على مواطنيها » وآن تختار لنفسها آى نظام من أنظمة الادارة ٠‏ 
وهی حرة أيضا » فی آن تخلق لنفسها أى طراز من المإّسسات العسكرية 
تری آنه ضروری > لتحقيق حداف سياستها اخارجية التى من حقها آيضا 
أن تقررها بنفسها بمنتهى الحرية » وبما تراه مناسبا لها ٠‏ 

ولا كان الاستقلال » فى حالة عدم وجود شروط تعامدية تناقض 
ذلك » صفة لازمة لجميع الدول » فان واجب احترام هذا الاستقلال قاعدة 
ضرورية أيضا من قواعد القانون الدولى ٠‏ وما لم تكن مثاك معاحدات خاصة 


1. 


تلغى هذه القاعدة » فانها كقاعدة تمنع التدخل » تنطبق على جميع الدول » 
وهكذا عندما تدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية فى الشئون الداخلية لعدد من بلاد آوربا الشرقية » عن طريق 
الاحتجاج على بعض اجراءاقها الدستورية والقضائية » كانت الوسيلة 
الوحيدة التى مكنتها من هذا التدخل › التذرعغ ببعض العاهداث الدولية 
المعينة التى ادعت الها تعطيها المق فى التدخل ٠‏ ولكن مذه الدول الأوربية 
الشرقية رقضت هذه التدخلات على اعتبار انها متعارضة مع القائون الدولى٠‏ 
وقد فعلت هذا عن طريق التأكيدات بآن هذه الاشتراطات التعاهدية لاتمس 
على الاطلاق اجراءاتها الدستورية والقضاثية » وعن طريق اتثارة القاعدة 
العامة فى القانون الدولى التى تحظر عل الدول التدخل فى اجراءات غرها ٠‏ 
وفى عام ۱۹١١‏ »> تدخلت عصبة الأمم > ضد معاهدة عقدت بين 
الانيا والنمسا لاقامة اتحاد جمركى بينهما » ولم يكن فى الامكان تبرير هذا 
التدخل » الا عن طريق بعض الاشتراطات التعاهدية » التي كانت الئمسا 
قد تمهدت بموجبها الا تقوم بای عمل قد یمس استقلالها او بؤئر علیه . 
ولو لم تكن هناك هذه لالز مات الحاصة التى قبلت النمسا بموجبها تحديد 
حردتها فى العمل ء لكان فى مكنتها أن تعقد آية معاهدات تشاء » ومع أى 
فريق تختار ٠‏ ولعل من المهم بالنسبة الى موضوغ مناقشتنا » ألا لعترف 
بعدم وجود آية قيود على السياسات الحارجية للدول على انفراد فحسب » 
بل وبالواجب الايجابى الذى يفرضه القانون الدولى العام على جميع الدول 
بعدم التدخل فى الطرق التى تسير فيها الدول الأخرى سياساتها المارجية ٠‏ 


وليست المساواة أيضا » الا مرادقا للسيادة يشير الى ناحية معينة 
من نواحيها ٠‏ واذا كانت الدول كلها ١‏ تملك الصلاحية الطلقة ضمن 
آراضیها »> فلا يمکن اخضاع آى منها لدولة أخرى فی ممارسة تلك 
الصلاحية » فليس من حق أية دولة اذا لم تكن مناك التزامات تعاهدية 
مباقضة » أن تفرض على دولة أخرى صياغة القوانين التى يجب أن تسنها 
وتطبقها »> بله سنها هى لهنة القوائين وفرضها على أراضى تلك الدولة 
الأخرى ٠‏ ولا كانت كل دولة ذات سيادة » فائها لا تقبل ساطة أعلل من 
سلطتها تعمل مباشرة فى أراضيها » وتضع لها قوانينها آو تنقذما ٠‏ 
والقانون الدولى قانون بقوم بين كيانات متساوية مشناسبة لا بي كيانات 
فيها التابع والمئبوع ٠‏ والدول تخضع للقانون الدولى وحده ولا تخضع 
الوإسحدة منها للأخرى ء آى أنها متساوية ومتكافثة ٠‏ وعندما تعلن المادة 
الثانية من ميثاق الآمم المحدة والمحالة هذه أن « الهيئة تقوم عل مبداً 


1۳1 


المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها » » فان هذا التعبير الفذ يؤكد 
الأحهمية التى تعلقها الأمم المنحدة على مبداً السيادة وعلى ذيله المنطقى وهو 
مبداً المساواة ء* 


وتنبثق عن مبدأ المساواة قاعدة جوهرية من قواعد القانون الدولى » 
وهى المسئولة عن العمل التشريعى والى حد ما عن العمل التنفيذى للقانون 
وأعنى بها قاعدة الاجماع ٠‏ وتبين هذه القاعدة آن جميع الدول بالنسبة 
الى العمل التشريعى » متساوية » مهما اختلفت مساحاتها وعدد سكانها » 
وتباین سلطانها وقوتها ۰ ونی آی مؤتمر دولی ينمقد لوضح قائون جدید 
للأسرة الدولية يتساوى صوت بناما مح صوت الولايات المتحدة » ويكون 
صوتا الدولتين لازمين لمعل القواعد الجديدة للقانون الدولى » ملزمة لهما 
معا ٠‏ ولو لم يكن الوضع على هذا النحو » لتمكنت الدولة الكبيرة والقوية 
من أن تستخدم تفوقها الفعلى فى التمثيل فى فرض الالتزامات القانونية 
على الدول الصخرى والضعيفة دون موافقتها ٠‏ وتعطى قاعدة اتفاق الآراء 
لكل دولة مشستركة فی المناقشات »> وفی جمیع الظروف والأوضاع > الحق 
فى أن تقرر بنغسها » ما اذا كانت تريد الأرتباط بدلك القرار أو لاء 
وعندما تكون موافقة جمیع الدول المشمتركة مطلوبة لاضفاهء الصغة 
القانوفية على القرار » يصبح من حق كل دولة أن تستعمل حق النقض 
( الفيتثو ) بالنسبة الى ذلك القرار كلية » بالاقتراع ضده » أو بالامتناع 


عن تأییده ۰ 


وهكذا يكون هذا النقض خلافا لقاعدة الاجماع الصارمة » سببا لاق 
تحرير الدولة المخالفة من أى التزام قانونى بموجب القرار فحسب » بل 
وفى وقف عملية سن القوانين وتنفيذها كلية ٠‏ وبينما يمكن القول بان 
قاعدة الاجماع نتيجة منطقية للسيادة فان هذا لا يمكن أن يقال عن حق 
النقض أبضا ء فقاعدة الاجماع تقول : « دون موافقتى لا يمكن لقراركم 
آن یکون ملزما لى » ۰ ما حق النقض فیقول : « دون موافقتی لا يمکن أن 
بكون هناك قرار على الاطلاق » ٠‏ ويتبين من هذا أن حق النقض يواجه 
الدول المشسثر كة فی المشاوراٹث بعبارة آخری “ باخیار بین آمرين + lef‏ 
الموافقة على القرار الجماعى الذى وافقت عليه جميع الدول » أو عدم اتخاذ 
قرار على الاطلاق ء٠‏ وبهذا العمل المزدوج الذى يجمع بين الهدم والحلق فى 
وقت واحد » يكون حق النقض »> آكثر من مجرد مظهر من مظاهر السيادة ٠‏ 
وستعود الى المزيد من الحديث المفصل فى هذا الموضوع فيما بعد ء 
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۳ ما اذى لا تعنيه السيادة ؟ 


وبعد أن عرفنا ما يعنيه تعبير السيادة » بات فى وسعنا الآن أن نلتفت 
الى مناقشة ما لا تعئيه السيادة فى الواقع » وان كان الظن أنها تعنيه فى 
الغالب ٠‏ 


١‏ لا على السيادة التحرر من القيود القانوئية ٠‏ فوجود عدد من 
الالتزامات‌القائونية التى تحد عن طريقها من حرية الدولة فى العمل ء 
لا یڑثر على الاطلاق على سیادتها ۰ ویتبین من هذا ان ما پسمع من قول 
عادة » من ان هناك معاهدات معينة » تفرض على آية بلاد التزامات تقيلة 
تقضى على سيادتها » قول لا معنى له » فليس كم القيود القانونية هو الذى 
يؤثر على السيادة » وانما كيفها ونوعيتها ٠‏ ففى وسع آية دولة أن تتعهد 
بآى قدر من القيود القانونية وأن تحفظ لسيادتها ء شريطة آلا توثر هذه 
القيود على صفتها كصاحبة الحق الاسمى فى تشريع القوائين وتنفيذها ٠‏ 
لكن ١٠هناك‏ شرط قانونى واحد يؤثر على ذلك الحق » وهو كاف فى حد 
ذاته لتحطيم سيادة الدولة والقضناء عليها ٠‏ فمهما كان فى اشتراك الولايات 
المتحدة فى عضبة الأمم وفى محكمة الحدل الدولية الدائية من حسنات 
وسيتات » فان مثل هذا الاشتراك ما كان ليتر على الاطلاق على ساطة 
الولإيات المتحدة العليا داخل أراضيها » وما كان له أن يمس سيادتها فى 
بلآدها د 

۲ - وليست السيادة التحرر من التنظيم الذى يفرضه القانون 
الدولى على جميع تلك القضايا المتروكة بصورة تقليدية وعرفية لصلاحياثت 
الدول فرادى وخيارها أو على حد تعبير الفقرة الثامنة من الادة الخامسة 
عشسرة من ميثاق عصبة الأمم ء أو الفقرة السابعة من الادة الحانية من ميشاق 
الأمم المتحدة فى الشثون التى تكون من صميم السلطان الداخلى لدولة ما ٠‏ 
والعلاقات بين المسائل التى بنظمها القانون الدولى وتلك التى لا يتناولها 
ولا يعنى بهاء علاقة مطاطة مائثعة ٠‏ فهى تعتمد على السياسات التى تتيعها 
الدول فرادى وعلى تطور القانون الدولى ٠‏ ولعل من التضليل والحالة هذه 
آن يقال عل سبيل المثال بان التنظيم الدولى لسياسات الهجرة » للدول 
الافراد » يتناقض مع سيادتها ٠‏ فقد يصدق هذا فقط بالدسبة الى الأنظمة 
الدولية التى لا تكون الدول المعنية قد وافقت عليها مسيقا ء ولكن لا ريب 
فان عقد المعاهدات الدولية التى تتناول القضايا المتعلقة بالهجرة لا يوئر 
مطلقا على سيادة الدول المتعاقدة ٠‏ 


۴ ولیست السيادة مساواة قى الحقوق والواجبات فى ظل القانون 
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الدولى ٠‏ فهناك تفاوت کر فی هذه الحقوق والواجبات » يمكن أن یسیر 
جنبا الى جنب مع السيادة ٠‏ وتفرض معاهدات الصلح فى الغالب » حالاته 
ثقيلة من العجز على الدولة أو الدول المقهورة » بالنسبة الى حجم مؤسساتها 
العسكرية ونوعيتها » وتسليحها وتحصيناتها ٠‏ والتعويضات المفروضة 
عليها » وسياساتها الاقتصادية وتسييرها لسياساتها الخحارجية بوجه عام ٠‏ 
لكن الدولة المقهورة لا تفقد بذلك سيادتها ٠‏ ولقد ظلت الانيا والنمسة 
والمجر وبلغاريا دولا ذات سيادة » بالرغم من الالتزامات القانونية من جاتب 
واحد » التی اقلت معامدات الصلع فی عام 1۹۱٩‏ كاهلها بها ٠‏ وجددت 
نفس المعاهدات بعض الدول المنتصرة أيضا ٠‏ كتشيكوسلوفاكيا وبولنده 
ورومانيا » ففرضت عليها التزامات خاصة تتعلقى معاملة تعض الأقليات 
العنصرية والدينية من بين رعاياهاء ولقد قعرضت رومانياء شآنها فىذلك 
شان بلغاریا والجبل‌الاسود وصربیاء لمل هذه الالدزامات‌الدوليةء فی نصوص 
معاهدة عام ٤.1۸۷۸‏ وهى عين المعاهدة التى اعثر فت بها دول ذات سيادةء 
وكشرا ما لجأت بعض الدول > اللزمة بالتقيد ببعض الالتزامات القانونية 
الثى تنجو منها الدول الأخرى ء الى اثارة مبادىء السيادة والمساواة » 
لعبرير مطالبتها بازالة تلك الأعباء القانولية ٠‏ لكن القضية فى مثل هذه 
الأحوال تتعلق بتعديل المعاهدات التى تفرض تلك الالتزامات » ولا شآن 
لها بالسيادة على الاطلاق (ا) ٠ء‏ 

٤‏ ولا تعتى السيادة الاستقلال الفعللى فى القضايا السياسية 
والمسكرية والاقتصادية أو التقنية٠‏ فالتواكل الفعل بين الدولء واعتمادها 
على بعضها البعض فى هذه القضايا > والاعتماد الفعلى سياسيا وعسكريا 


)١(‏ كثيرا ما تثير اسرائيل موضوع د السيادة » فى الرد على مطالية المرب بتعيين قيم دول 
يشرف على الممتلكات العربية فى اسراثيل ويجمح ريعها لمتفعة اللاجئين » قائلة ان قبول 
هذا الطلب ينتقص من سيادتها ٠‏ لكن الأاساس الذى قامت عليه اسراثيل يشالف 
طبيمة العصر » والنظريات السياسية الحديثة » بالاضافة الى مخالفعه للقوانين الدوليةء 
يضاف الى هذا ان المحجج التى تستتد اليها اسرائيل فى قيامها ء على اعتيار آنها أساليد 
دولية » وان كانت هذه الأسائيد باطلة فى واقعها > كوعد بلفور وصك الالتداب 
وقرار التقسيم ٠‏ قد حددت حقوق اسراثيل السيادية كدولة » فقد نص وعد بلفور ء 
على ألا يمس انشاء الوطن القومى اليهودى ١‏ الحقرق المدنية والدينية التى تتمتع بها 
الطوائف غير البهودية المقيمة بفلسطين ٠‏ ونص صك الانتداب فى ديباجته على هدا 
التحديد أيضا'ء كما نص رار التقسيم فى إعلان من أربعة فصول على الشروط الثى 
يجب آن يتضمنها دستور اسرائيل » ولا سيا فيما يتعلق بحماية الآماكن المقدسة 
والمبانى ء والمراقع الديبية » وحقوق المسرب وغيرهم من الأقليات وحقوق المواطنة 
والالتزام بالاتفاقات الدولية والمالية » ثم أضاف قائاذ : « وان الالتزامات الراردة فى سد 
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واقتصاديا ٤‏ من بمض الدول على دول أخرى + بجمل من الصعب بل ومن 
املستحيل بالنسبة الى بعض الدول ٤‏ السر فى سياسات داخلية 
وخارجية مستقلة كل الاستقلال » وان كان لا يؤّثر عادة على سلطاتها العليا 
فی اصدار القوانين وانفاذھا فی بلادھا » ی عل سیادتھا . وقد تعجز بحکم 
بعض الأوضاع الفعلية السائدة عن سن القوانين التى قد تكون راغبة 
فی سنها وانفاذها والتي تستطیح الدول الأقوى منها سنها وانقاذها » 
لكن هذه المقيقة لا تلغى سلطتها » ضمن حدود التزاماتها بمو جب القانون 
الدولى » فى سن القوانين التى تشاؤها ويتضح من هذا آن عدم التساوى 
الفعلى بين الدول » واعتمادها على بعضها البعض ء لا يوئر مطلقا »> على 
الوضح القانونى المسمى بالسيادة ٠‏ فبائاما لا ثقل فى سيادتها عن سيادة 
الولايات المتحدة » وان كانت فى وضع سياساتها وقوانينها مقيدة » بقيرد 
ليست مقروضة على الولايات المقحدة )١(‏ 


٤‏ ب كيف تضيع السيادة ؟ 


اذن ما هى الأوضاع التى تفقد الدولة فيها سيادتها ؟ وما هى قواعد 
القانون الدولى » والماظمات الدولية التي تخلقها الدول نفسها والتي تتعارض 
مع سيادتها ؟ وأين يقوم الحط الفاصل بين حالات اللا مساواة القانونية 
والفعلية التى لا تمس السيادة » وتلك االات التى تحد من ساطة الدولة 
وتتحطم استقلالها ؟ 


لا يلف الرد على هده الأستلة على الصعيد النظرى ية صعوبة ٠‏ 


= هذا الاعلان تعتبر من قواتين الدولة الاساسية » فلا يجوز أن يناقضها أو يتصارضش 
معها » آو پعوق سریانها آی قانون آو عرسوم آو اجراء رسمی آخر : كما لا يجوز 
لای قانون او مرسوم آو اجراء رسمی آخر أن يفصلا أو يتجاوز عليها » ٠‏ 

وعلل ضوء هنه الحقائق كلها . يمكن القول ٠‏ بان الأسس التى ىتمد عليها 
اسراٹیل » فى تاکید حقوقها السيادية على الآراضى التى تحتلها . والتى تتساق وراءما 
فيها بعض الدول » اما عن حسن نية و عن سوء طوية » أسس واهية ء تفتقر الى 
کل مقومات التابيد والبرمان ٠‏ وعلى شوه هذه المقائق إيضا ء يمكن القول ان كيان 
اسرائیل ۰ کیان لا مشروع يتحدى القرار اللامشروع التى أقامه على جزء من ارشنا 
العربية ٠‏ ( العوب ) 

(إ) لقد ثار الشعب البنامى على هذه التبعية للولايات التحدة التى تفرض القيود على ارادة 
حكومته ٠‏ وقد يتت تلك الثورة فى الاضطرابات الأخيرة ء وقى اصرار يناما على 
تعدیل معاصدانھا مع آمعریکا ٠‏ 

ر( المعوب ) 
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فالسيادة » هى السلطة القانونية العليا للدولة التى تضمن لها سن 
قوائينها وتنفيذها ضمن آراض محددة »> وتضمن لها الاستقلال عن سلطة 

ية دولة آخری والتساوی معها فی طل القانون الدولى * وبين من هذا 
آن الدولة تققد سيادتها عندما تصبح خاضعة لساطة دولة أخرى » بحيث 

تصبح هذه هى التى تمارس الساطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها فى 
آراضى الدولة الأولى ٠‏ ويمكن للسيادة آن تضيع على هذا النحو فى صورتين 
ختلفتین ۰ 


فقد تفرض دولة على نفسها التزامات قانونية بان تعطى لدولة أخرى 
السلطة الأخرة على أعمالها فى سن القوانين وتنفيذها ٠‏ فالدولة ( أ ) 
تفقد سيادتها اذا ما سلمت للدولة ( ب ) باحق فى آن تنقض ( تستعمل 
الفيتو ) > آيا من تشريعاتها التى تسنها هيئانها الدستورية » أو توقف 
تنفيذ أى قانون تعهد الى أجهزتها التدغيذية بتطبيقه ٠‏ وتكون حكومة ( أ ) 
فى هذه الحالة السلطة الوحيدة فى سن القوانين وتنفيذها بالفعل فى 
أراضيها » ولكنها ليست السلطة العليا » اذ آنها بدورها خاضعة لسيطرة 
حكومة الدولة ( ب ) ٠‏ وتصبح حكومة الدولة ( ب ) عن طريق ممارستها 
لهذه السيطرة » السلطة العليا » والسلطة ذات السيادة داخل أرافى 
الدولة (أ) ٠ء‏ 

وتكون الطريقة الأخرى التى تضيع فيها السيادة » فى اضاعة ماسبق 
لنا آن أسميناه م باللا نفاذية » بالنسبة الى أراضى الدولة ٠‏ ففى هذه 
المالة تتفوق حكومة الدولة ( ب ) على حكومة الدولة ( أ ) قى سلطة سن 
القوانين وتنفيذها عن طريق ممثليها الذين يمارسون أعمال سن القوانين 
وتنفيذها فى أراضى الدولة ( أ ) ٠‏ وهكذا تكون حكومة ( أ ) وقد فقدت 
سلطتها كلية ضمن أراضيها ٠‏ باقية اسما ومظهرا ليس الا » بينما تكون 
مهام الحكم الفعلية فى آراضيها فى أيدى وكلاء الدولة ( ب ) ٠‏ 

ولكن ٠٠١‏ هناك صعاب بالغة 'نواجه على أى حال تطبيق عذه المعاير 
المطلقة علالأوضاع الفعلية والقضايا المحددة ٠‏ وهناك فى جذور التعقيدات الق 
ترافق مشكلة ضياع السيادة يكمن الالفغصال فى النظريات السياسية 
والقانونية المعاصرة » بين مفهوم السيادة وبين الواقع السياسى الذى يفثرض 
فى أن يكون هذا المفهوم » تعباره القانونى ء 

وتشير السيادة اليوم » كما كانت تشي عندما ظهرت لأول مرة فى 
القرن السادس عشر الى حقيقة سياسية » وحذه المقيقة هى وجود شخص 
أو مجموعة من الأشخاص يكونون ضمن أرض معينة » كثر سلطانا من أى 
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شخص أو مجموعة منافسة لهم من الأشخاص ٠‏ ويكون سلطانهم ء وقد 
نظم كما يجب أن ينظم ليضمن البقاء » عارضا نفسه كالسلطة العليا فى 
سن القوانين والقواعد القانونية ضمن تلك الأرض وتنفيذها ٠‏ وهكذا فان 
املك المطلق ء كان فى القرن السادس عشر والقرون التى تلته » السلطة 
العليا » أى انه كان صاحب السيادة فى أرضه » لا كقضية وحمية أو 
نظرية أو كتفسير قانونى » بل كحقيقة سياسية ٠‏ وكان أكثر سلطانا من 
البابا أو الامبراطور من احية ومن النبلاء الاقطاعيين من الناحية الأخرى » 
ولذا فقد كان قادرا على اصدار القوائين وتنفيذها » دون تدخل من هذا 
الجانب إو ذاك ٠ء‏ 

وعلى هذا الغرار نفسه » تكون الحكومة الاتحادية اليوم ذات سيادة 
ضمن أراضى الولايات المتحدة الأمريكية » اذ ليست هتاك سلطة قومية 
عل من سلطتها آو تستطيم أن تتحدى سلطانها » كما أنه ليس ثمة سلطات 
فرعية أو اجراثية ضمن آراضيها تستطيع أن تفعل ذلك ٠‏ وتكون هذه 
السيادة كما كانت سيادة الملكية الفرنسية فى القرن السادس عشر »ء 
ثمرة التوزيع الفعلل للسلطان فى الدولةء فهی والمحالة هذه وقبل کل شیء » 
رة انتصار المحكمالاتحادىالائتلافى (الفيدرالى)عل الحكمالتعاو نی (الکو نفيدرا) 
فى المرب الأعلية ٠‏ ولو قدر للسلطة العليا للحكومة الاتحادية داخل 
أراضى الولايات المتحدة الامريكية أن تلبرى بصورة متدرجة » عن طريق 
منظمات سياسية أو اقتصادية تكون من القوة بحيث شرع نفسها وتنفد 
قوانينها » دون أى سيطرة فعلية من جانب المكومة الاتحادية » فسيقوم 
وضع فى هذه البلاد يشبه ذاك الذى واجهه امبراطور الامبراطورية الرومائية 
المقدسة » فى نهاية العصور الوسطى ٠‏ عندما اسثعاضت الدول الاقليمية 
ضمن الامبراطورية عن سلطاتها العلا لساطته ٠‏ وستتجزا الولابات 
المتحدة قى مثل هذه الحالة الى عدد من الوحدات الاقليمية أو العملية ء 
تكون فى الواقع ذات سيادة وان ظلت الحكومة الانحادية قائمة أمدا ما ء 
تماما كما ظل امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة محتفظا بالحصائص 
القانونية » للسلطة ذاث السيادة ء وبمهارتها ٠‏ 

واتنشاً عن البحث السابق آربع نعائج : 


١‏ بعتمد تحديد السيادة على اختيار ذى شقین اولھما ء الى ی مدی 
تكون حكومة أية دولة ١‏ واقعة من الناحية القانونية تحت سيطرة حكومة 
آخری وثاليهما » أية حكومة تمارس فعلا الأعمال الخكومية ضمن آراض 
الدولة ؟ 


1¥ 


٣‏ يكون تحديد السيادة قضية تقرير سياسى » وتفسير قانو نى 
فی وقت واحد )١(‏ ۰ 

٣‏ يظل تحديد السيادة معلقا فى فترة مؤقتة » اذا طل التوزيع 
الفعلى للسلطان فى أرض معينة » مفتقرة الى البت والتسوية ٠‏ 

٤‏ لا يمكن للسيادة على أرض واحدة » آن تكون قاثمة فى وقت 
واحد فى سلطتين مختلفتين » أى أن السيادة لا تتجزا ٠‏ 

ولا ريب فى آن تحليل عدد من الأوضاع التاريخية فى ضوء هذه 
الاستنتاجات الأربعة » يؤمن الاختيار لفائدة مفهوم السيادة على النحو 
الذى شرحناه فى هذه الصفحات ء وذلك بالنسبة الى القضية المتناهية 
الأحمية » ومى أى الالتزامات الدولية يتفق مح السيادة » وأيها لا يتفق 
معها ؟ 

١‏ س كانت العلاقات بين بريطانيا والمقاطمات الهندية »> قبل اعلان 
استقلال الهند فى عام ۱۹٤۷‏ ء تنظم وفق معاهدات معقودة ٠‏ وبينما 
كانت هذه المعاهدات تضمن الاستقلال الداخلى لهذه المقاطعات ء فانها كانت 
تعطى بريطانيا المحق فى حمايتها من العدوان » والتصرف فى شئونها 
الحارجية » والاشراف العام على ادارتها الداخلية ٠‏ وبالرغم من أن معظم 
هڌه الحکومات کائت تسيطر ¢ سيطرة كاملة على آقاليمها وأراضیها « Yi‏ 
أنها كانت بدورها » خاضعة لسيطرة المحكومة البريطانية المطلقة » ولم تكن 
والحالة هذه ذات سيادة فى أراضيها ٠‏ ولقد برزت هذه الحقيقة فى القراراتث 
التى صدرت عن المحاكم البريطانية والهندية على حد سواء ٠‏ 

۲ - من المفيد أن نقرن هذا الوضع السالف الذكر » بما يسمى 
« بتعدیل بلات » الذی آدخل فی صلب معاهدة هافانا لعام ۱۹۰۱ بين 
الولايات المتحدة وكوبا ٠‏ فقد فرض هذا التعديل على حكومة كوبا آلا تدخل 
طرفا فى أية معاهدات دولية تنتقص من استقلالها » أو تعطى السيطرة 
على آى جزء من الأرض الكوبية الى دولة أجنبية » وفرض على كوبا أيضا . 

آلا تتعاقد على آية قروض عغامة لا تستطيع مواردها العادية أداععا * وتحتم 


٠ راجح قرار القاضى هولز قى قضية شركة الموز الامريكية ضد شركة الفواكه المتحدة‎ )١( 
حيث يقوله‎ » )0۹١١( ۴۶۸ ص‎ ۴٣۷ هن مجبوعة القرارات الامریکية‎ ۲٠۳ القرار رقم‎ 
44۹ من المجموعة رقم‎ ٠۵۷ أن السيادة حقيقة صافية » ء وفى قضية آخرى رقم‎ « 
د ان السيادة قضية سلطان وليس ثمة من سلطان‎ ٠٠ حيث يقول‎ )0۹۲١( ٤۴۲ ص‎ 
) اٹسانی بلا حدود » * د المۆلف‎ 
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عليها أن تعنى بالأحوال الصحية فى مدنها للحيلولة دون تكرار الأوبثة 
والأمراض السارية فى آراضيها ٠‏ وکان علیها أن تبيع أو تؤجر الى الولایا 
فلتحدة الأراضى اللازمة للمحطات البحرية أو محطات تزويد البواخر بالفحم» 
فى نقاط يتم الاتفاق عليها مع رئيس جمهسورية الولايات المتحدة الامريكية» 
ولا ريب فى أن هذه النصوص قيدت الى درجة غير مألوفة من حرية الكومة 
الكوبية فى شئونها الداخلية والارجية )١(‏ » وقرضت عليها التنازل 
عن سيادتها على بحعض الأجزاء من الأراضى الكوبية الى أمريكا ٠‏ ولكن )ا 
كانت هذه القيود لم تضع المحكومة الامريكية محل الحكومة الكوبية كالسلاطة 
العليا فى تشريع القوانين وتنفيذها ضمن الأراضى الكوبية » فان هذه 
النصوص لم تؤثر على سيادة كوبا (۲) ٠‏ 

لكن الوضع ليس على هذا التحو من السهولة بالنسبة الى المادة 
#لثالثة من معاهدة هافانا التى تتص على ما يلى : « توافق حكومة كوبا على 
ن فى وسح حكومة الولايات المححدة الامريكية أن تمارس المحق فى التدخل 
لمحماية استقلال كوبا » وللابقاء على طراز الحكم الالح لحمساية الأروأح 
والممتلكات والحريات الفردية فى البلاد » ٠١‏ ويعطى هذا النص للولايات 
المتحدة » الحق فى آن تشسلم الحكم فى كوبا » وأآن تقضى على السيادة الكوبية 
فى اوضاع عامة تجمل هذا الحق وقفا على مشيئة الولايات المتحدة فى 
عذا الصدد » كلية وبلا حدود أو قيود ٠‏ ولو أرادت حكومة الولايات المتحدة 
أن تفيد من هذا الحق الى أقصى مداه » وآن تفرض سيطرتها بصورة دائمة 
على الحكم فى كوبا » فان كوبا » لن تكون فى هذه المحالة أكثر سيادة من 


«) لا ریب فی آن مثل هذه الشروط المهينة التى فرضتها مذه الماهدة على الحكومة الكوبيةء 
والتی ظلت الولايات المتحدة تمارسها ممارسة فعلية فى العهد السابق فى كوبا 4 
متتقصة عن حريتها » وقارضة عليها امبرياليتها الاقتصادية » هى عن أهم الأسياب 
التى أدت الى الثورة فى كوبا » وقيام الكامىتروية ٠‏ ولا ريب أيضا فى آن مناك 
ععاهدات كثيرة مماثلة بين الولايات المتحدة وبين عدد كبر من دول آمريكا اللاتينية ٠‏ 
تجعلها فى موقف الوصى علي سياساتها الداخلية والخارجية ١‏ وهى ما بيدأت موب 

أمريكا اللاتيتية تحارل التخلص منها » بعد أن تحقق للكاستروية اقتصارها ٠‏ 

«۲) ئا اختلف مع املف فى هذا القول ١ء‏ الا اذا كان نما يمثيه بالسبادة هو السيادة 
الشكلية ليس إلا ١‏ فهذه التصوص تنتقص فى الواقع والمقيقة من سيادة كوبا وتجعلها 
قى موضع التبعية للولايات المتحدة ١‏ اذ تعطى لها حى الاشراف علي شثونها الداخلية 
والخارجية ٠‏ وهى توغل فى قرض هذه السيادة ايغالا كبيرا يغوق حتى ما كائت الدول 
الاستسبارية تفرضه فى معاهدات الحماية على الول التى تمتحها الاستقلال الصورق ٠‏ 

( المحرب ) 


3۹ 


الأقاليم الهندية فى ظل الحكم البريطانى ٠ )١(‏ ولو أن الولايات المخحدة »> 
امتنحت من الناحية الأخرى عن استخدام هذا الح الذى تنص عليه المادة 
الثالثة من معاهدة حافانا » فان سيادة كوبا كانت ستظل سليمة لم تمس » 
لان الحكومة الكوبية كانت ستظل فعلا فى عمليات سن القوانين وتتفيذها ء 
حرة دائما من السيطرة الأجنبية » مهما كانت الاحتمالات القانونية لهذه 
السيطرة الأجنبية ٠‏ 


' لكن الولايات المتحدة أفادت بالقعل من الحق الذى نصت عليه المادة 
الثالثة من معاهدة هافانا. » وآخضعت الأرض الكوبية لاحتلالها العسكرى 
بین عامی 1۹٠7٦‏ و ٠ ۱۹٠۰۹‏ وكانت القوات المسلحة الآمريكية » لا الحكومة 
الكوبية » هى التى تمارس السلطة الفعلية ضمن الأرض الكوبية ابان تلك 
الفترة ٠‏ ولهذا لم تعد الحكومة الكوبية ذات سيادة على الاطلاق فى تلك 
الآونة ٠‏ وقد اعتمد تقرير ما اذا كانت المحكومة الكوبية قد استعادته 
سياد تها فورا بعد جلاء القوات الآمريكية فى عام ۹ :ء علي تقويم النيات 
السياسية القبلة للحكومة الامريكية بالنسبة الى كوبا ٠‏ ويمكن الرد على 
هذا التساؤل بالايجاب القاطع » فى حالة واحدة ليس الا » وهى آن تكون 
حكومة الولايات المتحدة قد أرضحت فى عام ۱۹٠۹‏ ء ايضاحا قاطعا » بانها 
ستمتنحع فى المستقبل » عن الافادة من الادة الثالثة من معماهدة كوبا 
وتطبيقها ٠‏ ما فى حالة عدم وجود مثل هذا الايضاح للنيات المقيلة » فان 
الرد على هذا السڙال فی عام ۱۹۰۹ ء يمكن آن بستمد من الايماءاث التى 
كانت تظهر عن اتجاهات السياسة الامريكية فى المستقبل » فهل كان من 
المحتمل أن تسير الولايات المتحدة على سياسة الامتتاع هذه بالرغم من 
حقوقها التعاهدية فى التدخل فى الشثون الكوبية؟ لو كان هذا من المحتملء 
لعادت السيادة فى كوبا الى الحكومة الكوبية ٠‏ آو هل كان من المتوقع أن 
تسير الولايات المتحدة من الناحية الآخرى › على سياسة اللجوء الى المادة 
الثالثة من المعاحدة » لتقرير كافة الحلافات التى قد تنضاً بينها وبين الحكومة 
الكوبية للمصلحتها ؟ فى مثل هذه الخحالة تكون السلطة العليا داخل الأرافى 
الكوبية قد انتقلت الى الولايات المتحدة ٠‏ ولم يرد على هذا السال ء بشكل 
قاطع محدود على آی حال الا فى معاهدة الواحد والثلائين من ماير عام 


() اذا كانت الولايات المتحدة لم تفرض سيطرتها الشكلية الداثمة على كوبا فى عهسدما 
الساہق » كما كانت بريطانيا تفمل. فى مستعمراتها ء فان ذلك يعود الى اللاف بين 
سلو بين فى الامبريالية ٠‏ ولا يعود فى الواقع إلى خلاف فى الااسس ى المشاهيم ٠‏ 
ر المعرب ) 


1f. 


:»+ الشى ألفت المادة الثالتة من معاهدة كوبا » وأعادت الى حكومة كوبا 
سيادتها الكاملة اللا مشروطة(١) ٠‏ 

وقد پإضيق بنا المجال هنا عن تحليل الوضع الئى کان قائما بين 
عامی ۹۰۹ ر ١ ۱۹۳١‏ لتقرير اكان الذى كانت تمثل فيه السيادة فى كوبا 
فى تلك القترة ٠‏ لكن ما يهمتا هنا أكثر من أى شىء آخر > هو أن ندرك 
آن ممارسة السيادة حقيقة سياسية تحددها التعابين القانونية وتعينها ٠‏ 
ولهذا فان تقريرها قد يتمد أيضا على تحولات متدرجة فى ممارسسة 
السلطان السياسى من حكومة الى حكومة أخرى ٠‏ ويمكن اكتشافها على أى 
حال » عن طريق تقويم الوضع السياسى ١‏ لا عن طريق تفسي النصوص 
القانونية (۲) ٠‏ 

٣‏ سبق لنا آن بينا حتى إلآن آن كم الالتزامات القانونية التى 
تربط الدولة نفسها بها » فى علاقاتها مع الدول الأخرى » لا يمكن آن يؤثر 
وحده على سيادتها » لكن هذا القول يتطلب لزيد من الايضاح على ضوء 
المناقشة السابقة » وبالرغم من صحة القول بأن الدولة لإ تفقد سيادتها 
عن طريق تحديد حريتها فى العمل » بعقد عدد كبر من المعاهدات الدوليةء 
فانها تفقد هذه السيادة » اذا لم تعد حريتها فى العمل ء تشسع لتشسمل 
أعمال سن القوانين وتشريعها التى بدونها لا يمكن لأية حكومة فى ظل 
الأوضاع العاصرة آن تحتفظ بسلطتها ضمن أراضيها القومية ٠‏ ويعنى 
هذا بعبارة أخرى أن كم الالتزامات القانونية لا يقرر موضوع السيادة ٠‏ 
وانما يقررها لائر هذه الالتزامات على نوعية السيطرة الحكومية السياسيةء 
وهناك ثلاثة آمثلة ناريخية توضح هذه القضية تمام الايضاح » وهى موقف 
الدول فرادى فى ظل الاقتراح الأمريكى بفرض الرقابة الدولية على الطاقة 
الذرية ء والعلاقات بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن والدول الأخرى 
الأعضاء فى الأمم المنحدة » وآخيرا موقف الدول فرادى من الانحرافات عن 
مبدآ الاجماع فى المنظمات الدولية الآخرى غير مجلس الأمن ٠‏ 


)١(‏ لكن كوبا طلت بعد مده العامدة فى موقف التبمية من الكومة الامريكية بفضل سلطانها 
الاقتصادى مليها ٠‏ وبفضلل قاعدة جوانتئامو البحربة المسكربة التى آقامتها على 
آرضها ء ال آن قامت ثورة کاس ترم فحررت البلاد تحريرا کاملا من السميطرة 
الامريكية ٠‏ ( المعرب ) 

)١(‏ بمكن التبار قيمة القاعدة التى بحثنا فيها فى النص » بتحليل الآوضاع في بعض 
البلاد > كدول جامعة الشعوب العربية مص ( قیل استقلالها طبعا ) ء والفلبي فى 
مخدلف الفعرات والمراحل التاريخية ٠‏ 


( املف ) 


g1 


< آ ) الاقتراح الامريكى للرقابة الدولية على الطافة الذربة 


يمكن تجزئة الاقتراح الآمريكى للرقابة الدولية على الطاقة الذرية > 
والمسمى بمشروع اتشيسون _ باروخ - ليلينتال لعام ۱۹٤١‏ » بالنسبة 
ال آھداف بحشنا ال جزأین » الادارة والرقابة کجزء »> والاجراءان الغدفيذية 
كجزء آخر ٠‏ ونص الاقتراح على اقامة وكالة دولية يطلق عليها اسم سلطة 
القطوير الذرية ٠‏ وستكون مهمتها » منح صناعة الآسلحة الذرية 
واستخدامها فى اعمال الدمار الشاملة > وتشجيح استخدام الطاقة الذرية 
فى الأغراض السلمية ء٠‏ وعلى السلطة رغبة منها فى تحقيق احدافها ان تفرض 
« رقابة ادارية أو ملكية لجميع أعمال الطاقة الذرية التى قد تولف خطرا 
على آمن العالم » وان يكون لها الحق فى « السيطرة والتفتيش والتر خيص 
جميع نشاطات الطاقة الذرية الاخرى » » آى تلك التى توجه لأمداف 
سلمية ٠‏ ويمكن على سبيل القول بان الاقتراح الأمريكى يعلى السلطة 
المقترحة الصلاحيات التالية : 


١ (‏ ) الحصول على الاشراف الكامل والشامل › او على ملكبة جميع موارد اليورانيوم 
والثوريوم وغبرعا من المواد الى تؤلف مصادر للطاقة الدرية حيتما وجدث» 
فی کمیات يمكن ان تكون خطرة ء سواء آكائت على شكل مواد اولية > 
آم هواد هستخرجة آو مكررة آو آی شكل آخر ٠‏ 

(ب) القيام بابحاث وتحريات مستمرة وأعمال مسح لصادر الطاقة الدرية فى جميع 
أرجاء العالم » كاجراء بساعد المارسة الصحيحة لآعمال السلطة الآنفة 
الدكر ء إو غير ذلك من مهامها وصلاحياتها ٠‏ 


(ج الصول عل جميع التسهيلات اللازعة لانثاج اليودانيوم )٠٠٠(‏ والبلوتونيوم» 
وغيرهما من الواد القابلة للتذريرء واقامة هذه التسهيلات وحيازتها وادارتها 
ادارة كاملة وشاملة » طبقا ما تحدده السلطة نشسها » وتامين كميات من 
امواد القابلة للتلربر › تكفى لتحقيق أهداف السلطة ٠‏ 


(د) تحديد وتقرير جميع الرافق والنشاطات الآخرى فى حقل الطاقة الدرية 
بائطريقة التى بوضحها الميثاق » والتی تولف خطرا › اذا ئم تكن اشراف 
السلطة ورقابتها » والاشراف والسيطرة الاإدارية الكاملة علي جميع هلم 
النشاطات والرافق ٠‏ 


رھم الحق فى الوصول بحرية الى جميع الرافق الآخرى والقدرة على السميطرة 
عليها وترخيصها ونفتيشها » اذا انت هده الرافق تملك آو تلستخدم 
او تنج اواد الت تۇلف مصبرا للطاقة الدرية » وجميع النشاطات الآخرى 
النى تستخدم او تنتج آو تستطيع استخدام إلطاقة الدرية وانتاجها ٠‏ 

( و » الحق الوحيد فى البحث العلمى فى حقل التفجرات الدرية ٠‏ 


(ن) تعزيز وتشجيع الاستعمار اللاخطر والتوزيع الواسع للطاقة الترية لأعداف 
ئافعة بموجب ترخيصات لاصة تصبرها السلطة او ابة اجراءات مناسبة 
اخری ۰ 

(ح) مع التقيد بنصوص العاهدات واليثاق ء الحق فى اتخاذ الاجرا*ات الفرودية 
الآخرى واصدار النظم والقواعد المتعلقة باعمالها ر ٠‏ 


ولعل الظاهرة البارزة فى هذه النصوص » هى الغاء مبداً 
« اللانفاذية » للأرض القومية ء وذلك من لاحية انتاج الطاقة الذرية فى 
جميع المجالات المعنية واستخدامها ٠‏ فلا وجود للحدود القومية عند 
« سلطة التطوير الذرية » ٠‏ وغى وسح رجالها ان يذهبوا حيث يشاءون 
مفتشين » ومراقبين ومسيطرين » وقائمين بالبحوث العلمية » ومقيمين 
الانشساءات ومنتجين ومصدرين التعليمات والقواعد والانظمة ٠١‏ اله « عالم 
واحد » بالنسبة اليهم » يمارسون فيه السلطة العليا قى سن القوائين ء 
شريطة العقيد بالميثاق المقترح للسلطة الذرية » أى الى يجرى بموجبه 
تاليف هذه « السلطة » وقيامها بأعمالها كأية وكالة حكومية أخرى ٠‏ 
فهل تغدو « السلطة » والالة هذه حكومة عالية تمارس صلاحیاتها ضين 
اراضى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة » فتبطل بذلك سيادة حذه 
الدول الموقعة ؟ ان الرد على هذا السؤال يعتمد عل التوزيع الفعل 
للسلطان بين ء السلطة الذرية » وبس الجكومات القومية التى ستقوم بادا 
واجباتها ضمن آراضيها ۰ 

واذا جاز للانسان إن يفترض » كما يفترض البعض حقا » ان الطاقة 
الذرية » ست ستصبح عما قريب المصدر الرئيسى للقوة فى حضارتنا وان 
أعمال التفتيش والمراقبة والاشراف » لا يمكن ء اذا أريد لها ان تكون 
فعالة »> ان تنحصر فى المصادر المعروفة من المواد الأولية والطاقة » بل 
يجب آن نشمل جميع المؤسسات الصناعية عند الدول الموقعصة على 
الميثاق المقترح ٠‏ كمواضع محتملة لابحاثها » فلا يمكن للانسان ان ينكر 
والحالة هذه كحقيقة سياسية » ان سلطان , السلطة الذرية » ستكون هى 
العليا والمتفوقة » فى الناطق التى تعمل فيها ٠‏ وفى مثل هذه المحالة ء 
لا بد أن تشقد جميع الحكومات القومية » سيادتها » مهما كان استقلالها 
الذاتى عظيما وواسعا فى جميع المجالات الاخرى غير مجال الطاقة الذرية 
وبينما تظل مهمة الساطة الذرية محصورة فى احية واحدة معيدة من 
النشاط المكومى » فانها تصبح هى المسيطرة والمنفوقة فى ذلك الميدان ء 

ا 


٠ 1۹٤1 يونيو‎ 1۴ ٠ )١( وثائق الامم المتحدة _ لجبة الطاقة الذرية رقم‎  )١( 


AY 


وتحتل مكانة بارزة فى الصناعة والاقتصاد والعلم والنشاطات الاجتماعية 
والحياة السياسية للدول المعنية ٠‏ وتصبح هذه الدول كلها ملتزمة التزاما 
قانونيا » بموجب الميثاق العالمى المقترح للطاقة الذرية » بان تخضع فى 
الثهاية جميع انشطتها القومية والمهمة على الصعيد الاجتماعى لأوامر 
السلطة واجراءانها ٠‏ وسيكون للسلطة الذرية بموجب سلطانها القانو نية 
الى بخولها اياها الميشاق ٠‏ الساطة العليا ضمن الاراضى الاقليمية 
القومية للدول الموقعة على الميثاق وتكون بذلك هى صاحبة السيادة ٠‏ 

آما اذا افترض الانسان على أى حال » كما يميل معظم المراقبين الى 
الافتراض » بأن المهام الادارية ء والاشرافية للسلطة » ستظل ›» فى 
المستقيل القريب على الأقل محصورة حصرا دقيقا في العمليات الفعلية 
وفى تأئرعا على الحياة القومية للدول الموقعة » فان حكومات هذه الدول » 
ستحتفظ بمزية حاسمة فى موضوع توزع السلطان » وبذلك لا تفقد 
سيادتها بموجب الانشطة الادارية والاشرافية للسلطة الذرية ٠‏ ولن 
تختلف صلاحيات هذه السلطة فى مثل هذه الحالة عن صلاحيات المنظمات 
الدولية الاخرى وسلطانها »> كسلطة الدانوب الدولية )١(‏ التي كانت 
تمارس سلطاٹ معينة ضمن الاراضى الاقليمية للدول المشتركة فيها » وان 
كانت ألنشطتها » لا تؤثر نتيجة الطبيعة المحدودة للغاية لصلاحيتها ء على 
سيادة هذه الدول المعنية ولا تمسها ٠‏ 

ولا يختلف الوضع بالنسبة الى تنفيذ قرارات السلطة الذرية » 
اختلافا آساسيا عن الوضعح الذى رآيئاه بالنسبة الى مجالى الادارة والرقابة 
وبجعل الاقتراح الآمر یكی من مجلس الأمن الدولى للأمم المنحدة إلوكالة 
التنفيذية الاولى لقرارات السلطة ٠‏ وهو يتصور اشكالا من الاجراءات 
التنفيدية تطبق بصورة خاصة علي الانتاج المحظور » وعلى استخدام الطاقة 
الذرية ء وهى اجراءاتثت 2 نص علیها میثاق الأمم المفحدة بصورة واضحة 
جلية ٠‏ لكن مجلس الأمن الذى يعمل طبقا لما عنته الولايات المتحدة فى 
اقتراحها » لا يشبه مطلقا مجلس الامن الذى تصورته الفقرة الثالفة من 
المادة السابعة والعشرين من ميثاق الامم المتحدة ٠‏ فلقد أصرت الولايات 
المتحدة على ان حق النقض ( الفيثو ) المعطى للأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن » يجب ألا يطبق مطلقا على التدابير والاجراءات التنفيدية التى يجب 
أن يعمل معها فى حالة مخالفة قرارات السلطة ٠‏ وأصرت كذلك على ان 
)١(‏ تاسست هذه السلطة بمقتفى معاممدة قرساى لعام 1۹1۹ لتتولى ادارة الشطر الفعلى 

هن النهر » وقد خرجت .الانيا منها فى عام 1 ئم انحلت نھائیا خی عام ٠ ۱۹٤١‏ 
ر المعرب » 
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قى اقثراع بمجموع سبعة أعضاء من المجلس لا فرق بين عضو دائم وغيى 
دائم » يجب أن يكون كافيا لدفع أجهزة التنفيذ للأمم المتحدة الى العمل 
والحركة ٠‏ وقد عنى هذا الاقتراح بعبارة أخرى > ائه لو اقترعت سبع 
دول من مجموع اعضاء مجلس الأمن الذين يعدون أحد عشر » على وجوب 
تطبيق اجراء تنفيذى معين من بعض الدول الأعضاء فى الأمم المنحدة أو 
منها كلها » ضد دولة آخرى » فان جميع الدول الأعضاء ملزمة الاما 
.قانونيا بتنفيذ ذلك القرار الذى اتخذه مجلس الأمن ٠‏ ويجعل اقتراح 
الولايات المتحدة من مجلس الأمن » وكالة مركزية أعلى من الدول القومية 
على صعيد تنفیذ قرارات سلطة التطوير الذرية ۰ 

واللعروف آن مجلس الآمن لا يملك فى حد ذاته وسائل التنفيذ › 
بل ان عليه آن يلجا الى الاجراءات !لتى تتخذها السالطة وعلى احلاص 
الدول الاعضاء فى أداء التزاماتها القانونية بموجب الادة الواحدة والاربعين 
وما بتلوها من مواد ميثاق الأمم المتحدة ٠‏ واذا ماطبق هذا الشرط الاخيرء 
غلن تظل هناك عقبة مادية فى طريق الاجراءات التنفيذية الفعلية ٠‏ اذ 
مع زوال اجماع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن كشرط آساسى فى ' 
#جراءات التنفقيك ۰ وهو شرط صعب تحقیقه کما سبق لنا آن رأینا › 
فى جميع الظروف والاوضاع > بل وهو مستحيل الآن كل الاستحالة › 
تزول العقبة الكاداء التی ت تقف فی طریق هق الاجراءات التنفيذية ۰ 
ويصبح مجلس الأمن فى مل هذه المالة نظريا وعمليا » آى من ناحیتی 
إلقانون والتطييق »> السلطة العليا بالنسبة الى تنفيذ قرارات سلطة 
القطو يس الذرية ۰ 

وهنا ببرز السڙال عما اذا كانت هذه الترتيبات ستجعل منمجلس 
الأمن الوكالة التنفيذية لىكومة عالمية ۽ تقحاوز حدود السيادات القومية 
وتتفوق عليها ٤‏ أو لإ . لكن الرد على هذا السال » يجب أن يكون أيضا 
على ضوه توذع السلطان بين مجلس اإلأمن والحكومات القومية ٠‏ وهنا 
”تنطبق الاعتبارات السابقة التى بحشناها › والمتصلة بموضوعى الادارة 
والاشراف ٠‏ فلو أصبحث الطاقة الذرية حى المسسيطرة على كل شىء > 
والشاملة لكل مجال ٠‏ والمتفوقة فى أحميتها » فان السيادة لا بد وأن 
تقل من المكومات القومية الى حكومة عالية » تتالف من سلطة التطوير 
الذرية ومن مجلس الأمن الدولى ٠‏ أما اذا. ظل أثر الطاقة الذرية من 
الناحية الاٌخرى ضعيفا وظلت آھمیتها محدودة الحديدا کبیرا ۽ فان 
مجلس الاأمن سيظل منفذا دور أى عن الوكالات الدولية المتخصصة . 
ويملك عن طريق الاتفاق المشترك السلطة على آن يطلب الى الدول على 
انغراد » أداء بعض الاجراءات التنفيذية المحدودة ٠‏ 


٠١ (‏ و١١‏ ) السياسة بين الأمم 1f‏ 


ب الاقتراع بالأغلبية فى المنظمات الدولية 

كثبرا ما قيل ء ان الفقرة الثالثة من المادة السابمة والعشرين من 
ميثاق الا"مم المتحدة ء قد احتفظت للأعضااء الدائمين فى مجلس الأمن 
بسيادتهم بينما انتزعت هذه السيادة من الدول الأخرى الأعضاء فى 
الامم المتحدة ولا ريب فى أن نص هذه الفقرة نفسها فى المادة المذكورة » 
هى التى توحى بمثل هذا التفسير » اذ إن ميد الاغلبية يحل بالنسبة 
الى العلاقات بين الأعضاء الدائمين والاعضاء غير الدائمين فى مجلس الأمنء 
وبين أعضاء هذا المجلس جميعا وبين الأعضاء الآخرين فى الأمم المنحدة عل 
مدأ الاجماع ٠‏ ويعنى هذا بعبارة أخرى ان و« موافقة أصوات سبعة من 
أعضاء مجلس الآمن ء يكون من بينها أصوات الأعضاء الدامين متفقة » تلزم 
جميع الاعضاء الآخرين فى المجلس ء كما تلزم جميع الدول الاعضاء فى 
الآمم المتحدة ايضا ٠‏ فلو كان فى مكنة هذا الاقتراع بالاكثرية » أن يضع 
اجهزة تنفيذ القوانين لدى الدول الاعضاء فرادى تحت تصرف الأمم المتحدة 
لتطبقها ضد أى من الدول المشاكسة والمعاندة » فان مجلس الأمن يصبح 
ضاحب السلطة العليا على الدول الأعضاء التى ليست من الاعضاء الداين 
فى المجلس ٠‏ ويكون الجلس فى هذه الحالة » لا حكومات هذه الدول » 
صاحب السيادة ء ولكن بينما تكون هذه النشيجة ممكنة من الناحيسة 
القانونية يموجب الفقرة الثالثة من الادة السابعة والعشرين من ميثاق 
الآمم المتحدة » بالاشتراك مع المواد التاسعة والثلاثي والواحدة والأربعين 
والثانية والاربعين من الميثاق )١(‏ ء فان تحقيقها فعلا » يعتمد على ثلالة 
شروط سياسية لا يوجد أى منها فى الوقت الحاضر » ولا يحتمل ان توجد 
فى وقت واحد فى المستقبل القريب ايضا ٠‏ 

ول هذه الشروط »> إن يكون هناك اجماع بين الاعضاء الخمسة 
الداثمين فى مجلس الأمن » كمظهر قانونى للانسجام السياسى بينهم » 
وليتمكن المجلس من البروز كجهاز عامل لقطبيق القوانين وتنفيذها ٠‏ آما 
الشرط التانى فهر ان تكون القوات العسكرية التى تتعهد الدول الاعضاء 
يموجب الادة الثالثة والاريعين وما بتلوها من مواد بوضعها تحت تصرف 
مجلس الأمن » ضخمة الى المد الذى يجعل قوات الأمم المتحدة التى يجب 
توفيرها فى أية نقطة معينة » متفوقة تفوقا كاملا على قوات الدولة المخالفة 
للقانون ٠‏ ويعنى هذا أن من الواجب توزيع القوات العسكرية قى العالم 
بحيث تكون قوات الأمم المنحدة أقوى من القوات القومية لاية دولة واحدة 


() راجع صوص هذه الراد فى ذيل الجرء الأخير من حذا الكتاب ٠‏ 
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قو آية مجموعة من الدرل ٠‏ ويقضى الشرط النالت . بان تقذ كل دولة 
من الدول الاعضاء التزاماتها بموجب الميثاق » ولا سيما بموجب الاتفاقات 
العسكرية بمنتهى الصدق والاخلاص ٠‏ وعلى الدول كلها أن تضحى 
بمصالحها القومية فى سبيل المصلحة العامة للأمم التحدة كما يحددعا 
مجلس الامن ٠‏ ولو تحققت هذه الشروط الثلاثة اليوم ٠‏ أو كان فى الامكان 
تحقيقها فى المستقبل القريب » فان فى وسع المرء ان يقول ان مياق 
الأمم المتحدة قد أزال » أو انه فى طريق ازالة السيادة القومية للدول 
الاعضاء من غير الدائمين فى مجلس الآمن ٠‏ لكن المفهوم القاثونى وحده 
للسيادة » بستطيحع تجاهل هذه الشروط ذات الطبيعة السياسية » 
واستخلاص النتائج التى يريدها من النصوص القانونية ليس الا ٠‏ 

وكثيرا ما نسمع ايضا من يقول نتيجة اتجاحات قانونية مماثلة فى 
الرأى » أن اللاتكافرً فى التمثيل › وقرارات الاغلبية فى الوكالات والاجهزة 
الدولية ٤‏ بتعارضان مح سيادة الدول المعنية تمام التعارض * ولقد ګانت 
هذه الاقوال وما صاحبها من حجج هي التى قضت على جميع الاقتراحات 
لاقامة محكبة عدل دولية أصيلة وصحيحة فى مؤتمرى السلام فى لاهاى 
بالفشل ٠‏ واستخدمت هذه المج أيضا » وعلى نطاق واسع قى الاعتراض 
على انضمام الولايات المتحدة الى عصبة الأمم وال محكمة العدل الدولية 
الدائمة ٠‏ لكن مثل هذا التأكيد العام الفتقر الى التخصيص > يحثاج الى 
بعض الزايا السياسية لتأعيله » وحى مزايا يكون التمثيل اللامتكاقء 
وحكم الاغلبية على ضوئها » متناقضين أو غير متناقضين مع السيادة ٠‏ 
ويعتمد تقرير وجود التناقض إو عدمه على ما اذا کان هذا الانحراف عن 
قاعدة الاجماع ٠‏ قد نقل او لم ينشل السلطة العليا من المحكومات الفومية 
الى وكالة دولية ٠ ٠‏ 

ويالاضافة الى محكمة العذل الدولية التى يستحيل فيها كما سبق 
لتا ان رأينا تحقيق مبداً الاجماع ء هناك عدد كبير من الوكالات والأجهرة 
الدولية التى تؤدى إعمالا تشريعية وادارية وتنفيدية »> وتتحرف عن ميدأ 
الاجماع ولا تلتزم يه ء فهناك عدد من المتظمات الادارية الدولية کاتحاد 
البريد العالمى > والاتحاد البرقى الدولى » واتحاد الموإاصلات اللاسلكية ء 
والمكتب الدولى للموازين والمقاييس » سمحت للمستعمرات الثابعة لبعض 
الدول الاعضاء بالاشتراك فيها مع اعطائها حق الاقتراع » مما يعطى لكل 
واحدة من هذه الدول ذات المستعمرات ٠‏ الحق فى أكثر من صوت واحد » 
وهناك متظمات دولية الخرى كالاتحاد الدولى .للمواصلات السلكية ؛ 
يسمح لبعض الدول لاسباب سياسية واضحة » باكثر من صوت واحد > 
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بالاضافة الى اصوات المستعمرات التابعة لها . وهكذا فان المادة الواحدة 
والعشرين من النظام الداخلى لمؤتمر مدريد لعام 1۹۳١‏ » وهو النظام للذى 
أقره مؤتمر القاهرة لعام ۱۹۳۸ » كنظام داحل عام لجميع مژتسرات 
المواصلات السلكية النالية قد منح الاثة اصوات لكل منفرنسبا وبريطانيا 
( بما فيها الهند ) » وصوتين لكل من بلجيكا والانيا وايطاليا واليابان 
وهولندة والبرتغال والاتحاد السوفياثى وأسبانيا والولايات المتحدة 
الامريكية + مع صوت واحد لیس الاء جميع الدول الاخري ۰ 

وتقرر عدة منظمات دولية القوة الاقتراعية للدول الاعضاء فيها عل 
إساس إشتراكاتها الالية قى موازناتها ٠‏ وقد منح المؤتمر الذى عقسد 
لاقامة مؤسسة الزراعة الدولية على هذا الاساس » بريطانيا انين وعشرين 
صوتا » والولايات المتحدة واحدا وعشرين وقرنسا تسعة عش صوتا وهلم 
جرا ۰ وتربط الاتفاقات الدوليسة التى آڊرزث صندوق الثقد إلدولى 
والبنك الدولى للائنشاء والتنمية الى حيز الوجود » بين قوة الدولة العضو 
الاقتراعية ونين اسهامها ال الى فى موازنتيهما ٠‏ وكان من نتيجة هذا ان 
اصبحت الولايات المتحدة تملك فى هاتين المنظمتين قوة اقتراعية تعادل 
مالة ضعف ما تملكه اقل الدول اسهاما فى الموازنتيل المد كورتين ٠‏ 


ويظل أوضح التحديات لقاعدة الاجماع على أي حال > النص الصريح 
الواضح على قاعدة الاغلبية ٠‏ ويوجد هذا النص على سبيل الئال فى اتحاد 
البريد العا مى » واللجنة الدولية لنهر الدانوب » ومنظمة الزراعة والاغذية 
الدولية » والمنظمة الدولية للطران المدنى والمجلس الاقتصادى والاإجتماعى 
ومجلس الوصاية التابع للأمم المنبحدة ٠‏ وتئص الادة الثامنة عشرة من 
میاق الآمم المتعحدة ۽ على صوت واحد فى الممعية العامة لکل دولة ص 
الدول الاعضاء » وإن توخذ القرارات باغلبية الدول الحأاضرة والمقترعة ٠‏ 
آما القرارات التى تعتبرها الفقرة الثانية من المادة الشامنة عشرة » من 
« المسائل الهامة »> فتتطلب اغلبية الفلين ٠‏ 

ويمشل مجلس الامن الدولى تكوينه وفى اجراءاته الاقتراعية خروجا 
على مبدا المساواة فى القوة الاقئراعية ٠‏ وتنص الادة السايعة والعشرون 
من اليثاق على أن لكل دولة عضو فى مجلس الأمن صوتا واحدا »> وملى 
ان قراراته فى المسائل الاجراثية تكون باقتراع على الموافقة يصدر عن 
سبع من مجموع دوله الاحدى عشرة ٠‏ لكن العضوية الدائمة تضفى على 
الصين وفرنسا وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياثى والولايات المخحدة 
بموجب الادة الثالثة والمشرين تفوقا آليا رتيبا فى قرارات المحلس على 
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الدول غير الدائية الست فى عضوية المجلس > والتى تنتجها الجمعصة 
العامة لمدة عامين ٠‏ ويتعزز هذا التفوق تعزيزا كيرا بحق الاعضاء الدالمين 
فى نقض القرارات غير الاجرائية التى يتخذها مجلس الامن تنغيذا للفقرة 
الثالثة من المادة السابعة والعشرين ٠‏ 


ويجب أن بستلهم تقويم الائر الذى بتركه هذا الحروج عن مبداً 
المسأواة فى القوة الاقتراعية على سيادة الدول العنية أيضا توجيهه من 
القاعدة التى تحدد المكان الذى توجد فيه سلطة سن القوائين واصدارها 
فی اراضى تلك الدول ١‏ نتيجة هذا اروج عن ميدأ المساواة ٠‏ والشىء 
البالغ الاعمية هنا ايضا » هو تحديد لوعية المسائل المختلفة والمنظمات 
الى تنعدم فيها المساواة فى الاقتراع » لا تحديد كمها آو عددها * فهناك 
حقيقة واقعية » وهى ان التزام اية دولة التزاما قانوئيا بعنفية قرار 
الاغلبية فى ية منظمة دولية بالنسبة الى تحديد تمن الطوابع على الرسائل 

فى المواصلات الدولية › لا يؤثر على نوعية تلك الدولة بوصفها صاحبة 

الط العليا فى سن القوانين وتنفيذها فى أراضيها القومية ٠‏ لكن 
الدولة نكون قد وافقت على التخلى عن حريتها فى العمل فى ناحية معينةء 
كانت حقوقها السيادية تضمن لها » لو لم تقم هذه الموافقة » استمرار 
هذه الحرية ۰ ومع ذلك فان هذه الدولة لا تكون قد تخلت عن سيادتها 
بای حال من الاحوال ^ 

ولو خضعت الدولة بموافقتها لاقنراع الاكثرية فى عمل اية وكالة 
دولية فی قضایا تتعلق بتعدیلات الدستور واعلان الحرب وعقد الصلح » 
وتقرير حجم القوات المسلحة وطريقة تشكيلها وانشطتها > وتر 
الحكومة والسياسات الالية التى تتبعها فان هذه الدولة تكون قد تخلت 
عن سيادتها ٠‏ ويكون السلطان السياسى الحاسم » قد تحمل بموجب 
الاتفاق الدولى الذى يقيم قاعدة الاغلبية » من الحكومة القومية الى الوكالة 
الدولية ٠‏ ولا تعود المكومة القومية هى صاحبة السلطة العليا » وانبا 

تصبح الوكالة الدولية هى السلطة العليا قى سن القوائين وتشريعها فى 
لارا القومية لحلك الدولة 

ويجب ان كرن من الواضيج سنا قلا ٠‏ ان ليس فة جال في 
المسرح الدولى المعاصر + سمح للخروج عل قاعدة الاجماع بالتأثر عل 
سيادة الدول فرادى ٠‏ وبحاط الفصل الدول » بضمانات وافية تحول 
بين المسائل ذات الأهبية السياسية البالفة وبين الفصبل فيها بقرارات 
الأغلبية فى المحكمة الدرلية ٠ء‏ وتستطيم اقتراعات الاغلبية فى المنظمات 
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الادارية الدولية التصرف فى القضايا ذات الصبغة الفنية ليس الا » أى 
القضايا التى لا أحمية لها فى توزيع السلطان بين الحكومات القومية أو 
ب الحكومات القومية والوكالات الدولية ٠‏ ولقد تحدث الاستتاذ لوتر 
باخت بمنتهى الحكمة عن موضوع اقتراع الاغلبية فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وقال ٠١‏ « ويجب فى تقويمنا للاثر الذى خلفه الحردج عل میادیء 
الاجماع التقليدية فى سيادة الدول الاعضاء فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » ان نذكر ان الجمعية لا تملك أية صلاحيات اتخاذ قرارات تلزم 
الأمم المتحدة » )١(‏ » ولا يتناول قرار الاغلبية الدقيق لمجلس الأمن طبقا 
للفقرة الثانية من المادة السابعة والعشرين من الميثاق » الا المسسائل 
الاجرائية التى لا تؤثر على السلطة العليا للدول الاعضاء ضمن أراضيها ٠‏ 
آما احتمالات التجاوز على السيادات القومية لسيادة مجلس الأمن التى 
ينص عليها بصورة قانونية قى الفقرة التالنة من الادة السابعة والعشرين 
فهى عاجزة كما سبق لنا ان اوضحنا عن التحقيق فى الوقت المحاضر »ء 
وفى المستقبل القريب ايضا ٠‏ 
٠ه‏ _ هل تجزاً السيادة ؟ 

وصلنا بحديتنا الى آخر بل وأهم نقطة من نقاط سوء الفهم التى 
اضفت صفة الغموض على مشسكلة السيادة فى عالمنا الحديت » وهي الاعتقاد 
بان السيادة لا يمكن ان تجزاً ٠‏ ولا ريب فى أن ايضاح سوء الفهم هذا ¢ 
قد يساعدنا فى تقويم الدور الذى تلعبه السيادة »> بى ويلعبه القانون 
الدولى بوجه عام فى السياسات الدولية المعاصرة » ولقد سمعنا من يقول 
المرة تلو المرة »> ان علينا ان « نتخلى عن جزء من سيادتنا » الى اية منظمة 
دولية حرصا منا على السلام العالمى » وان علينا ان « نشرك » فی سیادتنا 
مثل هذه المنظطمة » بحيث يكون لها « قدر محدود من السيادة » بينما 
نحتفظل لانفسنا بجوهر السيادة » آو العكس بالعکس » وان هناك دولا 
تتمتع بما يشبه السيادة أو بتصف سيادة * وسنحاول ان نبي ان مفهوم 
السيادة المجزآة يخالف النطق ء وغير معقول من الناحية السياسية ء وانه 
من العلائم البارزة على التباين القائم بين العلاقات الصوربة والعلاقات 
الفعلية القائمة بين القانون الدولى والسياسات الدولية فى النظام الدولى 
الحديث ٠‏ 

واذا كانت السيادة تعنى السلطة العليا > فان من المنطق ان تكون 


(۱) آوبنھایم ‏ لوئرباخت ‏ القانون الدول ‏ المجلد الأول ے ۲۹۲ ٠‏ 
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جهتان أو أكتر » سواء آكانت الجهة متهما تنل شخصا أم مجموعة من 
الاشخاص آم جهازا . ذات سيادة فى نفس الكان والزمان . فالسلطة 
العليا تكون منفوقة بحكم الضرورة المنطقية على كل ما سواها > ولا يمكن 
أن تكون ثمة سلطة آخرى أعلى منها » أو تكافئها وتقف ممائلة لها ٠‏ واذا 
كان رئيس الجمهورية الامريكية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة فان من 
السخف المنطقى ان يمال . بان هناك شخصا آخر . ولنقل انه وزير 
الدفاع مثلا »> يشترك معه فى السلطة العليا على القوات المسلحة ء٠‏ وقد 
يقسم الدستور الساطة العليا بين الموظفي على آسس علمية » كما كانت 
السلطة العليا تقسم فى عقائد القرون الوسطى بين البابا والاميراطور »ء 
كان يكون رئيس الممهورية متلا »> مستولا مسثولية عليا عن تنظيم 
القوات المسلحة وتموينها , وآن يكون وزير الدفاع مستولا عن عملياتيا 
العسكرية ٠‏ ولو صح ان هذا التقسيم الفعلى فى السلطة قائم حقا » وكان 
هناك توزع فى الهمات والواجبات » فلن يكون ثمة قائد أعلى » اذ لن 
يكون هناك من بملك فى يديه الساطة الكاملة المطلقة والشاملة على القوات 
المسلحة ٠‏ ولا يمكن لمنصب القائد الأعلى ان يكون قائما او موجودا من 
الناحية المنطقية ٠‏ فاما ان يكون رئيس الجمهورية هو القائد الاعللى للقوات 
المسلحة » ويكون صاحب السلطة المطلقة » أو بكون هناك شخص آخر 
يتولاها » او لا يكون على الاطلاق ٠‏ ومثل هذه الاحتمالات البديلة » 
مفهومة من التاحية المنطقية » وان كان بعضها على الاقل »ء ليس عمليا 
من التاحية السياسية ٠‏ لكن الحقيقة السليمة منطقيا » والعملية سياسياء 
هى اله لا يمكن آن يكون ريس الجمهورية وشخص آخر » فى الوقت نفسه 
. قائدين مطلقين للقوات المسلحة ء ويملكان قى وقت واحد سلطات 
نهائية ٠‏ 

ولا ريب فى ان دراسة ما تؤديه السلطة ذات السيادة فى الدولة من 
مهام سياسية فعلية » ستوضح لنا ان السيادة لا يمكن أن تجزاً من ثاحية 
الواقع السياسى ٠‏ فالسيادة تجسد السلطة العليا فى سنن القوانين 
وتنفيذها ٠‏ وانكون السلطة ضمن الدولة هى العليا وهى صاحبة السيادة 
بعبارة آخرى » اذا كانت المسئولية تقح عليها فى حالة وقوع خلاف بين 
الجهات التى تسن القوانين » فى اتخاذ القرار النهائى الملزم ء واذا كاقت 
هى المسفولة النهاثية عن تنفيذ قوانين البلاد فى حالة وقوع آزمة فى 
التنفيذ كقيام ثورة أو حرب أهلية ٠‏ فهذه المسثولية لابد أن تكون 
متركزة فى لاحية واحدة إو غير موجودة على الاطلاق ٠‏ اذ لا يمكن ان 
نتركز هنا » وحتالك فى وقت واحد ٠‏ ولقد ذكر القاضیى سوثرلند فى 
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قراره فى القضية التى اليرت بين الحكومة الامريكية وبين « اتحاد كرتيس 
رايت للتصدير » ما نصه ٠٠‏ « لا يمكن للسيادة ان تبقى اذا لم تكن 
هناك ارادة عليا ماثلة فى مكان ما ٠‏ ولا يمكن لكان السيادة ان يظل 
موضع الشك ومفتقرا الى التحديد » )١(‏ » ولو لم تكن السيادة متركزة 
فى جهة معينة » وهناك بعض الدساتي كدستور الجمهورية الفرنسسية 
الرابعة مثلا » لا تحدد مكان السيادة » فان احدى السلطات الدستورية 
فى أوقات الأزمات الدستورية » لا بد أن تغتصب المسئولية > والا 
خلقت الثورة شخصا كنابوليون مللا أو جهة كمجلس مفوضى الشعب » 
لمل السلطة العليا » وانياء حالة الفوض » وتثبيت دعام الأمن والتظام. 
أما اذا كان موضع السيادة محاطا بالغموض والابهام » لان الدسستور 
نفسه قابل لشتى التفاسير الختلفة بصدد تلك النقطة بالذات » فان 
الصراع » السياسى أو العسكرى بين المطالبين بالىسلطة العليا لا بد أن 
ينشاً وان يقرر هذه القضية بشكل أو بآخر ٠‏ ولا ريب فى ان الصراع 
الذى وقع بين الحكومة الامريكية الاتحادية وبين حكومات بعض الولايات 
والذى ادى الى الحرب الاعلية » التى فصلت فى القضية لصحة الحكومة 
الاتحادية » بعتبر لموذجا بارزا لهذا الوضع الذى نتحدث عنه ٠‏ 

ولم يشك آحد من إعضاء المؤتمر الدستورى الامريكى لعام ۱۷۸۷ 
باستشناء عضو واحد (۲) فى الحقيقة البسيطة المجردة » وهى ان من 
السخضف النطقىء واللاعملية السياسية القول بتجزثة السيادةء فلقد كان 
هناك من يمن بان السيادة يجب أن كرون فى حكومات الولايات » وكان 
هنال من يؤمن بأنها يجب ان تكون فى حكومة مركزية » ولكنهم جميعا 
كانوا على قناعة من انها يجب إن تكون هنا او هثالك › وانها لا يمکن ان 
لجز بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات ٠‏ وكتب ماديسون )١(‏ الى 
راندولف فى الثامن من ابريل عام ۱۷۸۷ يقول ٠١‏ « اعتقد ان من النقاط 
الاساسية » إن الاستقلال الفردى للولابات بتعارض تعارضا كاملا ومطلقا 
مح فكرة السيادة المجتمعة « )٤(‏ » وأعلن جيمس ويلسون فى خطاب القاه 


() القرار رقم ۲۹۹ , مجموعة القرارات الامريكية ۳۰۶ ص ۴۱71 و ۳۱۷ ٠ )1۹٣۳7(‏ 

(۴) العضو مو الدكتور ويليام جوئسرن ٠‏ راجع ( ملاقشات اقرار الدستور الامريكى . 
المجلد الخامس ( واشنطن ۱۸٩‏ ) ص ۲۴۱ ٠‏ 

(۳) جیمس مادیسون ( ۱۷۵۱ ۔  ) ۱۸۳١‏ کاتب وسیاسی آمریکی ٠‏ اشترك مع هاملیترن 
دوجي هي اعداد كتاب م الإتحادى » ٠‏ أصيح وزيرا للخارجية بین عام ۱۸۰١‏ و ۱۸١۸‏ 
قى عهد الرليس جيفرسرن الذى خلقه غى رثاسة الجمهورية بين عامى 1۸٠۹‏ و ٠ ۸١۷‏ 

٠١۷ نقس المصدر ص‎ )٤( 
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فى المؤتمر ٠١‏ د لقد قيل لنا بان سيادة الولايات تعنى المساواة بينها ٠‏ 
ولا كان كل انسان بالفعل هو سيد تفسه › فان الناس والمحالة هذه 
متساوون طبيعيا ٠‏ ولكن هل بستطيع الانسان الاحتفاظ بتساويه مم 
الآخرين عندما بصبح عضوا فى حكومة مدنية؛ لا » انه لا يستطيع ٠‏ وهذا 
ما بحدث بالنسبة الى الولاية ذات السيادة عندما تصبح عضرا فى حكومة 
اتحادية » واذا كانت ولاية نیوجیرسی لا ترید ان تتخلی عن سیادتها » فان 
من العبث التحدث عن حكومة اتحادية » )١(‏ ويقول حامليتون(٣) ٠ ٠‏ 
« لا يمن لسیادتين أن يتعايشا ضمن المحدود نفسها » (۴) ٠‏ 
لکن مادیسون .> کان الرجل الذى اشار باصعه الى المنصر 
الكيفى للسلطة السياسية » كنقيض الى حد ما للالتزامات التعاهدية › 
وبي الخصائص الميزة لسيادة الحكومة > وانها تتعارض مع سيادة 
الولايات التابعة لها ٠‏ وراح يعلن فى خطاب ألقاه فى الثامن والعشرين من 
يونيو » فى قاعة المۇتمر ۰ 
« يقوم اطا فى التفكر المستمد هن التساوى فى السيادة بين الولايات 
في تشكيل التعاعدات والواليق » فى عتصر الخلط الال بين العاهدات حيث 
نص على واجبات محددة معيلة ترتبط فيها الأطراف العلية » وعلى قواعد هعينة »> 
تتحكم فى الحاضعين لها آثثاء تماملهم بصورة متبادلة » وبين الوائيق التى تنص 
عل خلق سلطة تكون اعلى من هده الآطراف اذ تسن لها القوانين اللازمة كمهاه 
فلو قررت فرنسا وانجلترا واسبانبا آن تدخل فى معاعدات لتنظيم شئون الاتجار 
ومشاکلها مع امیر موناگو ۲ وفع آربع أو خمس هن الدول الأوربية الصغيرة ذات 
السيادة » فانها لا اتتردد مطلقا » فى معاملتها على آساس المساواة » ولا تتوالى 
لظة واحدة عن وضعم الآنظمة بصورة متبادلة ولكن عل بظل إلوضع على حاله » 
فلو قررت فرنسا وانجلثرا واسبائيا آن تدخل فى معاهدات لتلظيم شتون الإانجار 
لو أن مجلس هذه العاعدة كان سيتالف هن لواب عن الدول المشثركة فيها لهم 
السلطة والحق فى جمع الضرالب والاموال » واتمبئة القوات العسكرية وتقرير 
قيمة النقد وما شابه ذلك من الآمور > »)٤(‏ ء 
ولقيد القت الدسائر الديمقراطية > ولاسيما تلك التى تتالف من 
أنظمة من الكوابح والمعايير > سستارا متممدا من الغموض على مشكلة 


' .٠ 1۷۷ تفس المصدر ص‎ )١( 

(۲) الیکزاندر ماملیتون (۱۷۵۷ ۔ )۱۸۰٤‏ ہہ سیاسی آعریکی کان, عضوا فى الؤتمر الاتحادی 
لوضح الدسنور » وكان من آشد المدافعين عن وجوب قيام حكومة عركزية ١‏ اشترك مع 
ماديسوڻ وچجی فی کتابه والاتحادى» ٠‏ عمل وزيراءللمالية وزعيما لزب الاتحاديين قى 
عهد الرئيس واشنطن ۰٠‏ ركان له نقوذ ضخم فى الششرن الخارجية والالية ٠‏ 

)١(‏ فس المصدر ص ۲١۲‏ و ٠ ۱۹١‏ كرر الدكتور جوئسون نفس الفكرة » عندما قال د اله 
السيادة يجب أن تكون واحدة في مجتمع واحد » ٠‏ 

٠ 1۹٤ راجع أيضا باترسون  تقس المصدر ص‎ ۲٠١ تغس المصدر ص‎ )٤( 
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السيادة » وتجاهلت الحاجة الى تعيين مركز للسلطة السيادية بصورة 
محددة . اذ بالرغم من أن أهم ماقعنى به هذه الدساتير » خلق الوسائل 
التى تضمن تحديد السلطان الشخصى والاشراف عليه » الإ ان أوضح 
حالة للسيادة المحددة اكان » هى سلطة شخصية « العملاق » ( ليفياثان ) 
التي خلقها هويس )١(‏ “ والتى حعل منها > لامصدر القانون وحده › 
بل ومصدر السئن الاخلاقية والاعرأف ابيضا » وهكذا نجد ان العقاائد 
الدستورية الشعبية » وهى تخشى ء ولها الحق فى ذلك من السلطان 
اللامحدود للملك الطلق > ومن اخطار الحكم الشخصى الفردى » تخلط 
بين اخضاع السلطة السيادية للاشراف القانونى وبين الكوايح السياسية 
بما فيها من ازالة لتلك السلطة ٠‏ وهى فى محاولتها أن تجعل من 
الديمقراطية «حكومة قوأيين لا اشخاص» تشسى انه لاد فى كل دولة »› 
ديمقراطية ام غير ديمقراطية » من وجود رجل أو مجموعة من الرجال » 
تلقى على عاتقه أو مواتقهم المسئولية النهمائية فى ممارسة الساطة 
السياسية ٤‏ ولا كانت هذه المسئرلية » تظل كامنة فى الحكم الديمقراطى 
وغير مرئيسة ق الاوقات المادية » ولاتظهر الا فى شبكة الاجراءات 
الدسستورية والقواعد القعانونية > فان الرإإى السائد »ء هو أن هله 
الملسئولية غير موجودة اطلاقا > وان السلطة العليا فى سن القوانين 
وتقنفيدها » التى كانت تقع على مسئولية شخص واحد هو اللك او 
السلطان ء قد اضحت الآن موزعة على عدد من الاجهزة المنسقة المختلفة 
فى الحكومة › وانه لم بعد هناك تتيجة لذلك » شخص واحد يحتل 
السلطة العليا > او ان هذه السلطة » يجب ان تكون فى ابدى الشعب فى 
مجموعه > وهو ماجز بالطبع عن القيام بأى عمل » لكن هذه المسئولية 
النهائية تفر ض وجودها فى اوقات الازمات كما حدث فى عهود لينكولن(١)‏ 


() توماس ھوبس ( ۱۵۸۸  ) ۱٦۷۹‏ فیلسوق پرپطانی ؛ درس فی جامعة اکسفورد 
تتلخس فلسقته السباسية فى كتابه « العملاق » بآن الشهرات والرغبات التي تحرك 
الانسان ء ولا كان جميح الناس يندفعون قى سبيل تحقيق رغبانهم » تفدو الايتارية 
هفقردة » ويكون الصراع هو آساس الحياة » ولذا يتحتم على الانسان أن يجد العلاج »> 
بالاتفاق هج رفاقه على الاذعان لسلطة أقرى وهى الحكومة » وقد قام بترجمة الالياذة 
والأرديسا الى الانجليزية ٠‏ 

(۲) ابراهام لیتكولن ( 1۸١۹‏ س ۸1١‏ ) ب رئيس جمهورية أمريكا ٠‏ وآحد الأبطال 
الوطنيين في تاريخها القصر . ولدقي مساشوسيتس . ثم انتقلمع والدة بمد وفاة 
أمه الى انديانا . 

ولم يتلق العلم فى صباه ٠‏ زار نيوأورليان فشارت لفسه على معاملة العبيد 

ودرس القائون بعد الخامسة والعشرين + وأاصبح عقوا في الكولجرس عام 14۸61 ) = 
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والرئيسين روزفلت (١ا)‏ وريلسون )١(‏ »ء وتترك للنطريات الدستورية 
قيما بعد » المهمة الشاقة فى الخلاص من تلك المسئولية المفروضة بعد 
انتهاء الظروف الطارئة التى فرضتها . 

ومن الواجب فى الحكومات الاتحادية »> سواء أكانت ملكية أم 
,ديمقراطية + تامين الرضا المذهبى لكل دولة من الدول التى اشت ركت فى 
تأليف هذا الاتحاد . اذ انها كانت قبل الدخول فيه ذات سيادة مالبشت 
ان قفدتها ٤‏ وأآن كانت عزوفة عن الاعترافات بفقدها > وتؤدى المارسة 
السياسية لنتحقيق هذه الغاية الى تطوير النظام من النفاق الدستورى » 
يضفى على موظفى كل دولة من الدول المؤلفة للاقحاد وشعاراتها ؛ مظاهر 
التكريم التى لاتكون الا لموظفى وشمارات الدول ذات السيادة »> 
ويستخدم المفاهيم والوسائل الدستورية التى لامعئى لها الإ فى الدول 
ذات السيادة (۴) ٠‏ ولا كان من المحال من الناحيتين السياسية »› 
والدستورية انكار الحقيقة الواقمة وهى ان الدولة الاتحادية هى‌صاحبة 
السيادة » ولا كان من المحال من التاحية النفسية الاعتراف » بأن هده 
الدول على انغراد > لمتعد ذات سيادة ؛ قان النظربة الدستورية »> تلجأ 
الى مجرد تمجرئة السيادة بين الحصكومة الاقحادية وبين الدول التى 
تؤلفها > محاولة بذلك » التوفيق بين الواقع السياسى وبين الايشارات 
السياسية ٠‏ وهكذا نجد ان هاميلتون وماديسون ء اللذين كانا قد اعلنا 


ى وأصبح بعد ذلك رئيا للجمهوربة »> دافععن حرية العبيد » وخاش يسيم الحرب 
الأهلية التى اتتصر فيها ٠‏ 

(۱) الرئیسان روزفلت أی ٹودور روزفلت » وفرانکلین دیلانو روزخلت ۰ وقد ولد الأول 
فى مدينة نبويورك فی عام ۱۸۸ وتوفی فى عام ۱۹۱۹ ٠‏ وعو الرئيس السادس 
والعشرون للولايات التحدة ٠‏ خاض في غهده غمار الحرب الاسبانية الامريكية » واشترك 
في الحملة العسكرية فى كوبا * درس في جاععسة هارفرد ٠‏ وكتب عدة مؤلقات منها 
« التاريخ البحري > ي « احعلإال الغرب » * أصبح ناثيا فى عام 1۸۸١‏ ودعا الى الاصلاج» 
انشخب حاكما لولاية ليويورك ٠‏ ثم ناثبا الرس الجمهورية فى عام 1۹١١‏ - وعندما 
اغتيل الرئيس ماكيتط أصبح ريسا للجميورية وأعيد انتخابه » شقت تناة بناما فى 
عهده » ونال ڄائزة نویل ۰ 

آما الثانی فهو الرئیس فرانکلین روژفلت ۰ ولد عام ۱۸۸۲ وتوف قي عام ۱۹۶١‏ 
تخب ثلاث مرات للرثاسة ٠‏ وقد اشترك فى الحرب العالية التانية ٠‏ 

( وودرو ویلسون ( ۱۹۲١ ۱۸۹٩‏ ) الرئبس الثامن والعشرون ٠‏ اشتهر بنقاطه الأربع 
عشرة النى فدمها الى مؤتمر الصلح فى فرساى ٠‏ آدخل الولابات الخحدة المرب العالمية 
الأول ٠‏ 

ز۴) تشرح الاجراءات الدستورية فى الولايات المتحدة وفى الاتحاد السوفياتى وفى انيا فى 

طل دستور ۱۸۷١‏ هده النقطة شرحا وافبا ٠‏ 
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واصرا على عدم تجزئة السيادة فى خطبهما'ف المؤنمر الدستورى لعام 
¥ »۰ راحا پڙ كدان بنقس الاصرار » وبعد نحو من عام > على مېا 
شجزئة السيادة » عندما حاولا فى المقالات التى نشرها في كتاب « الاتحادى » 
اقناع 'الولايات المختلغة بان فى وسعها الاحتفاظ بسيادتها > حتى واو 
انها تخلت للحكومة الاتحادية عن السلطات السيادية التى نص عليهها 
الدستور الجدند . (1) 

ولقد حققت عقيدة السسيادة المجزأة تقبلا واسىم النطاق فى ميدان 
الملاقات 'الدولية بسبب الحاجة المماثلة الى اقامة جسر مذهبى بين 
الواقع السياسى والايشارات السياسية » فالدولة القومية من الناحيبة 
الأولی ٤‏ هی الى حد اكبر من اى 'وقت مض الصدر الفالب للقيم 
القانونية والمعنوبة للفرد ٠‏ وهى الهدف النهائى الذى يمود'اليه فى ولاءاثه 
الدنيوبة . ولهذا فقد غدا سلطانها بين الدول الاخرى » والحفاظ على 
سیادتها . هما اهم مایعلی به الفرد على الصمعيد أالسيانى فى الشئون 
الدولية ٠‏ لكن هذا السلطان وتلك السيادة ء وهما يصطرعان من الناحية 
الاخرى » فى ظل الأوضاع الحضاربة الراهنة مع سلطانالدول الاخرى 
وسيادتها » وهما مصدر الخطر الذى يهدد الوجود الحضارى » ويهدد 
ععه ٠‏ الدول القّومية لفسها ٠‏ 

وهكذا تنجد أن الانسانيين والساسة »> راحوا منل الحروب 
النابليونية يبحثون بمنتهى الشدة والالحاح عن وسائل تجنب الحروب 
الذاتية التدمير التى بظقها الصراع على السلطان بين الدول القومية . 


() للمزيد من الاطلاع عل الظاهرة المامة للتباين بين نظريات السيادة والواقع السسياسى 
للسيادة ٠‏ راجح كتاب « ناريخ نظرية السيادة منذ أيام روسو حثى اليوم د لسى*٠اى٠‏ 
ميريام ( نيويورك ى مطبعة جامعة كولومبيا ٠٠٠١‏ ) حيث يقول قى ص 11١‏ : « ولهذا 
عكس الدستور القاثق والنظرية السياسية للعصر فى نجرتته الظاهرة للصلاحيات بين 
اللبكومة المركزية والحكومات المحلية » وغى فشله فى تحديد المصدر النهالى للسالطان 
السيادى تحديدا واضحا وصريحا » ٠‏ 
راجح أيضا كتاب د مقالات فب اللحكم » لايرلست باركر ر مطيعة جامعة أوكسقورد 
عام ۱۹٩١‏ ) حیث قول قی ص ۸۸ و۸ ٠١‏ « وقد يقال مل سبيل التعقيد » ان فرئسا 
وهي تناد بعقيدة السيادة القومية تمارس فى الواقع نظاما للسيادة البرلانية » بيلما 
تمارس بريطانبا وهی تتادى يعقيدة السيادة البرلانية ثظاما لسيادة الحكومة ٠‏ فكلعا 
الدولتین لا تمارس ما تنادى به ١‏ بل وتعمل عكسه » وبيتما تقوم وزارة لا تتظاهر 
بالساطان فى بريطانيا ولكتها قمارس السيطرة على البرلان > يقوم برلان هسيطر فى 
فرنسا ١‏ يتولى الإشراف على سلسلة من الوزارات > ٠‏ 
( المؤلف ) ؛ 


Î 


ولكن اتقضح بوما بعد آبخر ء؛ ولاسيما فى السنوات الأخيرة ؛ أن السيادة 
القومية نفضها هي العقبة الكأداء » التى احبطت حتى الآن جميع 
اللحاولات لكبح جماح الصراع على اللطان فى اليدان الدولى . 
وسيظل خطر الحرب مانلا كشىء حتمى »> ولاسيما فى الظروف الخلقية 
والسياسية والتقنية التى بميشها عصرنا ء طالا ان الحكومات القومية 
ستظل هى السلطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها (() . وهكذا نجد 
آن الواقع السياسى المتمثل فى الحرب الداتية التدمير » بواجه الاإيشار 
السيامى ف الحفاظ على السيادة القومية . فبيئما يتوق الناس فى كل 
مكان الى تحرير انفسهم من خطر الحرب ٠‏ نجد انهم قواقون فى الوقت 
نفسه الى الحفاظ على سيادات دولهم القومية ؛ ولكن اذا كان ثمن 
السام » التخلى عن شطر من السيادة ؛ لا عنها كلها . وآذا كان تخفيف 
خطر الحرب واحتمالها ٤‏ يتطلب من الدولة القومية أن شرك معها فى 
سيادتها منظمة دولية » دون أن تعطيها هذه السيادة كلها »> فان فی وسع 
الانسان أن بتوقع قيام اللام والسيادة القومية جنباً الى جنبا . 
وجری استتفتاء للرآی العام فى الولايات المتحدة فى ربیع عام ١۱۹٤۷‏ 
و کان السؤال الذى دار الاستفتاء حوله ۰ ر اتود آن تری الولايات 
المتحدة تشترك فى حركة ترمى ألى اقامة قوة شرطة دولية للحفاظ على 
السلام العمالى «f‏ . وقد رد خمسة وسبعون ف المائة من إلدين جری 
استفتاؤهم على هلا السؤال بالأیحاب » لكن خمسة عثر ف الائة فقط 
من مجموع السكان وسبعة عشر فى المائة من الذين أيدوا وجود القوة 
الدولية » أظهروا رغبتهم فى الموافقة على أن "نكون قوات الولايات المتحدة 
امسلحة اصغر من رة الشزطة الدولية . «وكان ثلاثة عشر فى المائةفقط 


(Mp‏ أعتقد أن هذه العبارات وما تلاها من المؤلف ١‏ انما تعبر عن آمال طوباثية بالغسبة الى 
الظروف الدولية الراهدة ليس الا ٠‏ فمن التعذر بل من الستحيل » التخل عن السيادة 
القومية » فى عصر لا تزال فيه الرأسمالية مسيطرة على اكثر من لصف العالم » تعمل 
بحوافزها الامبريالية ء ونتائجها المتمية الاسشعمارية » عل استعباد الشعوب والسيطرة 
عل حياتها ومقدراتها » وابتزاز خباتها وثرواتها » وتسي على سياسات مكيافلية تجعل 
الغاية مبررة للواسطة ٠‏ 
ولقد شهدت السنوات إلاخرة انحراغات خطيرة من جائب هذه الدرل حتى عن ميادىء 
الآمم المتحدة وميشاقها وروجا على الحقوق الانسانية الطبيعية ؛ هما يؤدى الى 
رفض هذا المنحى الى يشير اليه الژلف وليست قضية قلسطين , ومشكلة الكرفجو ء 
ومشاکل الاستعمار والتفرقة المنصرية فى افريقيا والجنوب المحتل وغيرهما الا تماأج 
عل هذا الخروج وتلك الاتحرافات ٠‏ 
< المعرب ) 
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من جميع السكان راغبين فى أن تشترك الولايات المتحدة فى قوة الشرطة 
الدولية وأن تكون قواتها المسلحة اقل عددا من هذه القوة الدولية»(۱) 
وربسنى هذا انه بالرغم من وجود اغلبية كبرة من الشعب الامريكى تيد 
وجود منظمة دولية قادرة على منع الحروب »> فان الاقلية الصغرة فقط 
من هؤلاء الؤيدين بل ومن الشعب الامربكى فى مجموعه > كانت على 
أستعداد لتحوبل السلطة العليا فى سن القوانين وتنفيذها » اى لتحوبل 
السيادة من الولايات المخحدة الى المنظمة الدولية ٠‏ وكانت الاغلبية تريد 
الامرين معا » أى انها ترد تجزئة السيادة . وإلعل من المهم فى هذة 
الصدد » انه بالرغم من أن (۳۲) فى الائة من الذين يدوا قيام قوة 
الشرطة الدولية »> كانو؟ يريدون ان تظل القوات الامريكية المسلحة اكبر 
منها ددا »> فان (۱]) ف الائة »> وهى اعلى نسبة ف الفشات التى أعربت 
عن رأيها فى الموضوع كله » كانوا يريدون أن تدساوى القوة الدولية 
فى عددها مع القوات الامريكية المسلحة وكان هؤلاء يريدون تجزئة السيادة 
تجزثة عادلة ومتساوية » أى بالاحتفاط بخمسين فى الائة منها فى آيدى 
الولابات المتحدة > ومنح خمسين ف الائة منها الى المنظمة الدولية . 


والايمان بالسيادة المحزآة مظهر مذحبى لهذا التناقض بين الواقع 
السياسى والايثار السيامى .» وتجعل عقيدة تجزئة السيادة » ف الامكان 
التو فيق من الاحية الفكرية > لا بين ماببدو متدرا على التوفيق من 
الناحية النطقية قحسب كالتخلى عن السيادة مع الاحتفاظ بها » بل 
وبين ماتشيت التجارب استحالة التوفيق فيه فى ظل أوضاع الحضارة 
العصرية اى بين السيادة القومية والتنظيم الدولى » واذا مانحيضا 
موضوع الحقيقة ألنظرية أو واقع التجربة السياسية جانبا » فان القول 
بالتخلى عن «جزء من السيادة القومبة» بتتصد الحفاظ على السلام »> 
يماثل النصيحة بأن بغلق الانسان عيثيه ٤‏ وان بحلم بان فى وإسعه أن 
اکل کمکته وان بحتفظ بها فی وقت واحد . 


ء۱۹٤۷ الیرنسکو والرآی العام البوم » ( شیکاجو  مركز بحوت الرآى العام القوعی‎ « )١( 
وقد اسفرت عدة عمليات استفتاء مماثلة جرت‎ ٠ وما بعدها‎ ١۲ ص‎ ۲١ 'التقریر رقم‎ 
٠ بعد الحرب العالمية الثانية فى الولايات المتحدة وبريطانيا عن تتائج متناقضة مماثلة‎ 

راجح كتاب « السلام والرآى العام ٠‏ دراسة للجماحين » ( لندن ونيسويورك وتورثتو ٠‏ 
لونجمانز » جرین وشرکاهما ۱۹٤۷‏ ) ۰ 


( المۇلف ) 


Mon, 


عنم اتان 


السياسة الم للية 
فى أواسط القرن العقرين 


س + لاب 


القرة لافج اإبريةللعالةالقرة 


)( ٠ القومية قديما وحديثا‎ ١ 


علنا نكون قد أصبحنا قادرين الآن على الرد على السال الذى سبق 
لنا أن وجهناه » عندما أشرنا الى التقاليد الفكرية والخلقية للعالم الغربى 
ووصفناها بأنها القوة التى استطاعت عن طريق توازن القوى › الابقاه 
على النظام الدولى الحديت منذ انتهاء الحروب الدبنية حتى الحرب العالية 
الأولى ٠‏ ولكن ترى ماذا بقى من هذا التراث حتى الآن ؟ هذا هو السؤال 
الذنى وجهناه اندذاك ٠‏ وما طراز الاجماغ الذى يوجحد العالم فى هذه 
الفترة التي تلت المرب العالمية الثائية ؟ 


والرد الوحيد على هذا السؤال » هو آن القيود المغروضة على الصراع 
من أجل السلطان عل المسرح الدولى » هي أضعف اليوم » ما كائت عليه 
فی آى يوم مضى من تاريخ النظام الحديث للدولة ٠‏ وقد استعيض عن 
المجتمم الدولى الواحد الذى ساد القرنين السابعم عشر والثامن عشر 
بعدد من المجتمعات القؤمية التي تومن لأعضائها » أعلى درجات الاندماج 
الاجتماعى ٠‏ وقد أدى هذا إلى زوال الاخلاق الدولية الى أبقت فى القرون 
الماضية على تطلعات الدول فرادى الى السالطات ضمن حدود معينة ` 
باستثناء يعض القيود الجزثية البسيطة » لتحل محلها الخلاقيات الام 
الفردية ۰ ولا تکتفی هدو الاخلاقيات بعلم الاعتراف پوجود الترامسات 


() يميد هذا الجر من البحث مسياغة ما سبق قله فى موضرع القومبة رالعالمية التى تتخد 


صررة القومية هع بحوث جديدة وعميقة ٠‏ 
( للف ) 


1 


خلقية غير التراماتها أو فوقها فحسب بل وتزعم لنغفسها الصغة .الحا مية » 
واعتراف الحالم بأسره بها ٠‏ وليس الرآى العام العالمى > الا خيالا مذهبيا 
يفتقر حتى الى جوحر القيم العامة والانعكاسات التى اشت ركت فيها حتى 
الارستقراطية الدولية فى العصور الأخرى ٠‏ فالقسم الأكبر من قواعد 
القانون الدولى مدينة بوجودها الى السيادة الفردية للأمم ٠‏ ولعل احاطة 
هذه السيادة بالضمانات القانونية هى احدى المهمات الرئيسية الملقاة على 
عاتق القانون الدولى » فهو بدلا من الحد من تطلعات السلطان عند الآمم 
كلا على انفراد » يحاول أن يتأكد » من ان مركز السلطان لكل آمة » لن 
يتأثر تأثرا مناوتا » بأية التزامات قانونية قد تتعهد بها هذه الآمة فى 
علاقاتها مع الأمم الأخرى ٠‏ ولا ريب فى أن السيادة تمثل فى القانون 
الدولى ما تمثله الأخلاق القومية فى حقل السنن الأخلاقية وما يمثله الرأى 
العام القومى فى ملكوت الاعراف ء فالسيادة 'تشير فى المحتوى 
القانونى الى الدولة على انها الهدف الذى تتجه اليه الولاءات الدنيوية 
النهائية للأفراد » وانها القوة الاجتماعية الأقوى »› والسلطة العليا التى 
تضح القوانين للمواطنين الآفراد وتنفذها ٠‏ 

فالقوى فوق القومية » كالدياتات العالمية » والفلسفات الانسانية 
والعقيدة العالمية » وغير ذلك من الروابط الشخصية الا”خرى والنظم 
والمنظمات التي تربط الا"فراد وتشدهم معا عبر المحدود القومية أصبحت 
اليوم أضعف بكثير من القوى التي توحد الشعب ضمن المحدود القومية 
المحددة ؛ وتفصله عن بقية الآمم فى المحيط الانسانى ٠‏ وهذا الاضعاف 
للقوى فوق القومية » التى لا بد من أن تكون قوية لتفرض قيودا فعالة 
علي سياسات الدول الحارجية ٠‏ ليس الا الثمرة الفرعية السليية ء للقوة 
الايجابية العظمى التي تصوغ الصورة السياسية لعصرنا » وهى صورة 
القومية ٠‏ فالقومية المرتبطة فى واقعها بالسياسات الحارجية للدول على 
انفراد » لا تستطيع كبح جماح هذه السياسات »ء لأنها هى فى حاجة الى 
ها يكبح جماحها ٠‏ ولم بقتضر عملها على اضعاف القيوڊد التى ورثناها 
عن العصور السابقة اضعافا بالغا أو حتى على القضاء عليها » وانما تعدى 
ذلك إلى أنها زودت تطلعات السلطان عند كل دولة من الدول » بالضميي 
الصالح الذى يعززها » بل وبالحماسة شبه الديئية أيضا ٠‏ وقد أوحت 
للدول فرادى بالتعطش الى السيطرة العالية » وبالقوة اللازمة لتحقيق 
هذه السيطرة » وهو تعطش لم تكن قومية القرن التاسع عشر تعرف عنه 
شيا على الاطلاق (ا) ٠‏ 


(۱) يبدو أن المؤلف فى قحليله عنا. كان لا يزال متاثرا الغ التاثر بالتبار القومى المتعصب = 
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وتختلف قومية منتصف القرن العشرين » اختلافا جوهريا عن 
القوميات التقليدية التى حملت هذا الاسم فى الماضى » والتى بلغت ذروتها 
فى الحركات القومية وفى نشوء الدول القومية فى القرن التاسع عشر () 
فلقد كانت القومية التقليدية تسعى الى تحرير الأمم من السيطرة الأجنبيةء 
واقامة دولة لكل قومية منها ٠‏ وكان هذا الهدف يعتبر مشروعا لا لأمة 
واحدة فحسب » بل ولجميع الأمم أيضا ء وكانت الآمم عندما توحد 
شعوبها أو أقرادها فى دولة واحدة » تحس بالرضا من تحقيق تطلماتها 
القومية ٠‏ وكان المجال متسعا لظهور أى عدد من القوميات بتفق هع عدد 
الآمم الراغبة فى اقامة دول لها » آو المفاظ على دولها القائمة ٠‏ 

ولقد كانت الصراعات الدولية التى خاضت قوميات القرن التامسعم 
عشر غمارها والمالة هذه تبدو فی شکلين » آولهما : الصراع بين قسومية 
ما ودولة سيدة أجتبية ء كالصراعات بين الشسعوب البلقائية وبين 
الامبراطورية العشمائية (۲) وبين الشسعوب السلافية المغيمة على حوض 
الدانوب وبين الامبراطورية اللمسوية المجرية (۴) » والصراع بين 


me 


= القائم على الأاسس العنصرية التى منلته النازية في آلانيا والفاشية فى ايطاليا فى حقبة 

بين الحربين العالميتين ٠‏ فهر يتحدث هنا عن القومية العدوانية الفاشسة الامبريالية » 

- ولا يتحدث عن القومية التى تيعد عن المتصرية بعد الارن عن السماء والتى نسميها 
نحن بالقومية المتغححة لا المغلغة ٠‏ وتتجه القومية التفتحة فى مجالها الخارجى الىاستعادة 
الاستقلال » لبحض شعوبها ان كانت محرومة مته » وندعبمه بالنسية الى الشعوب الى 
حتقته ٠‏ وهى فى هذا أبمد ما نكرن عن العنصرية التوسعة ٠‏ اذ اتها تمثل ٠‏ كالقومية 
العربية اليوم متلا ٠‏ وفي اتجاهها الاشتراكى العلمى » حركة انسانية » ليرة وواعيةء 
اى عن التاهات المنصرية والرجسة المتعصبة » وتتوق بيمطباتها السخبة ومقوماتها 
الصحيحة والسليمة » ونظرتها الانسالية الراعية الى علق المجتمع المتفتح » المطور مع 
مفاهبم التقدم المضارى التى تستند الى الاسس العلمىة الشاملة » فهى والحالة هذه 
عامل تلاحم لا قنافر قى بناء المجتمع الالسانى السليم التحرر من عوامل الاس حفلال 
والسيطرة » والقائم على التماون الحر بين الشعرب الحرة العاملة على تحقيق الحيساة 
الانسانية الفضلى ٠‏ 

)١(‏ يشير المؤلف هنا الى المركات التى قل بها القرن التاسع عشر وأدت إلى وحدتى الانيا 
وايطاليا » واستقلال عدد من الدول كاليونان وبلجيكا ورومانيا وغرها * 

(۲) كائت الامبراطورية العشمانية تسيطر على جميع البلاد البلقانية هذ فتوحاتها الضخمة 
فى القرن السادس عشر ٠‏ وقد شرعت الشعوب البلقائية تثور عليها مطالبة باستقلالها 
متذ آوائل القرن التاسع عشر ء اذ كانت اليونان هى البادثة بالثورة في عام 14٣١‏ * 
ويتبين من هذا أن الشورات البلقالية كانت ثورات تحررية ٠‏ 

( المعرب ) 
() كانت الامبراطورية النمسوية المجرية قسيطر على عدد من الشعوب السلافية وبينها ته 
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البولندبين والروس ء وثانيهما : الصراع بين القوميات المختلفة حول تحديد 
مناطق سيطرنها » كالصراعات بين الآلمان من ناحية والبولنديين 
دالفر سيين من الناحية الاخرى ٠ )١(‏ ولقد نشآت الصراعات الدولية فى 
القرن التاسع عشي » اما يسيب اللاف فى اتفسير المبداً القومى » أو يسيب 
رقض هذا المبدا رفضا باتا ء وكان الآمل متر كزا في أعقاب المرب العالية 
الأولى » انه بعد تحقيق التطلعات القومية عند الاأمم لاقامة دولها القومية » 
سيقوم مجتمع من الأمم الراضية يجد فى البادىء القائونية والحلقية لمق 
تقرير المصي الدولى الوسيلة اللازمة للحفاظط عليه ٠ )١(‏ 

ولا ربب فى ان اطلاق الاسم نفسه على المحوافز التى أوحت للقوميات 
المضطهدة والمتنافسة فى القرن التاسح عشر » بصراعاتها » والمحوافن التي 
قدفع الدول الكبرى فى أواسط القرن العشرين الى هذه المعارك القاتلة 
فيما بينها » هو فى حد ذاته اخفاء للتبدل الجوعرى الذى حدث والذى 
يفصل عصرنا الحالى عن العصر الذى سبقه ٠‏ فهناك جامعم مشسترك واحد 
ليس الا بين قومية اليوم التى تعتبر فى الواقع عالمية تحمل صفة القومية. 
وبين قومية القرن التاسح عشر »ء وهو اعتبار » الآمة » الهدف الا خر الذى 
تتجه اليه الولاءات والا'عمال السياسية ء٠‏ لكن وجه التشابه بنتهي عند 
هذا المد ء٠‏ فالامة بالنسبة الى قومية القرن التاسع عشر » هى المدف 
النهائى والغائى للسمل السياسى » وحى الد الا"قصى للتطور السیاسی > 
الذى ثقف وراءهء قوميات أخرى لها آعداف مماثلة » ومبررات مشابهة ٠‏ 
ما بالنسبة الى العالمية القومية لأواسط القرن العشرين » فليست الأمة الإ 
نقطة البداية » لرسالة عالية » تصل غايتها النهائية الى حدود العالم 
السپاسی کله ٠.‏ وف حين كانت قومية القرن التاسع عش » تسعی ال ایجاد 


= التشميك والسلوفاك واليوجوسلاف والكردانيون والروتنيون وغيرهم٠‏ وكانت هذه الشعوب 
تعمل دائبة من القرن التاسع عشر على التحرر هن السيطرة التمسوية لاقامة دول خاصة 
بها » ولاسيما بعد أن اجتاحت الروح القومية القارة الاوروببة باسرها ٠‏ 

)(٠‏ كاثث كل هن فرلسا وبولنده بعد المرب الكوئية الآرلى تسسيطران عل مناطق جميع 
سكانها أو معظمهم من الآلمان ٠‏ وقد اتخ هتلو هن الدعوة لتحرير هذه الشعوب الالانية 
وضمهاً الى الايا السشار ليركته الفاشية العنصرية ٠‏ 

(۲) كان هم القائيي على آمور الصلح في فرساى إرضاء ء النزعات القومية فى أوربا وسدها . 

مع التنكر للنزعات القومية عند الآمم المغلوبة ٠‏ أماً التزعات القومية للشعوب التى 
شرا الدول الكبرى النتصرة ١‏ كالشعب العربى مثلا وغيره هن اسوب القارتين 
الافريقية والاسيرية فلم يكن لها وزن أو شآن عند الدول المنعصرة التى اجتمعت لرسم 
خريطة المالم فى فرساى ٠‏ 
( المعرب ) 
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آمة واحدة فى كل دولة ليس الا » نجد ان العالمية القومية فى عصرنا تدعى 
لح لأمة واحدة ذات دولة واحدة فى ان تفرض قيمها ومقاییس عملها على 
الأمم الأخرى ٠‏ 

ولا پژدی ادماج عدد من الآمم فی اتحاد فوق القومیات الى اضعاف 
هذا الشر أو تلطيفه وانما یژدی الى تفاقمه وازدیاد خطره ۰ فام آوربا 
الغربية مغلا » هى أضعف من الغاحيتين الروحية والسياسية » من أن 
تجعل نفسها قادرة وحدها على أن تؤلف نتقاط الاتطلاق القعالة للعالمية 
إلقومية ٠‏ ولقد انقضى الوقت الذى كان فيه الفرنسيون أو الألمان يحلمون 
خيه فى ان يصوجوا العالم على الصورة التى يريدونها (ا) ٠‏ ولكن لو . 
خمكنت آمم آوربا الغربية من أن تتحد وأن تؤلف وحدة سياسية وعسكرية 
جديدة > ذات طاقات ضخمة » فانها تستطيع أن تكتسب روحا متعصبة- 
جديدة تلشسترك فيها جميع أمم أوربا الغربية وأن تنافس العالميات القومية 
«لآخرى للأمم الثانية )0 ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح ان الدولة القومية 
التقليدية أصيحت منسوخة اليوم نتيجة الأوضاع التقنية والعسكرية 
لعالمنا المعاصر ٠‏ ولكن محاولة الاستعاضة عنها بوحدة أكبر تفضلها 
خى الانسجام مع هذه ا »> تتطلب المرص »ء عل آلا يكون البديل 
مجرد آداة أكثر فاعلية فى تحقيق أهمداف القومية العدوانية لعصرنا 
هذا د 

ولعل من خصائص العالية القومية التابعة من الطبيعة والتطلعات 
العالمية » انها بالرغم من اتصالها بآمة واحدة » لا ترتبط بآمة معينة ٠‏ فلقد 
كان الاتحاد السوفياتى الاداة التى أرادت الشسيوعية عن طريقها السيطرة 
على العالم ٠‏ ولكن أعثاك من يستطيع القول ان الصين أو أية دولة 
شيوعية أخرى » لن تحل محل الاتحاد السوفياتى فى هذه المحاولة » وفى 
آسيا على الآقل ؟ ٠ )١(‏ فلقد نيعت قومية القرن التاسع عشر فى الواقع 


«) يشي المؤلف هنا الى مساعى كل من نابليون قى مستهل القرن التاسح عشر وهتلر قى 
الربع الثانى من القرن العشرين لخلق ما أسمياه بالتظام الجديد فى إوربا على انتكون 
قرلسا هی المسيطرة ي ثظام ابليون ء وآن تكون الانيا بوصنها وطن «العتصر السيده 
على حد تعبي الفلسفة العتصرية النازية » هى السيدة فى نظام هتلر الجديد ˆ 

)٣(‏ جرت محاولات هند التهاء المرب العالية الثائية لعحقيق الوحدة الآور بية » وكان ونسترن 
تشرشل رئيس وزراء بريطانيا من غلاة الداعين لها ٠‏ وقد تشلت فى البرلان الاوربى 
وعيثاق الوحدة الاوربية » واتحاد دول البئيلوكس » والوحدة الاقتصادية الاوربية 
والسوق الاوربية المشتركة ٠‏ وغيرما من المظامر السياسية والاقتصادية ٠‏ 

( المرب ) 
)٣«‏ کانت تکهنات امؤلف الذی وشح کتابه فی عام ٠٠٠۶‏ فى محلها ٠‏ فها عى الصين تتطلع = 
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من الطبيعة الحاصة » والتطلعات العينة لأمة واحدة » ولم يكن فى الامكان, 
القصل بينها دون آن تفقد هذه القومية معناها وواجباتها ٠‏ لكن القومية 
العالمية فى عصرنا هذا تختلف فى هذا الصدد عن القومية السابقة كل 
الاختلاف ٠‏ فهى دين علمانى » عالمى فى تفسيره لطبيعة الانسان ومصيره» 
وفيما يمنيه من انقاذ البشرية وخلاصها ٠‏ وقد تحمل أمة معينة مشعل 
هذا الدين فى وقت معين » ولكن فى وسع أية أمة آن تحمله من نأحية 
اميد ٠‏ وهكذا فان التطلع الى السيطرة العالمية تحت ستار القومية الصليبية 
المتحمسة الجديدة قد تتحول من أمة الى أخرى طبقا لأوضاع الروع 
السلطان ء 


- المعركة من أجل السيطرة عل العقول 


وأضنافت القوة المعنوية الجديدة للعالمية القومية » حدودا وافاقاا 
جديدة لث ركيب السياسات الدولية » وأعنى بها آفاق المرب النغفسية 
أ آو الدعائية ٠‏ ولم يكن ثمة جديد بالطبع فى استخدام الدعاية لدمة 
السياسة الخارجية » اذ انها كانت تستخدم فى مثل هذه الآهداف من 
وقت الى آخر » ومنذ أقدم عصور التاريخ ٠‏ فلقد كانت الاحزاب المسيطرة 
عل دول المدن الاغريقية والايطالية تحاول أن تکسب معا ر کها السياسيةء 
عن طریق تامین العون لسپاساتها الحارجية من الأجاتب الذين دعطفون. 
على فلسفاتها السياسية » وعن طريق كسب الأنصار بينم لقضاياها ٠‏ 
وتطور استغلال مشماعر العطف الدينية والفلسفية » وتعبئة العاطفينه 
. سياسيا ودينيا من الأجانب ايان الصراعات الدينية فى القر نين السادس 
عشر والسابع عشر وحروب الثورة الفرنسية » الى سلاح قوى من أسلحة 
الحرب السياسية والعسكرية * وكان فى مكنة الاميرالبروتستانتى الذى 
يستطيع أن يحول السكان فى بلاد خصمه الكاثوليكى الى عقيدته 
البروتستالتية » أو بستغل مشااعر العطف الدينية عند الأقلية 
المروتستانتية فى بلاد خصمه فى خدمة أهدافه السياسية والعسكرية »ء 
.أن يكسب المع ركة ان لم نقل المرب كلها ء دون آن يطلق عيارا ناريا 
واحدا «. وان المعتنى لأفكار الثورة الفرنسية يتحول ال مژید فعال. 
لسياسات فرنسا الثورية الخحارجية بصورة الية ٠‏ 


= الآن لا الى منافسة الاتحاد السوفياتى فى زعامة العام الشيوعى فحسب بل وى زعامته 
المطلقة ٠‏ وقد آشارت برقيات اليوم بالذات الى أن زعماء الصين طلبرا عن القيادة 


السوفياتبة المديدة » اتباع الطريتق التى يرسمها مارتسى تونج ٠‏ 


1. 


لكن الدعاية العصرية تختلف من ناحية الكم ومن ناحية الكيف » 
#ختلافا كبيرا عن الدعاية فى العصور السابقة ٠‏ فلقد توسع مداها يسيب 
التقنية العصرية وفاعليتها الى حد كبير منذ انتهاء المحرب المالمية الثانية ٠‏ 
وقد غدت آداة مستقلة من آدوات السياسة الارجية » تتسق تنسيقا كاملا 
عع الأدوات التقليدية فى الدبلوماتية والقوة العسكرية ٠‏ فالشيوعى 
یتما کان » اذا استشتيتا يوجوسلافيا »> يزيد السياسات الخارجية للاتحاد 
السوفياتى » فى حين يقف مؤيد الديمقراطية موقفا متعارضا مع سياسات 
الاتحاد السوفياتى الحارجية » هذا اذا لم يكن مدافعا فعالا كل الفاعلية 
عن سياسات الولايات المتحمدة الارجية ٠‏ (ا) وكلما ازداد مدد 
الشيوعييل » اشتد التابيد الذى تلقاه سباسات الاتحاد السوقياتى 
الحارحية كما ان نجاح الولايات المتحدة الامريكية فی سیاساتها الغارجية 
يعتمد على قوة المعتقدات الديمقراطية فى العالم وانتشارها ٠‏ وقد تقرر 
فتيجة أية معركة التخابية الس القبل للسياسة الخارجية للبلاد التى جرت 
فيها هذه الع ركة ٠‏ فلو فاز الحزب الشيوعى » فان هذه البلاد »> ستقف 
ال جانب الاتحاد السوفياتى » أما اذا فازت الا“حزاب الديمقراطية › فان 
هده البلاد اما أن تؤيد الولايات امتح دة » أو تتخذ موقف اللاالتزام ٠‏ 
ولا ريب فى ان احباط مثل هذه التطورات المعادية فى التوزيع الداخل 
للسلطان فى البلاد الاخرى » وتشجيع التطورات الواتية » هما العاملان 
الأساسيان اللذان يسيطران على إهتمام الدولتين المتصارعتين فى معركة 
السيطرة عل ولاءاث التاس عن طريق الفلسفات السياسية (") ٠‏ 


«ا) يحتاج هذا القول من جاتب المؤلف الى أكثر عن تعليق » على آن تتناول هذه التعاليقات 
أكثر عن لقطة واحدة ٠‏ فهناك أولا فرق كيير بين مفهوم الديمقراطية عند المؤلف » وبيك 
مفهومها فى الفكر الاشتراكى ٠‏ ومن هنا لا يجوز اطلاق مثل هذا الحكم العام من جائب 
المژلف ٠‏ فالديمقراطية الامريكية ثلا ١‏ لا تعتبر ديمقراطية فى مفهومنا الاشتراكىرحتى 
الانسائى ٠‏ اذ عل يبكن لدولة تمن حقا بالديمقراطية آن تسخر قواتها وأس_الحتها 
الضخمة ء اللاعتداء عل حرية شعب كشعب الكوتجو تحت ستار ما يسسى « بالمامل 
†لاقسانى » ء٠‏ وذلك أضمان سيطرة عملاء الاستعبار عل هذا الشعب ء لالهم يضملون 
للاستعمار مصالحه الإستكارية ء وإلاسحخغلالية فى البلاد ٠‏ وهل يمكن لعولة تمن حقا 
بالديمقراطية ۲ أن فرق بين الائسان وأخيه الانسان حتى فى بلادعا » كما تفمل أمريكا 
هم السود الذين يضطيدون عل أسس عنصرية فى البلاد الت يمشلها المؤلف بائيا حاملة 
لواء الديمقراطية ؟! 

«۲) لعل أوضح دليل على ما يقوله املف هنا ١‏ هو ما تيذله الولايات المتحدة هن فود 
ضخم ١‏ وما تنفقه من اموال طائلة » فى العارك الانتخابية التى تجرى فى بعض اليلاده 
.كايطاليا عشلا » لضمان فوز الاحزاب اليمينية وغير الشيوعة » ولا ريب أيضا ق آن = 
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وتؤلف المرب النفسية أو الدعاية الاداة الثالثة بعد الدبلوماتية 
والقوة العسكرية » التى تحاول السياسة الارجية عن طريقها تحقيق 
أهدافها ٠‏ ومهما كانت الأداة التي تستخدمها السياسة النارجية فان 
هدفها واحد دائما » وهو الترويج لمصالح الدولة التى تتيعها عن طريق. 
تغيير آفكار الحصم ٠‏ وتحقيقا لهذه الغاية تسستخدم الدبلوماتية ما فى 
الوعود والوعيد من قوة الاقناع » وذلك على صعيد أرخاء المصالح ورفضها 
وتستخدم القوة العسكرىة » ما يت ركه العنف من آثر فعلى ومادى على قدرة 
الخصم على متابعة بعض أهدافه المعينة » وتسستخدم الدعاية » خلق 
المعتقدات الفكرية والقيم العنوية والايثارات العاطفية » فى دعم مصالح 
الدولة الى تلجاً اليها ٠‏ وعلى هذا الأساس نكون السياسة النارجية كلها ء 
صراعا من أجل السيطرة على العقول » لكن الدعاية لا نكون أداة فى هذا 
الصراع ء الا من ناحية ما تبذله من محاولة لصياغة حذه العقول » بصورة 
مباشرة » بدلا من تحقيق ذلك عن طریق وسیط یتمشل فی استخدام 
الصالح الذى تجسده الدبلوماتية و العثف الادى الذى بتجسد فى القوة 
العسكرية ٠‏ : 
وللدبلوماتية وا مرب » تاريخ طويل ومستمر » ومن هنا كان الفهم 
النظرى لبادثهما » واسع النطاق ٠‏ أما الدعاية کسلاح مستقل من أسلحة 
السياسة الخارجية فشىء مبتكر جديد » ولذا فان نظريتها وتطبيقها > 
يحملان طابع الافتقار الى التجربة ٠‏ 


(ا) للاثة مبادىء للدعاية 


: ما هى البادىء الأساسية التى يجب آن توجه الصراع من أجل 
السيطرة على المقول » وهو الصراع الذى يخاض بالأسلحة الدعائية ؟ 
هناك ثلاث قضايا. يحيط بها الغموض من ناحية النظرية » ويصاحبهها 
سوء التصرف من تاحية التطبيق وحى فى حاجة الى الشرح والايضاح ء 
آولاها : العلاقة بين محتوى الدعاية وفاعليتها » وثانيتها : العحلاقة بين 
الدعاية وبين تجارب الئاس . الدين تحاول الوصول اليهم - الحيانية 
ومصالهم »> والثتها : العلاقة ب الدعاية وبي السياسة الحارجية التى 
تعمل الدعاية كآداة من آدواتها ٠,‏ . 
ما تمارسه امريكا من وسائل تحت ستار مايسمي بمحاربة الشيوعية ٠‏ فى اكش من 
بلد من بلاد العام ١‏ هو خي برمان على ما يحاول الولف اظهاره هنا ٠‏ 


( المعرب ) 


A 


١‏ ب لا يعود السيب فى نجاح الفلسفات العظيمة التي استحوذت 
على خیال الاس وسيطرت عليهم ودفعتهم فى الماضى الى العمل السياسى . 
كآفكار الثورتين الامريكية والفرنسية وشعارات الدعويين البلشفية 
والفاشية » الى صدق هذه الفلسفات » بل الى ايمان الناس بصدقها » 
وذلك لانها أتاحت للناس الذين وجهت اليهم » تحقيق ما كانوا ينتظرونه, 
على صعيدى المعرفة والعمل فى وقت واحد ٠‏ وليس ثمة من يشك فى ان 
نظريات النازيين العنصرية كانت خاطئة » لكن حجج المحترمين من علماء 
الأجناس البشرية فى معارضتها » تبددت تمام التبدد فى صراعها » مع تلك 
:النظريات الداعية إلى السيطرة على عقول الجماهير ٠‏ ويتعارض التفسمس 
الاقتصادیى للاستعمار والحرب »> تعارضا واضحا مع المحقائق المحروفة e‏ 
لمكن ايمان الجماحير به » من النوع الذى لا يستأصل (را) ٠‏ 

ولا شأن لافتقار هذه النظريات الواضع للصحة » بنجاحها أو 
فشلها ٠‏ فلا ريب فى ان العامل الحاسم الذى حقق لها النجاح »ء حو قدرتها 
على ارضاء الحاجات الفكرية والسياسية العميقة عند الجماحير ٠‏ فالنزعة 
السيادية اخائبة الآمال عند الشعب الآلائى ٠‏ تمسكت بالنظريات العنصرية 
كآداة تقيم الدليل عند آفراده » بالرغم من جميع المظاهر التي تخالفها 
عل ان هذا الشسعمب متفوق بجيلته عن الشعوب الأخرى ١‏ وانه لو تحفقت 
له السياسات الصحيحة الصالمحة » فانه سيصبح متفوقا على تلك الشعوب 
فى الواقع آيضا ٠‏ ولاثبات هذا التفوق الألانى » فرضت النظريات 
العنصرية على الشعب الألانى » كخطوة أولى » ان یحاول ابراز تفوقه على 
الأقليات التي تقيم ضمن حدوده آولا » وعندما تحقق النجاح الحتمى لهذه 
الحاولة » كان هذا النجاح ء الدليل الاختبارى الذى اعتمده الألان‌لائبات 
حصحة النظريات العنصرية نفسها ٠‏ 


٠ بالرفم . من ایماننا بصسحة رأى الؤلف بالنسبة الى تظريات التفوى المتعري وحدها‎ (NP 
. الا اننا تعتد أن الولف لم بوفق كل التوفيق فى دحضها‎ ٠ بانها خاطثه کل الخطاً‎ 
اذ انه لم يشمد على الطريقة الموضوعية فى اظهار خطنيا التی پتطلبها کتاپ على‎ 
ککتابه هتا » اذ اإكتى » باصدار حكمه على ضلالها دون آن يقيم الدليل على صسحة‎ 
» يضاف الى هنا آنه جمعها وعى الخاطئة قى لظرنا ۲ الى نظريات اخرى‎ ٠ حكبه هذا‎ 
يمارضها هو '» وتتلق ؛ بالتفسير الاقتصادى الذى أورده كارل ماركس اللاستعمار‎ 
والحروب › تم ناما کلها ۽ دون آن يناقشها ۰ ودون أن بين الاس باب التى اعتمد‎ 
مع أن هذا الجمع بين نظريتين . تختلفان كل الاختلاف فى جوعرهما‎ ٠ عليها فى لفيها‎ 
وهحتواهما » واصدار حكم واحد عليهبا » أمر يخالف البحث العلمى الذى كان حريا‎ 
۰ بالمژلف أن يتمسك به فی منافشاته‎ 

( المعرب ) 


14 


ويرضى التفسير الاقتصادى للاستعمار والحرب من الناحية الاخرىء 
حاجات سياسية وفكرية تحس بها الجماهمير احساسا عبيقا ٠‏ فعقول 
المحماهير » وهى تقف حائرة أمام التعقيد المنمل للمعلاقات الدولية فى 
عصرنا » تتوق الى تفسیر بجمع بين اليساطة والقدرة على الاقناع ٠‏ ولا 
ريب فى ان التفسير الاقتصادى » قد آراح عقول الجماهي » عن طريق 
تآمين التعليل البسيط والمقنع ٠‏ لكن النظريات الاقتصادية » تؤدى فى 
حقل العمل السياسى الهمة نفسها التى تؤديها النظريات العتصرية ٠‏ فهى 
تومن تعاببر من أمتال « دعاة المرب فى وول ستریت (۱) و « صانعی 
العتاد الحربى » » لاستخدامها كشعارات فى العمل السياسى »> لتحقيق 
أهداف تطبيقية ٠‏ وفى الامكان تطبيقا لهذه النظرية اتخاذ الاجراءاتث 
الكفيلة « بانتزاع الأرباح من المروب »> أو تحديد الاتجار مع الدول 
المشحاربة ٠‏ واذا ما تحققت هذه الاجراءات »> فقد الاستعمار والمرب 
ما فيهما من تهديد » وبات فى وسع عقول الجماهير ان ترتاح وترضى ء 
بعد أن عرفت ما وراه السياسة الدولية كلها » وبعد ان شعرت بأنها تعمل 
طبقا لمعرفتها بدخائل هذه السياسة (") ٠‏ 
وليس ثمة من ترابط صحيح بين حقاثتق الفلسفة السياسية وبين 
قوة آثرها كدعايات سياسية ٠‏ وكثيرا ما تستطيع الفلسفة السياسية 
الخاطئة فى افتراضاتها واستنتاجاتها السيطرة على عقول الجماهي الكبيرةء 
فى حين تعجز الفلسفة السياسية المحفوقة فى صحنها عن تحقيق. ذلك ٠‏ 
ولا يمكن للفلسقة السياسية الصادقة أن تعتمد فقط على ما فى حقائقها من 
قوة ذاتية فى كسب معركة السيطرة على العقول ٠‏ وعليها عوضا عن ذلك 
أن تبحث عن علاقة معينة تربط بين حقائقها وبين العقول البشرية التى 
تنشد التأثير عليها ٠‏ ولا يكون تآمين هذه العلاقة الا عن طريق التجارب 
الحياتية والمصالح التى تقرر مدى تقبل الناس للافكار السياسية ٠‏ 


۲ - قزعم الفلسفات السياسية انها تملك الحقائق التى تصلح لكل 


)١(‏ وول ستريت » هو حى الال وكبار رجال الأعمال والاحتكارات الرأسمالية ف نيويورك 
(۲) ليس تمة ما هو آكثر سذاجة من هذا الشرح لنظرية التفسير الادى للاستعمار واللووبه 
والتاريجع ٠‏ وأعتقد آن المؤلف > وهو ليس من السذاجة على هذا التحو » بل هو من 
غزارة العلم الى حد كبي > قد لا الى هذه الطريقة » شعورا منه » بالعجز عن مناقشة 
هذه النظرية مناقشة علمية صحيحة بقف فيها موقف المعارض لها ٠‏ ولذا فقد آثر هذه 
الاسلوب. الساذج لنقى نظرية علمية لها مكاعها البارزة فى الفكر الاشتراكى ٠‏ 
( المحربه ) 


1۷. 


زمان ومكان » وان كان الناس لا يتقبلون الا أفكارا معينة فى أرقات 
محددة ٠‏ وذلك طبقا للظروف والاوضاع التى يعيشون فيها ٠‏ وتختلف 
حذه الظروف كما سبق لناأ ان رآينا من قبل(١)‏ ء اختلافا كبيراء لا بالنسية 
الى الزمان فحسب ء بل ويالنسبة الى الانماط المختلفة من الئاس الذين 
يعيشون فى فترة تاريخية واحدة ء 

ولقد حققت الشيوعية النجاح » فى كل مكان اتفقت اتجاهاتها فى 
المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع ما ينشده أحمل ذلك الكان 
من ازالة اللاتكافؤ بينهم ويعتبروئه من آكثر تطلعاتهم الحاحا ٠‏ ونجحت 
الفلسفة الغربية(۲) » فى كل مكان احتلت فيه الحرية السياسية المكان 
الاول فى تطلعات الجماهير ٠‏ وهكذا تنجد ان الشيوعية قد لسرت 
المعركة للسيطرة على عقول الناس فى الاوريتين الوسطى والشرقية ٠‏ كما 
خجد ان الدیمقراطیة قد حزمت الى حد کبیر قی آسیا (۴) ۰ قفی بلاد وریا 
الوسطى والشرقية » لم تستطع وعود المساواة الشيوعية أن تتفلب عل 
التجارب الحياتية التى مرت بها شرب هذه البلاد مع طغيان الجيش 
الاحمر » والشرطة السرية السوفياتية ء ولم تنجج الشيوعية فى هذه 
البلاد الا عند تلك الفثات من السكان التي مثل الثشوق الى المسااواة 
ولا سيما فى المجال الاقتصادى » العنصر التفوق فى تجاربها الحياتية › 
والعامل الذى يفوز بالاولوية عندها والافضلية فى احتمامها على عامل 
الحجرية (2) ٠‏ 


٠ رواجم القصل الابع عر من القيم الخامس من هذا الكناب‎ (٠ 
اذ أن هدا النعبع لا يمل عقائدية‎ ٠ أدرى ما النى يعبه المؤلف بالغلسغة العربية‎ ١ .ر۴)‎ 
واضحه محددة في مفاعيمها النظرية ووسائلها النطبفه . سود العالم الغوبى كله ء‎ 
الا اذا كان يعنى به » النظريات العامة للاقصاد الرأسمالىءفالعروف أن هناد عقائديات‎ 
مختلفة فى التفكر الغربى ..ننردد بي الفاضية اليمينية النطرفه وبي الالسستراكة‎ . 
الديمقراطبة ء ونضم الاحزاب الدينية والمحافظة ء والراديكالبه . واللببرالتة > وعيرها‎ 
من الاتجاهات العقائدية الى" يمفها'التقسيم الحربى فى أى يلد مدد الاحنزاب‎ 
' _ !* كابطالبا آو فرنسا قبل“ جمهورية ديجول ذات الفزعة السلطوية‎ 
تکفي نظرة واحدة إلى الراقع فى دول أوربا الثرفية والوسطى .ل عل باتملل‎ )٣(« 
نظرا‎ ٠. المؤلف فى آراته هذه » النى تبعد "فى «صحتها. ودقتها عن آرائه إلآخرى فى كتابه.‎ 
دون أى تايبد على لحملته . فجمسح دول‎ ١ لرغبته الزاضحة فى الحملة على ”الشيوعة:‎ 
اورا الشرقية » ومعظم الدول قى آوربا الوسطى . اذا استتنينا ألمانبا العربية والنسا‎ : 
٠ وایطالیا » دين بالمذهب الشيوعي > وتقوم فيها أنظمة حكم شيوعية‎ 
) المرب‎ ( 
فى حاة الشعوب . كيا ج‎ ٠ يحاول المۇلف هنا » أن يقلل من أثر العامل الاقتصادى‎ )٤(ب‎ 


ivi 


ولقد خسرت الديمقراطية من الناحية الاخرى فى آسيا » لان ماتنادى 
به » کان ینای تمام النأى عن تجارب شعوب آسيا الحياتية ومصالحها ٠‏ 
فكل ما تنشده هذه الشعوب » هو التحرر من الاستعمار الخربى » والعدالة 
الاجتماعية عن طريق تحقيق المياة الاقتصادية الفضلل ٠‏ وكيف يمكن 
للديمقراطية أن تنجح فى صراع الافكار » طالا ائ فلسفتها الديمقراطية 
تتناقض مع التجارب الحياتية لهذه الشعوب ؟ وكيف يمكن لعقول الاس 
فى الهند الصيتية مثلا » أن تتأثر بشعارات بركات الديمقراطية ونعمائها 
وشرور الطغيان الروسى »> وهي تمن ء عن خطاً أو عن صواب(۱) ء بان 
قلعة الديمقراطية التى يراد منها أن تقف الى جانيها ثمثل مركزا آماميا 
اخبرا من مراكز الاستعمار الغربى ٠‏ ولقد ظهرت أهمية الدعاية السياسية 
التى 'تنفصل اتفصالا كاملا عن التجازب الحياتية للائسان العادى » فى 
مقال راثع نشرته صحيفة « شيکاجو دى نيوز » فى عددها الصادر فى 
الفلائین من سبتمبر عام ۱۹٩۰‏ » بتوقیع فرید ضبارکس » جاء فيه ٠٠۰‏ 

« زرت قبل ايام » مزارعا صغرا على هقربة من سايجون ٠٠۰‏ 
وطلبت اليه عن طسریق مترجمی ء ان بقول لی راآیه فی احتماق مچی۔ 

الامريكان الى الهند الصيئية فقال ٠٠١‏ 


« ان البيض يساعدون البيض ء انكم تعطون البنادق الى الفرنسيين ليقتلوه 


< يحاول تجزتة مفهوم المرية » مع ألها لا يمكن أن جرا ٠‏ فلا يمكن للحرية السياسية 
أن تتحقق فى أى بلاد » كما قال الميغاق ٠‏ الا بوجود الحرية الإجتاعية » أى تحور 
ارادة الفرد هن العوز والفاقة ٠‏ وفى هذا يقول اليتاق « ان الديمقراطية هى الحرية 
السياسية » والاششراكية هى الحرية الإجتماعية ٠‏ ولا يمكن الفصل بين الالنتين ١إنهما‏ 
جناحا الحرية المقيقية » وبدولهما ء أو بدون آى مهما » لا تستطيع الحرية آن تحلق 
الى آفاق الد المر تقب »> 

(۱) تمكنت الفييتمنة من تحرير القسم الشمالى من فييتنام هن قبهة الإستعمار » وأقامت 
جمهويتها الحرة المستقلة ٠‏ وسارع الإمريكيون الى الحلول محل الفرنسيي فى فييتتام 
الجنوبية / رحاولوا وما زالوا بحاولون عن طريق آعوانهم من إمشال نجو دييمءوال جرال 
خانه ؛ ورئيس الحكومة الحالى » وتحت ستار مقاومة الشيوعية فرش سيطرتهم على 
البلاد » روقف الروح التحررمة فيها ٠‏ وأنفقو!ا مثات ملايين الدولارات وآوقدوا القرات 
والطائرات لتحقيق حذه الغاية » ولكنهم مثرا بالفشل ٠‏ وليس آدل على فجلهم من 
انتصارات الفييت كوج » وهذه المظاعرات التى تقع کل يرم قى سايجون٠ويتبين‏ من كل 
هذا آن شعب قييتنام لا يؤمن ببركات الديمقراطية التى حملت أمريكا راما عندهم 
بعد فرنسا » وهو محق فى ايماثه هذا الذى يحاول المؤلف التشكيك فيه بقوله « عن 
خطا أو عن صراب » » اذ اين الط ٠‏ ومو يرى المقيقة بمينيه مافلة فى پلاده ٠‏ 
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يا أبثاء شسعبى ء ونحن ريد ان نخلص من جميع الاجانب ٠٠١‏ وها هم 
الفييتئمنه » يخرجون الفرلسبين هن بلادنا ببط. ء 
« وقلت للرجل ٠٠١‏ « ولكن آلا تعرف ان قمة رجلا أبيض وراء الفييتثمة ؟ 
آلا تعرف ان هوشي منه » بتلقی اواهره هن الروس ٩‏ 
« فرد الرجل ٠٠١‏ « رايت فى سايجون الامريكيين والفرنسيين » ولكنى 
لم آسمع بوجود رجال هن ا[ يض مع الفييتنمة ؟ ٠‏ 
ولعل ما يبرز أهمية هذه الْقصة ء حو انها تعكس الى حد كبير موقف 
آسيا من الافكار الغربية ٠‏ ولم يكن هذا الانعكاس أكش تطرفا » أو آكثر 
حفلا بالنتائج السيئة للغرب » منه فى الصين » اذ لم يكن هناك مكان فى 
العالم ء برز فيه التناقض بين الفلسفات النظرية وبين تجارب الحياة 
الواقعية للشعب »› مثل بروزه فى الصين ٠‏ فلقد أضاعت الولايات المتحدة 
تاريخها الطويل فى مكافحة الاستعمار الذى امتد آكثر من قرن كامل + 
وفقدت كل ما كان لها من انطباعات حسنة فى الصيل » بضربة واحدة » 
آى عندما استخدمت الاسلحة الامريكية فى قتل الصيئيين » وعندما قامت 
الطائرات الامريكية بالقاء قنابلها عل مدن الصين الساحلية ٠ )١(‏ ولق 
صورت رسالة نشرتها مجلة «الايكونوميست» اللندنية > الغارات الامريكية 
على مدينة شانجهاى الصينية على النحو التالى : 


د صورت الصحف هده الغارات بانها من عمل د الإمبرباليين الاهريكان » 
ومن عمل « بقايا الآذناب الرجعية « فى تايوان ء وبيثما ادت الغارات الى ازالة 
کل ها قبقی هن ايمان عند الناس فى تشييان كاتشيك » ولاسيما عند غي الشقفن. 
اسفرت هذه الغارات آيضا عن استہعاد کل ما تبقی من ايمان بامريكاً كدي الجهاته 
التى كانت لا تزال تؤمن بها » ٠‏ 


(1) ترجع أسطررة التاريجخ الامريكى فيي مكافحة الاستعمار » الى حرب الاستقلال‌الإمريكية » 
والى ناريخ أمريكا الطويل ء فى اخراج المستعمرين الآوربيين فى القارة الامريكية » 
ونقاط الرئيس وبلسون الاربعة عشر فى مؤتمر الصلح فى باریس فی عام ٠١۹1۹٩‏ 
الداعية الى اعطاء سق تقربر المصير لجميع الشعوب ٠ء‏ لكن طبيعة النظام الامريكى كنظام 
رآسمائ » تجعل حرب الاستقلال »> ثورة قامت بها البورجوازية الوطنية من المستوطنين 
ضد الرأسمالية الكبيرة فى البلد الآم » للحلول محلها فى استغلال روات البسلاد »> 
وتجعل نصرفات أمريكا المتخذة صورة مناعضة الاستعمار مسوحاة من هذا المبدا «لكزر 
التناقضات الامبريالية لا ثلبث أن تزول ء اذا ما أحست الالح الإحتكارية الرأسمالية 
بالخطر يهددما » وآنذالك تتحد فى محاربة الاتجاهات التحررية ٠‏ ولمالل ما وقع فى 
الكرنجر مۋخرا من تحالف آمريكا والاسشعار البلجيكى القديم فى عحاربة الثورة 
الكونجولية » وغزو البلاد » يژكد هذه الحقيقةكل التاييد » بالاضافة الى عشرات الامفلة 
الاخرى الى وقعت فى كل مكان فى العام ٠‏ 
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ولم تكن هنا أيضا آية صلة بين المزايا الكامنة فى الافكار الامريكية 
من ناحية صحتها ومن ناحية ما فيها من خير » وبين النجاح أو الفشل فى 
حرب الافكار ء٠‏ فالهم هنا » ولعله الذنى يقرر كل شىء أيضا » هو عدم 
التطابق بين الدعابات الديمقراطية وبين التجارب الحياثية العقلية للانسان 
العادى » بل وتناقضهما ٠‏ فلقد جعلت السياسات التى أيدتها الولايات 
المخحدة » أو بدت مؤيدة لها » النجاح أمرا مستحيلا لافكارها فى حرب 
الدعاية ٠‏ 


٣‏ على السياسات السياسية أن تحقق ثلائثة واجبسات للحرب 
النفسية ٠‏ عليها » أولا : أن تحدد بمنتهى الوضوح أهدافها » والوسائل 
التى تعتزم تحقيقها عن طريقها ٠‏ وعليها انيا : أن تقرر نوعية التطلعات 
الشعبية السائدة عند الجماهير التى ستوجه الدعاية اليها ء بالنسبة الى 
آهدافها وأساليبها ٠‏ وعليها ثالثا : أن تقرر المدى الذى تكون فيه الحرب 
النفسية قادرة على تأييد سياساتها السياسية ٠‏ 

ویر جم الضعف النفس للغرب فی آسیا › بالاضافة الى الاسياب 
الاخرى التى تولينا بسطها » الى الضعف الاثل فى سياساتها السياسية » 
اذ لا كان الغرب مفتقرا الى تحديد آهدافه والوسسائل التى يسعى الى 
الوصول اليها عن طريقها » فان سياساته النفسية » كانت مفرطة كل 
الاقراط فى ميلها الى اخفاء هذا الغخموض فى سياساتها » وراء التعميمات 
فى الحديث عن -الديمقراطية ٠‏ وهكذا تجد أن الدعايات الغربية ركزت 
جهو دها عل التأكيد عل فضائل الديمقراطية وحقائقها »> وعلل ترداد شرور 
البنشفية واضاليلها ٠‏ 

وآدى هذا النزوع نفسه الى المطلقات الفلسفية والملقية » الى المحيلولة 
دون القيام ببحوث موضوعية لتبيل حقيقة ما يريده الآخرون ٠‏ ولا كنا 
تحن نحس بالطمأئينة كما نحس » والى حد كبير » من وجود الضمان 
لحياتنا من شرور الموت عن طربق العنف أو الافتقار الى المأوى والغذاء » 
فانتا نحاول اقناع انفسنا » بأن هذه الحاجات العضوية الحياتية مؤمنة 
للجميع ٠‏ وان تأمينها حقيقة مسلمة » لا يمكن انكارها ٠‏ ولا كناقد 
حرصنا كل الحرص على حماية الحياة لأنفسنا » فانتا ركزنا تفكرتا 
وجهودنا عل الحفاط عل الحرية ونشدان السعادة ٠ء‏ ولا كانت هذه 
النعيجة طبيعية بالنسبة الينا » فاننا نجمل من هذه التجربة المحددة التى 
تخصنا وحدنا » والحاضعة لأوضاع زمانية ومكانية محددة مبدا عالى 
الشمول » نقول بوجوده وتطبيقه فى كل زمان ومكان ٠‏ وهكذا نجد 
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أنفسنا نميل ولو من قبيل الاستنتاج ليس الا » الى اعتبار ان مانراه نحن 
كحقيقة مسلم بها »> حى فى الواقع حقيقة يسلم بها الآخرون أيضا » وان 
ما نسعى نحن الى تحقيقه » هو الهدف الذى تتركز عليه تطلعات الانسانية 
كلها ٠‏ ولكننا سبق ان آوضحنا » كيف إن التجارب الحياتية المختلفة 
للناس > قد آقامت على أسس من الخصائص النفسية المشت ركة » بنيانات 
مختلفة من التطلعات السياسية المختلفة والتياينة أيضا ٠‏ 


ويتبين من كل هذا ء آن قدرة الديمقراطية الغربية على التحدث 
حدیٹا مارا فعالا > الی شعوب اوربا وآسسیا ‏ تعتمد قبل کل شیء علی 
قدرتها على اقامة علاقتين مختلفتين ء أولاهما : بين تطلعات هذه الشعوب 
وبين السياسات السياسية للغرب » وانيعهما : بين هذه السياسات وبين 
نشرها » عن طريق البث والاذاعة ٠ء‏ وهناك أوضاع بكرن الاتفاق فيها بين 
مذه العوامل الثلاثة أمرا سهلا على التناول ٠‏ فلقد كان شن الحرب 
السياسية على آلانيا النازية فى البلاد الإوربية التى تحتلها ابان الحرب 
العالمية الثانيه قضية سهلة نسييا . اذ كانت التطلعات الشعبية واضحة 
التبحديد » كما كانت السياسات التى لتبعها الامم المتحدة واضحة أيضا ٠‏ 
وكان الفريقان يسعيان الى تحطيم آلانيا اننازية » وكان من السهل التعبيي 
عن هذا الهدف فى عبارات واضحة ٠‏ وعلى هذا الأنحو أيضا تكون 
. السسياسات العسكرية والسياسية انهادفة الى الابقاء على الاوضاع الاقليمية 
القائمة قى آوربا مقابل رغبة روسيا فى التوسع » تعرب عن تطلعمات 
شعوب آرربا الغربية التى يعبر عنها فعليا فى شكل عقيدة ترومان(ا) 
ومشررع مارشال(۲) وحلف الاطلسی ٠‏ ولكن هذه الحرب النفسية ليست 
تی حذا انحر من البساطة » لا فى آوربا الشرقية ولا فى سيا ولا فى 
الاتحاد السوفياتي نفسه ٠‏ فهناك مشكلتان أساسيتان تواجهانها فى هذه 
المناطق » وتتعلق آولاهما » بالتناقض القائم بين السياسات السياسية 
العنية التى تنبع فى منطقة » وطراز الحرب النفسية التى تشن فى منطقة 


(1) حدد الرئبس الأسبنق رومان هذه السعبدة فى نطاب ألقاه فى الكونجرس فى شهر 
مارس عام 1۹۶۷ . مؤيدا مشروع فانون بنقديم العون ال الى الى تركيا واليونان ٠‏ وتعنى 
السياسة النى أصبحت تسمى « بسقبدة ترومان » فى الواقع « حمر » الشيوعية عن 
طریق تقدیم السون الى الحكومات التى تنشد دقع « العدوان الجماعى » ٠‏ 

(۲) مشردع مارشال » هر المشروع الذى وقعه الجنرال مارشال وزير خارجية الولايات 
المتحدة فى نهاية الحرب العالبة الكانية لعقديم المساعدات الى دول وربا الغرية ٠‏ 


٠ المرب‎ ( 


1Yo 


أخرى ٠‏ أما المشكلة الثانية » فتنشاً من استحالة دعم سياسة سياسية 
معنية عن طريق المرب النفسية وحدها دون غيرها ٠‏ 

ويمكن شرح المشسكلة الاولى عن طريق العلاقات بين ما يعتبر عادة 
هدف السياسة الامريكية فى أوربا الشرقية » وبين هدف حربنا النفسية 
بالنسبة الى الائحاد السوفياتى ٠‏ وقد يكون الهدف من سياستنا فى أوربا 
الشرقية » بوجه التحديد ٠‏ تحرير شعوب أوربا الشرقية من السيطرة 
الروسية ٠‏ آما هدقناً من حربنا السياسية بالنسبة للاتحاد السوفياتى . 
فمناشدة الشعب الروسى من وراء ظهر حکومته السوفياتية تأیید آشدافنا 
الحقيقية » نكى نرغم الاتحاد السوفياتى على تعديل سياساته عن طريق 
ضغط الرآى العام الروسى على حنه الحكومة ٠‏ لكن الهدف من تحرير 
آوربا الشرقية » ولاسيما فيما يتعلق ببولندة ودول البلطيق » يقف موقف 
التعارض من التطلعات القومية لروسيا منذ قرون عدة » وهى تطلعات 
فم يقم بصددما أی خلاف بين الشعب وحکومته أبدا ۰ ولا ریب فى 
أن اتباع متل هذه السياسة فى وربا الشرقية وحى تهدف الى تحطيم 
تتطلعات الشعب الروسى وحكومته معا » لا بد وأن تضيع أى أمل ان وجد 
عذا الآمل » فى التفريق بين الشعب الروسى وحكومته عن طريق الحرب 
النفسية ٠‏ ومن واجب السياسة العامة الشاملة فى مثل هذه الاوضاع أن 
تقيم نظاما للأولوية فى الاصداف » وأن تخضع أحداف الحرب السياسية 
لاهداف السياسة السياسية أو بالعكس ٠‏ 

ويواجة الاتحاد السوفياتى المشكلة نفسها بالنسبة الى سياساته تجاه 
جولندة وآلانيا الشرقية ء فلا ریب فى إن الاعتراف بخط الاودر ے 
نييسيس )١(‏ كحد دائم ٠‏ لا بد وآن يصيب المرب الدعائية الروسية فى 
الانيا الشرقية » بالعجز ٠‏ ولو رغبت روسيا فى تعديل هذا الحد. لت ركت 
ثرا مماثلا فى بولندة ٠‏ ولا واجهت السياسة السوفياتية هذه المشكلة ‏ 
راحت نقرر إن من الاهم بالنسبة الى الاتحاد السوفياتى » فى الوقت 
الحاضر على الاقل ء الابقاء على سيطرتها السياسية على بولنده وتعزيزها 
عن طريق الظهور بمظهر المداقع عن تطلعات البولنديين القومية » مب أن 
تكسب ولاء سكان ألانيا الشرقية عن طريق ارضاء تطلعاتهم القومية الى 
حدما ۰ 


«0) اسما هرين يقعان بين الانيا وبولنده » وتطالب بولئدة بهما كحد بينها وبين الانيا 
عى حين ترى الثانية انهما يقعان ثى الارض الالمانية ٠‏ 
( عرب ) 
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وهناك مثل بارز آخر على المشكلة الثانية يبدو فى تأثير الدعاية 
للتدخل الامريكى فى الحرب الكورية ٠‏ فمهما كانت مبررات هذا التدخل 
على صعيد القانون الدولى ء ومهما كانت المصالج الامريكية القومية والمصالح 
البعيدة المدى للشعب الكورى نفسهرا) » فان آثار هذا التدخل النفسية 
الفورية كانت فى غير مصلحة الولايات المتحدة ٠‏ وقد ظهر هذا بوضوح فى 
جنوب کوریاً »> حیث لم تكن هناك آدلة مادية على وجود تدخل روسی › 
يراها الرجل السادى ويلمسها بصررة صريحة وواضحة » وحيث ما قاله 
الفلاح الهندى - الصينى للمستر سبا ركس بنطبق تماما عليها ٠‏ وفى حين 
استقبل الئاس فى بيونجيانج قوات 'الامم المتحدة استقبالا حماسيا لانها 
حررتهم من الروس » فان هذه القوات لم تجد فى سيودل التى حل بها 
الخراب مثل هذا الترحاب ٠‏ ولعل المهم على صعيد مناقشتنا الحالية » هو 
ان الولايات المتحدة كانت عاجُرة عن معاكسة الضرر النفسي الذى أنزله 
تدخلها بغضبتها باجراءات لفسية مضادة وفورية ٠‏ ولا يمكن ازالة مظاعر 
التدخل الابيض في شئون آسيا » بالشكل التقليدى للامبريالية الغربية ؛ 
كما لا تزول بوساتل الحرب السياسية » وانما بسياسات سياسية 
وعسكرية واقتصادية » تقيم الدليل فى التجارب الحياتية للشعب الكورى 
عل وجود أعداف لا امبريالية وديمقراطية للسياسة الامريكية ٠‏ وفى 
آوضاع كهذه » لا بكون الرد الفورى على العجز النفسى فى سسياسة 
عسكرية أو سياسية معينة فى شكل دعاية » وانسا فى شكل سياسات 
تقيم الآوضاع النفسية التى لا بد منها لوجود دعاية ناجحة ٠‏ 

وتحتل المساعدات الاقتصادية والفنية للبلاد المحخلفة عل‘ هذا الصعيد 
أهمية خاصة ٠‏ فمشل هذه المساعدات تختلف عن الدعاية المجردة فى آنها 
أفعال لا مجرد آقوال » أو وعود ٠‏ فبدلا من التحدث الى الشعوب عما 
اتستطيع أن تفعلة » أو عما يفعله غيرها ١‏ فانها تجعل الوعود الدعائية 
صحيحة لدى هذه الشعوب وفى حاضرها لا فى مستقبلها ٠‏ ولكن على هذه 
المساعدات الاقتصادية والفنية لكى تكون فعالة تماما كسلاح من أسلحة 


(ا) لا نعتقد أن المصلحة الحقيقية للشعب الكورى » تقوم فيماعملته أعريكا فيها منتجزلتها 
الى جمهوريتي أولاهما شيوعية ؛ والاخرى يفرض عليها نظام عوال للغرب كل الوالاة »> 
وانما تمثشل المصلحة الحقيقية ٠‏ قى اجراه استفتاء للشعب الكورى ء لايد وان يطالب 
بوحدة كوريا باكملها » على أن يقوم فيها نظام الحكم الذى ترتضيه اغلبية الشسعب 
الكررى ١‏ دون آي تدخل من هذا الجائب او ذالد ٠‏ لكنكوريا آصبحت نتيجة للسياسة 
الامريكية ميدانا من ميادين الحرب الباردة بين الكتلتين اقدوليتين المتصارعحين ٠‏ 

المعرب ) 


( ۱۲ و ١١‏ ) السياسة بين الأمم - ١۷۷‏ 


الدعاية » أن تؤمن متطلبين أوليين ٠ )١(‏ عليها أولا أن تفيد الشسعب 
الذى تقدم اليه ٠‏ لا على المدى الطويل فحسب » بل وفائدة فورية » 
وبطريقة تفهمها الشعوب التي تتلقى العون ٠‏ ومن الواجب انيا !براز 
المصدر الاجنبى للمساعدة إبرازا واضحا أمام متلقيها ٠‏ وهنا تلعب 
الدعاية » بمعتاها الصحيح » دورها الاساسى » فى اضفاء الفضل على 
الوكالة الاجنبية التى صدر العون عنها(٠)‏ » مع الربط ربطا واضحا بين 
هذه المساعدة وبين الفلسفة العامة لسياسات تلك الوكالة الاجنبية 
وطبیعتها ۰ 


وعلى هذا فان الصراع على عقول الناس > مهمة فى منتهى الكر 
والتعقيد ٠‏ وليس ثمة ما هو أسهل » ولا آكثر يقينا من التأبيد الشعبى 
فى بلادنا » ولا ما هو أكثر ثقة من الفشل فى الخارج من معالجة مثل هذه 
القضايا بروح الاساليب الخطابية المرتجلة التي عرفتها ثورة الراب من 
وليو )١(‏ وقد تكون الفلسفة البسيطة وأساليب الحملات الصليبية المتعصبة 
والخلقية ؛ نافعة » بل ولا غثى عنها فى المهمات الداخلية التى تتلخص فى 
حشمد الرآى العام وراء سياسة معينة ومقررة » لكنها أسلحة مفلولة قى 
صراع الدول على السيطرة على عقول الناس ٠‏ وليست الدعاية مجرد 
صراع بين الخير والشر ليس الا » أو بين الحقيقة والخطا » وانما هى أبضا 
صراع بين السلطان والسلطان ٠‏ وفى مثل هذا الصراع » لاتنتصر الفضيلة 
والحقيقة ولا تتغلبان » بمجرد نقلهما الى الناس ء وانما يجب أن لنقلا قى 
سيل متدفق ومستمر من السياسات السياسية التي تجعلهما مقبولين 


() بتبين ما يقوله الولف هنا أله يدعو › ولو بصورة لا مياشرة ال المساعدات المشروطة 
فهو يعتبرها سلاحا من أسلحة الدعاية » أى انها سلاح ذرائعى ينصد مله الوصسول 
الى غاية »> وهن الغابة هى التآثر بدعاية الدولة التى تقدم المساعدة ء أى التاثر 
باتجاهاتها السياسية وأحدافها » وبالتالى التحول الى موقف التبمية لها ٠‏ لكن الدول 
المتحررة وفى مقدمتها الجمهورية العربية المتحدة ترفض رفضا باتا المساعدات اذا كانت 
مشروطة » وترقضها الا اذا كانت متحررة من كل تيد أو شرط ء 

(۲) تختلف نظرة المؤلف الى المساعدات هنا عن لنظرة الدول النامية اليها » وهى الثظرة التي 
اتضحت مواقف الدول النامية مثها فى مؤتمر جنيف الاخ ٠‏ فهو يعتبر ولو بصورة 
لا مباشرة إن المساعدات مئة من الدول المتطررة على الدول المتخلفة » فى حي ترى الدول 
النامية فيها حقا لها مستثمرا علد الدول التقدمة التي مكنتها الظروف الدولية السابقة 
بما فيها الظلروف الاستممارية من استغلال خيرات البلاد المختلغة > وإن هذا الاستغلال 
آلف ديتا على الدول المتقدمة أن تسدده الى المجتمم الدولى ٠‏ 

(۴) أى ثورة الاستقلال الامريكى ٠‏ 

( المعرب ) 
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ومعقولين » وقابلين للتصديق ٠‏ ولا ريب فى ان اعتيار المهمة النفسية 
للديمقراطية فى الصراع مع البلشفية » انها قبل كل شيء » مشكلة تفنيةء 
تتعلق باختراق الستار الحديدى > لتنشل الى العسالم اذى بقف وراءه 
بأسره » الحقائق الخالدة للديمقراطية » هو خط مابعده من خطاً ٠‏ فليست 
الحرب السياسية الا الانعكاس فى ملكوت الافكار للسياسات العسكرية 
والسياسية التى تنشد دعمها وقد تكون في الواقع أس وأ من هذه 
السياسات . ولكنها لا يمكن أن تكون أحسن منها بى حال من الاحوال ٠‏ 
وھی تستمد قوتھا مما فی هذه السیاسات من مزايا وخصائص ۰ وهی قد 
تربح معها أو قد تفشل ٠‏ ولكى يكون نداء التصر في الصراع من أجل 
السيطرة على العقول فعالا ومؤثرا! » عليه آن یعتیر نفسه کل شیء » نداء 
للسياسات العسكرية والسياسية النى تصنم النصر وتحققة ٠‏ ولا ريب 
فى إن الافعال تتحدت هنا أيضا بصوت آكثر ارتفاعا من صوت الاقوال ٠‏ 

ولا ريب فى ان هذا الصراع على السيطرة على عقول الناس ء وعو 
بعكسس ادعاماث متقابلة للسيطرة العالمية من جانب الدول المختلفة »> قد 
وجه الضربة القاضية المميتة لذلك النظام الاجتماعى للتشابكات والملاقات 
الدولية الذى ظل حيا ثلاثة قرون يجمع الدول برغم ما بينها من تتافس 
تحت سقف وإاحد من القيم المشتر كة والمعايس العالمية للعمل ٠‏ وقد أدى 
انهيار ذلك السقف الى تحطيم المنوى المشترك لجميع دول العالم » . 
وأصہحت کل واحدۃ منھا تشعر انھا الاقوی منھا كلها » ترید أن تكد 
لنفسها الحق فى بتاء هذا العمالم من جديد » ولكن على طريقتها هى ٠‏ 
وتحت انقاض ذلك السقف ء يقف ذلك الجهاز الذى أبقى على جدران ذلك 
المأوى الدولى قائمة وأعنى به توازن القوى ٠‏ 


1 


- ۳ 
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لا ريب فى أن تحطيم ذلك الاجماع الفكرى والخلقى الذى طل يكبح 
جماع الصراع على السلطان مدة تزيد على ثلائة القرون ٠‏ فد حرم توازن 
القوى من تلك الحبوية الأساسية التى جعلت منه قى الماض ميدأ حيا من 
مبادىء السياسة الدولية ٠‏ وجنبا الى جتب مع هذا الالحسار فى تلك 
الحيوية الأساسية » مر نظام توازن القوى فى ثلاث مراحل من مراحل 
التبدل التكوبنى » أعاقت عملیاته وعرقلتها ۰ 


١‏ - اللامروئة فى التوازن الجديد للقوى 
ر ا التقليل هن عدد الدول العظمى 


يقومأكتر التبدلات التكوينية وضوحا فى نظام توازن القوى » 
وأكثرها فاعلية فى تعويق عملي اته » فى ذلك التقليل الجذرى من عدد 
اللاعبين المشث ركين فى اللعبة ٠‏ قفى نهاية حرب الثلاثين سنة مثلا ء كانت 
الامبراطورية الرومانية تتآلف من تسعمائة دولة مستقلة » جامت معاعدة 
دیستقالیا فی عام ۱٦٤۸‏ فخفضتها الى ٠ ٠٠٠١‏ وجاء التدخل النابليو نى 
الذى درز أكثر ما برز فى الاصلاحات التى أمليت املاء على مجلس 
ریجنسبرۍج فی عام ۱۸۰۳ » فأزال من الوجود آکثر من مائتين من هذه 
الدوبلات ألالانية المستقلة ٠‏ وعندما تم تأليف الاتحاد التعاونى الالمائى 
ز الكو نفيداريستين ) فى عام ۱۸٠١‏ » كان عدد الدول الالمانية المستقلة 
ذات السيادة قد الخفض الى ست وألاثيل دولة اشتركت فى الاتحاد ٠‏ 
وآزال توحید ایطالیا فی عام ۹ من الوجود سبع دول مستقلة ذات 
سيادة » كما آزال توحيد الانيا فی عام اآربعا وعشرين دولة ۰ 


14۱ 


وعندما انثهت حروب نابلیون فی عام ٥‏ »۰ کانت هناك ثمانی دول 
تحتل منزلة الدول العظمى على الصعيد الدبلوماتى » وهى النمسا »> 
وقرنسا وبريطانيا والبرتغال وروسيا وبروسيا وأسبانيا والسويد ۰ ولا 
كائت البرتغال وأسبانيا والسويد قد منحت هذه المنزلة » بدافع الكياسة 
التقليدية ليس الا » ولا كان لابد أن تضيع هذه المنزلة التى لا تستحقها 
قى وقت قريب » قان عدد الدول العظمى قد هيط فى الواقع الى خمس 
دول ٠‏ وقد انضمت اليها فى ستينات القرن الماضى كل من ايطاليا والولايات 
اللتحدة الأمريكية ٠‏ لتحذو اليابان حذوهما قى نهاية القرن ٠‏ 


وعندما نشبت المرب العالمية الآولى » كانت هناك بالفعل ثمانى دول 
عظمی تقح اثنتان منها لاّول مرة فى التاريخ الخديث » خارح القارة 
الاأوربية كلية » وهى النمسا وفرنسا وألانيا وبريطانيا وايطاليا واليابان 
وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ وشهدت تهاية تلك الحرب ء 
النمسا وقد اختفت نهائيا من قائمة الدول العظمى »› فى حي اختفت منها 
مؤقتا کل من آلانيا وروسيا ۰ ولم تمض حقبتان » آى فى مطلع الحرب 
العالمية الثانية » حتى بات فى وسع الانسان آن يعد سبعا من الدول 
العظمى ء بعد أن استعادت الانيا والاتحاد السوفييتى مكانتيهما قى المنزلة 
الاولى من دول العالم العظمى » فى حين احتفظت الدول الاخرى بنفس الم ركز 
الذى كان لها ٠‏ وقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثاية حذ الرقم ينخفض 
الى ثلاث دول » وهى بريطانيا والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة » 
فى حين عوملت الصين وفر نسا يسبب ماضيهما وطاقاتهما فى المغاوضات 
والتنظيمات وكأنهما من الدول العظمى ۰ لکن سلطان بربطانیا »> مالبث 
أن تدهور أيضا الى الحد الذى جعلها » أقل بكثي من الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى سلطانا » اذ أن هاتين الدولتين تسشحقان يسبب 
تفوقهما الهائل على الدول التى تليهما فى الشرتيب والمنزلة » أن تسميا من 
الدول و فوق العظمى » ۰ 

وأدى هذا الهبوط فى عدد الدول القادرة على أن تؤدى دورا رئيسيا 
فى السياسات الدولية » الى احداث أثر فى افساد وازن القوى ٠‏ وقد 
تزايد هذا الآثر وتضاعف من جراء الهبوط فى العمدد المطلق للدول 
الموجودة » نتيجة تسويات عامى ١١٤۸‏ و ۱۸٠١‏ ء والوحدات القومية الى 
شهدها القرن التأاسح عفر ٠‏ وقد اضطرب أمر هذا الهبوط بصورة مؤقثة 
فى عام ۱۹1۹ ء نتيجة خلق دول جديدة فى الأوربتين الوسطى والشرقية ء 
اذ آن هذه الدول » اما أن تكون قى المدة التي انقضت بعد هذا التاريخ قد 


AY 


اختفت کدول من خارطة العالم »> كما وقع لدول البلطيق متلا )١(‏ آو 
نکون قد توقفت على أى حال » عن آن تكون عاملا مستقلا فى السياسات 
الدولية ٠‏ ولاريب فى آن حذه التطورات قد أفقدت ميزان القوى الكثير من 
مرونته وافتقاره الى الثبات » وأفقدته بالتالى الكثير من فاعليته الكابحة 
بالنسبة الى الدول » المتورطة تورطا فعليا فى الصراع من أجل الساطان ٠‏ 


ولقد كان توازن القوى يعمل عمله في الاضى » عن طريق الأحلاف 
التى تعقد بين عدد من الدول ٠‏ وبالرغم من اختلاف الدول الرئيسية فى 
سلطانها وقوتها » الا نها كانت تقف فى صف واحد من الفخامة والحجم ٠‏ 
فلقد كانت النمسا وفرنسا » وبريطانيا العظمى وروسیا والسوید فی 
القرن الثامن عشر ء تمت الى نفس الطبقة من ناحية سلطاتها النسبى ٠‏ 
وکان الارتغفاع والهبوط فى درجة قوانها يۇتران بالطبع على مراکزها فی 
التسلسل الفعلى للدول العظمى ء ولكنهما لا يؤثران مطلقا على مواقفها 
کدول کبرى ٠‏ وكان ثمائية من اللاعبين من الدرجة الأآولى يشت ركون فى 
مبار بات سیاسات القوة بین عامی ۰ و ۱۹٤۰‏ ء ستة منهم من وريا » 
وهم يزاولون اللعبة باستمرار ٠‏ ولم يكن فى وسع أى لاعب فى مثل هذه 
الظروف أن يمضى بعيدا فى تطلماته الى السلطان > الا اذا كان واثقا من 
تایید واحد أو آخر عن زملاثه فى اللعب » ولم يكن فى وسع أحد ٠‏ أن 
شق ثقة دائمة وعامة من وجود هذا التاييد ٠‏ ولم تكن هناك فى الواقع 
دولة واحدة فى القرئين الثامن عشر والتاسع عشر » لم تكن مرغمة على 
التراجع من موقعها الامامى » والرجوع بخطواتها » لانها لم تلق العون 
الدبلوماتى آو المسكرى الذى كانت تتوقعه من الدول الاخرى * وقد 

هذا بصورة خاصة بالنسبة الى روسيا فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولو 
أن الانيا من الناحية الأخرى » قد تنكرت لقواعد اللعبة » ولم تعط النمسا 
حرية العمل فى عام ۱۹١١‏ فى تغاملها مع مملكة الصرب » فليس ثمة من 
شك فی ان النمسا ما کانت لتجر » على ن تمضی بعیدا فی اجراءاتها ء 
ولکان فی الامكان على الغالب تجنب المرب العالمية الآولى (۲) * 


)١(‏ كانت روسيا القيصرية تحتل دول البلطيق ٠‏ التى الت استقلالها بعد انتياء الحرب 
المالية الإولى ٠‏ وقد تمكنت الانيا فى بداية مجرمها على الاتحاد السوفياتى فى عام 
١‏ ء من احتلال حذه الدول التى كان الاتحاد السوفياتى قد ضمها اليه منذ عام 
۹ بعد اتفاقية مع آلانيا . ثم استمادها الاتحاد السوفياتى ابان الحرب » وآمپحت 
ولا ازال جزها من أراضيه ٠‏ ( المحرب ) 

(۲) كانت هنال اساب غدة كامنة » ويعود بعضها الى عهد بعيد للحرب المالمية الأرلى ٠‏ 
لكن مقعل أرشيدوق النمسا فى مدينة سيراجيفو قى بلاد الصرب ٠‏ كان الشرارة التى = 
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وتلا زاد عدد اللاعبین الفعليين . زاد عدد التجمعسات الدولية 
المحتملة وزاد أيضا الشك في تركيب التجمعات التى ستتعارض وفى 
الدور الذى سيؤديه كل لاعب فرد فعلا في هذه التجمعات ٠‏ ولقد رفض 
کل من غلیوم فی عام ۱۹۱٤‏ وحتلر فی عام ۱۹۳۹ » ان يصدقا ان 
بريطانيا العظمى ستدخل المرب ١‏ وان الولايات المنحدة ستنضم ايضا 
فى النهاية الى صفوف اعدانهما » كما ان الرجلين معا اساءا تقدير أثر 
التدخل الامريكى فى المرب ٠‏ ومن الواضح أن هذا الحطاً فى الخسابات عن 
اتحديد الدول التى ستحارب وعن المواقف التي ستتخذعا » قد عفنت لألانيا 
الفرق بين النصر والهزيمة ٠‏ وعندما تكون أحلاف الدول المتعارضة فى 
مواقفها متعادلة تقريبا » فان الحسابات من هذا الطراز » اتكون فى الغالب 
متقاربة » ويكون تخلف عضو متوقع فى المحلف عن العمل أو اضافة عضو 
آخر غير متوقع الى املف الآخر › مؤثرا کل التائیں ان لم يكن حاسما على 
وازن القوى ٠‏ وهكذا عندما كان الامراء ببدلون احلافهم فى القرن الثامن 
عشر بمنتهى السهولة » كاتت مثل هذه الحسابات لاتتميز فى العادة عن 
الحدس » المفتقر الى الدقة ٠‏ وترتب على حذا ان الميوعة الفائقة فى توازن 
القوى الناشئة عن عدم الركون بصورة مطلقة الى الاحلاف » جعلت من 
الشروط الأولية على جميع اللاعبين فى المباراة الدولية ؛ ان يكونوا فى 
هنتهی الحذر والحيطة فى حر كاتهم عل لوحة شطر نچ السياسات الدولية › 
ولا كانت المجازفات صعبة على الحدس والتخمين ٠‏ فقد وجدوا الفسهم 
مرغمين على التقليل منها الى أقصى حد ممكن ٠‏ وكان من المهم كل الاهمية 
هى المرب العالمية الاولى » بالنسبة الى النتيجة النهاثية للصراع » أن تقرر 
ايطاليا ء ما اذا كانت ستظل على الياد » او انها ستدخل المرب الى جائب 
المحلفاء ٠‏ ولمل ادراك هذه الاعمية هو الذى دفع الفريقين اللمتحاربين الي 
بذل أقصى الجهود عن طريق التنافس في اغداق الوعود بالتوسم الاقليمى 
للتاثر على قرار ايطاليا الاخير ٠‏ وقد انطبق نفس هذا الوضع ولكن بدسبة 
اقل » على بعض الدول الاضعف من ابطاليا » كاليونان مشلا ٠‏ 


عد آلهيت نيران المرب *فقد اثخذت النمسا من هذا الحادث ذريعة لقرض شروطها القاسية 
التى تبلغ حدود التبعية على مملكة صربيا الصغيرة » وهى شروط ؛ كان قبولها يعنى 
اضاعة هذه اليلاد لاستقلالها ١‏ فرفضتها ممتمدة على تاييد روسيا » ولو لم تكن التمسا 
ممثمدة قى تشددها على الانيا التي أيدتها ٠‏ لا تطرفت فى مطالبها » ولكان فى الامكان 
نجنب الحرب المالمية الأول ٠‏ 


) المعرت‎ ١ 


1A1 


ب ب استقطاب السلطان 


من هذا الشكل فى رازن انقوى فى السنوات الاخيرة نى مراحل 
من التحول المجذرى ٠‏ ففي المرب العالمية الثانية كانت قرارات بعضالدول 
کابطالیا واسبانیا أو تر کیا أو حتی فرنسا » فی‌الانضمام الى هدا الجانب 
أو ذاك أو عدم الانضمام الى أى منهما » مجرد احدات » يرحب بها الفريفان 
المتحاربان إو يخسيانها » ولكنها لاتستطيع لا من قريب ولا من بعيد ان 
تحول النصر الى هزيمة او الهزيمة الى نصر » فلقد كان التباين فى القوة 
بين دول الدرجة الاولى ‏ كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا 
واليابان وألانيا ‏ من ناحية ٠‏ وبين جميع الدول الباقية من الناحية الاخرى 
عظيما الى إلحد الذى بات فيه تخلف حليف عن معسكر أو إضافة حليف 
خر الى المعسكر الثاني ء لابحدث إضطرابا ملحوظا فى توازن القوى ٠‏ 
ولا يؤثر بالتالى » تاثرا ماديا على النيجة النهائية للصراع ٠‏ وقد يؤدى 
التبدل فى التحالفات ٠‏ إلى ارتفاع احدى الكفتين بعض الشىء فى ميزان 
القوى ء أو رجحان الكفة الاخرى » لكن هذه التبدلات لم تكن قادرة على ان 
تعكس الصلة بس الكفتيل وهى صلة يقررها ثقل دول الصف الآول ١٠و‏ كان 
موقف الدول الرئيسية ومى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيأتى ء 
وبريطانيا من لاحية » والمانيا واليابان من الناحية الأخرى » هو الذى يهم 
ومو النى يقرر ميزان القوى ٠ )١(‏ ولقد غدا مذا الوضع الذى ظهر لأول 
مرة فى الحرب العالمية الثانية » واضحا كل الوضوح الآن فى الاستقطاب 
العالمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ٠‏ وأصبح المظهر الغالتب 
المسبيطر على السياسة الدولية كلها ٠‏ وباتت قوة الولايات المتحدة ار 
الاتحاد السوفياتي بالنسبة الى قوة حلفائهما الفعليين او المحتملين > طاغية 
الى الحد » الذى يجمل قلهم ا وحده هو العامل المقرر فى توازن القوى 


را) أعتقد أن المؤلف قد أخطا فى تقديره هذا بالنسبة الى فرنسا وايطاليا ٠‏ فعتدما نشبت 

الحرب العالمية الثانية . كانت فرنسا اتعتبر من السول العظمى تماما ء بل وكالت تعتبر 

أقوى دولة عسكرية فى جاتب الحلفاء الغربيين ٠‏ ولمل عذا التقدير حو الذى جمل 

قیاد تیا العسكربة تتولى القيادة المليا للحلفاء الغربيين ٠‏ ولذا فقد جاء انهيارها ضربة 
قاصمة للمعسكر الغربى ٠‏ 

وكانت إيطالية موسولينى تمتبر أيضا فى الصف إلآرل بي الدول العظى . فقد 

تمكنت من ايهام العالم بقوتها السكرية ٠‏ ولسل عذا هو السب النى دعا بريطانيا 

وفرنسا الى الامتمائة للحيلولة دون دخولها الحرب الى جانب الانيا ٠‏ ولم يشكفق 

ضسهها العسكرى الا بعد حملتها الفاضلة على اليونان وعزائمها فى الصحراء الغربية - 

ر المعرب ) 
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جينهما ٠‏ ولا يمكن لهذا التوازن أن يتاثر تأثرا حاسما » بوقوع تبدلات فى 
هوقف واحد أو اكذر من الدول الحليفة لهما » وذلك بالنسبة الى المستقبل 
القربب على الآقل » وهكذا تحول توازن السلطان من استقطاب متعدد 
الاطراف »۰ الى استقطاب لنائی ٠‏ 


ج اميل ”الى نظام الكتلتين 


وقد اختفت ننيجة لهذا كله » تلك الميوعة فى توازن القوى »واختفى 
معها ء ما كان لها من تأثير رادع على تطلعات السلطان عند الدول القيادية 
الرتيسية على المسرح الدولى ٠‏ فهناك الآن دولتان متفوقتان متعارضتان » 
وتعتبر كلل منهما أقوى من اية دولة أخرى آو حتى من مجموعة من الدول 
الاخرى ٠‏ وقد لاتجد أى منهما نفسها مضطرة الى الحرف من المغاجاة من 
مواقف حلفائها » واحتمال تحولها ٠‏ وقد أدى هذا التباين الضخم فی 
القوة بي الدول الرئيسية والدول الأاقل شأنا » الى أن أصبحت الاخرة 
غاقدة للقدرة على التأثر على اليزان من ناحية » والى ان تفقد من الناحية 
الاخرى والى حد كبير » حريتها فى التحرك » وهى الحرية التى كانت 
تمكنها فى الماضى من ان تلعب آدوارا فى منتهى الاحمية » وكتبرا ما تكون 
-حاسمة فى ميزان القوى ٠‏ وما كان ينطبق فى الماضى على عدد صغير للغاية 
من الدول » كدول امريكا اللاتينية بالنسبة الى علاقاتها مح الولايات المتحدة 
٣و‏ كالبرتغال بالنسبة الى علاقتها ببريطانيا العظمى » ينطبق الآن على معظم 
الدول ء٠‏ أى إنها تدور فى فلك هذا او ذالك من العملاقين الكبيرين اللذين 
يستطيعان عن طريق تفوقهما الهائل فى القوى السياسية والعسمكرية 
والاقتصادية » اإرغامها على اتخاذ هذا الموقف بالرغم من رغبتها وارادتها 
وليس من قبيل الصدفة العارضة والالة هذه إن نتحدث عن د الاتباع » 
عثدما نشي الى الحلفاء العاجزين والمغلوبين عل امرهم لهذا الجانب أو 
خاك (أ) ٠‏ 


)١<‏ عندما وضع المؤلف کتابه هذا فى عام ٠۹١١‏ لم تكن سياسة عدم الائحياز التىتمخضت 
بشىكل واضح عن م«تمر باندونع ١‏ قد طهرت بشكل قوى عل هسرح السيامة الدولية › 
وكان المعسكر الغربى يفرض أجلافه العسكرية فرضا على الدول المصغفية ٠‏ كشرورع 
الدفاع عن الشرق الاوسط ١‏ وحلف الاطلسى وحلف بغداد وحلف جنرب شرق آسيا ٠‏ 
فلم يكن غرببا والحالة حذه أن يقرل المؤلف هنا ما قاله ٠‏ لاسيما وان هذه الاحسلاف 

قد فرضت فرضا على الشموب » وان بعضها قد فرض فرضا على بض الحكومات ٠‏ 
لكن سمياسة اللاانحياز التى اعتنشتها ثورة عبد الناصر » وآمنت بيا دول أخرى س 
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ولم تعد لرغيات هذه الدول الصخرة » على النقيض مما كان متبعا 
فى الماضى أى وزن على الصعيد الدولى “٠‏ فقد باتت ارادة الدول قوق العظمى 
وبعض الظروف الاخرى التى تخرج على نطاق قدرتها ١‏ هى التى تقرر لها 
مواقفها واحلافها السياسية والحسكرية ٠‏ ولم تعد خناك فى الوقت الحاضر 
الا حالتان محتماتان لانتقال احدی الدول من محور الى آخر ۰ واولی هاتین 
الحالتين » ان يقع هناك تبدل جذرى فى توزيع السلطان نتيجة حرب من 
الحروب » تؤدى الى تخفيف قبضة احدى الدولتين فوق العظميين عنى احدى 
حلفاثها ٠‏ ولا ربب فى ان التحول المتدرج للصين من المعسكر الغربى الى 
المعسكر الشيوعى » بين عامى ٠۹٤١‏ و ۱۹٤٩‏ » كنتيجة لفراغ القوة 
الذى خلفته هزيمة اليابان من ناحية وانتصارات الشيوعيين فى المرب 
الاهلية الصينية يعتبر مثلا بارزا على هذا الطراز ٠‏ 


آما الاحنمال الثانى » فهو أن تتخلى احدى الدولتين فوق العظميين » 
طوعا عن امساکها باحدی حلفائیا ۰ ولا ریب فی ان طرد پوجوسلافیا من 
المعسكر السوفياتى فى عام ۱۹٤۷‏ مثل على هذا الاحتمال الثانى ٠‏ وبالرغم 
من خطاً هذه الطوة التى خطتها روسيا من وجهة النظر الروسية › فان 
فى وسم الانسان ان يتصور وضعا مماثلا لهذا » كذلك الوضع الذى واجه 
بريطانيا فى عام ۱۹٤۷‏ » عندما تحتم عليها كدولة قوق السظمى ان توازن 
بين أوجه الضعف فى حلف مژكد يضمها مع المرًايا التى تحصسل عليها من 
تخليها عنه » لتقرر بعد ذلك إن مكاسبها من الانسحاب اكبر من تلك التى 
قد تجنيها من التمسك بم ركز يكلفها الكتير حن النفقات والاخطار ٠ )١(‏ 


ولم تعد الولايات المححدة او الاتحاد السوفياتى فى حاجة الى التخوفه 
والحذر كما كانتا تفعلان ابان المرب العالمية الثائية » مخافة ان يؤدىتخلفه 


= فی مؤتمر باندونج کالهند واندونیسیا رسیلان ویوجوسلافیا » ما ليشت آن آمسپحت 
السياسة الرسمية والضلية لعظم شعوب المالم المححررة من الاستعمار » رغبة من هدي 
الشعوب في تحرير سياستها من قيرد التبعية التى يشير اليها المؤلف ٠‏ 

( المعربه ) 

(1) اشارة هنا الى انسحاب بريطانيا من الهند وبورما وسيلان فى هذا التساريع كفاتحة 
لتخليها عن موقفها كاحدى الدرل فرق العظلمى ٠‏ فقد وازتت بريطانيا بين الفرائد الت 
قد تجتبها من الاعتفاظ بمركزها هذا وبمستعمراتها تلك وبين الإخطار والمغارم التى قد 
تتصرض لها من هذا الاحتفاظ > فرجدت أن من الخير لها أن تتسحب » لاسيما وانههة 
ستعجز حتما عن الصمرد فى وجه التيار الوطنى' الذى پحکاج العالم للتحرر من ربقة 
#استعمار ٠‏ 

ر ا معرب ) 


AY 


دولة رئيسية حليفة لهما وتخليها الى خلق الاضطراب فى ميزان القوى . 
فلقد النقضى العهد الذى كان فيه التحول المستمر قى الاحلاف والتجمعات 
الدولية » يتطلب المذر الدائم ٠‏ والشكوك والحيطة ٠‏ وهو العهد الذى 
وصل ذروته فى القرن الثامن عشر » وانتهى مع مجىء المرب العالية 
الكائية ٠‏ 

لكن هذا التطور » لايعنى ان الدول فوق العظمى › لم تعد تجد 
ما تخشي عليه من حلفائها ٠‏ فبالرغم من ان هؤلاء المحلفاء لايسستطيعون 
اروج على محاورهم فى الوقت الذى بختارونه » فان فى وسعهم ان بظلوا 
يها اما كمؤيدين مخلصين وفعالين لسياسات الدول فوق العظمى ء أو 
كأسرى مسلوبى الارادة » خواريين فى تآييدهم الذى لايمكن الركون اليه ٠‏ 
وقد یکون فی وسعهم فی احسن الاحتمالات الانتقال من قلب المحور 
وم ركزه إلى هوامشه » مخفغين بذلك من سيطرة الدولة فوق العظمى على 
محورها » ومنتقصین من فائدتهم ونفعهم فی هذا المحور ٠‏ 

وبالنسبة الى التحالفات فى كل من الجانبين ضمن الاطار المرن لتوازن 
القوى » تستطيع الدول فوق العظمى ان تجد فى حلفاتها إما مصدرا للقوة 
او للضعف ء وكان السؤال الذى یمشل امام الدول العظمى › قيل المرب 
العالمية الثائية » هو ما هى السبل للحفاظ على حلفائنا ؟ أما اليوم وعلى 
سبيل الغارقة »> قان السؤال الذي يواجه الدول فوق العظمى بالنسبة 
الى حلفائٹھا ٠‏ هو کیف بمکن لتنا ان نجعل حلقاءنا شرکاء راغبین وفعالین 
فی سياساتنا ؟ و كيف يمكن لنا ان نحنفظ بهم كذلك › ؟ ۰ ویتطلب هذا 
الاهتمام سياسات مرنة وناجحة من جانب الدول فوق العظمى ٠‏ فسلطاتها 
هو الطاغى عل حلفاتها » ولكن لهذا السلطان قيوده وحدوده ٠‏ وقد تكون 
الى حد كبير » وغير مسبوق » سيدة سياساتها ومصيرها »> ولكنها ليست 
كاملة السيادة هذه ٠‏ فعليها ضمن حدود معينة ان تكبف سسياساتها 
لتتوافق مع رغبات حلفائها » اذا أرادت ان تستمد المد الاقصى من القوة 
فی دعمھا لھا ۰ 


رد) الدول اللاملتزمة 


واذا ما اعتبر نا ان الدول الملتزمة تقف موقفا صامدا قى المحاور التى 
تنتمى اليها » فان العنص الوحيد للميوعة فى وازن القوى » يتمثل فى 
ارات المتوقعة من الدول اللاملتزمة ٠‏ فال أى جائب سستميل الدول 
العربية والهند واندونيسيا والهند الصينية » هذا اذا عددنا لا"كثر الدول 


AA 


اللاملتزمة أحمية فى النهاية ؟ )١(‏ والى أى جانب ستميل الانيا الغربية . 
واليابان في النهاية مع العلم بأنهما ظلتا ملتزمتين الى جانب الغرب حتى ٠‏ 
عام ٠۹١١‏ بدافع القسر المسكرى لا بدافع الاختيار الارادى ؟ ولا ريب 
في ان تطور توازن القوى في المستقبل القريب سيعتمد الى حد كبير على 
اط الذى ستسير فيه هذه الدول وغيرها من الدول اللاملتزمة ٠‏ فالمستتبل 
البعيد وحده يستطيع الرد على التساؤل عما اذا كانت الاوضاع السياسية 
والتقنية »> ستسمح بظهور مراكز جديدة لساطان تستطيع ان تتحرك 
بصورة مستقلة عن هذا المجانب أو ذاك ٠‏ ولو قدر لهذا التطور ان يقع ء 
وفيی وسع الانسان آن يتصوره » بالتسبة ال الصين آو ال الانيا الموحدق 
قان النظام الراهن ذا القطبين فى السياسات العالمية سيعود ولا شك الى 
النظام التقليدى المتعدد الاطراف (۲) ٠‏ 


۲ ب اختفاء ارجح 


لیس التبدل الثائی فی تر کیب توازن القوی الذی نشهده فى هذه 
الابام » الا النتيجة الطبيعية والحتمية للثبدل الاول الذى فرغنا من المحديث 
عنه » واعنى به اختفاء المرجح أو القابض على ناصية الميزان ٠‏ ولقد مكن 
التفوق البحرى »ء والمناغة المفترضة ضد الغزو الاجنبي بريطانيا العظمى 
من آن تؤدى لمدة تزيد على القرون الثلالة هذا الواجب لميزان القوى ٠‏ ما 
اليوم » فلم تسد بريطانيا قادرة على اداء هذه المهمة » اذ ان الولايات المتحدة 
تفوقت عليها الى حد كبير فى القوة البحرية » وادت التقنيات الحديثة ء الى 
حرمان الاساطيل من سيادتها التى لاتنازع على البحار ٠‏ ولم تؤد القوة 


)١(‏ لقد آثرت الدرل الى آشار اليها المؤلف هنا البقاء على سياسة عدم الانحيساز > التي 
وجات دولا أخرى تبمتها » فبلغ عددها كما طهر قي المإتمر الاخير لدول عدم الانحياز 
الذى عقد فى القاهرة فى شهي أكتوبر الاضى سيعا وخمسين دولة » وهر رقم سيرتفع 
بعد تحرر دول جديدة فى افريقيا » وبعد توسع اليل الى سياسة عدم الائحياز لدى 
الول الامريكية اللاتينية » اذ أئبتت ألها السياسة الصحيحة ألتى قخدم السلام 
العالى ٠‏ 

(۲) لا ریب فى أن تكينات المؤلف عن الصين قد تحققت حتى الآن ٠‏ وان كانت لم تتحقق بعد 
بالنسبة الى وحدة الانيا بسبب موقف الكتلتين التصارعتين منها ٠‏ فقد تمكنت الصين 
فى مثوات عدة من توطيد آقدام ثورتها فى قطم أشواط بعبدة فى مضمار التقدم » 
وأصبحت ولاسبما بعد دخولها النادی النووی ؛ تولف عدصرا ضخما له قیمته فى هيدان 
توازن القرى على الصعيد العاى ٠‏ 

( المرب ) 
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الجوية الى انهاء ما كانت تغمتع به الجزر البريطانية من مناعة واستعصاء 
على الاعتداء الخارجى فحسب » وانما حولت تکتف السكان والصناعات فى 
ارض صغيرة نسبيا كانجلترا مثلا وعلى مقربة من قارة كبيرة من ميزة نافعة 
الى مصدر ضعف واضح ٠‏ 


وق الصراع العظيم بين فرنسا واسرة هابسبورح )١(‏ » والذى تبلور 
حوله النظام الدولى الحديث حتى « الثورة الدبلوماتية > لعام ١۷١١‏ (۲) 
عندما تحالفت فرنسا مع آل هابسبورج ضد بروسیا »> کانت بریطا نیا 
قادرة على ان تلعب دور المرجع بما فيه من سيطرة وكبح » لآنها كانت على 
جانب كبير من القوة اذا ما قورنت بالتنافسين وحلفاتهما » بحيث تستطيع 
ضمان النصر للجانب الذى تنضم اليه وينطبق هذا القول أيضا على امروب 
النابليونية وعلى القرن التاسح عشر بطوله » ومستهل القرن العشرين 
ايضا ٠‏ ولكن بربطانيا لم تعد تحتل اليوم مشل هذا المر كز الحاسم » فقد 
انتھی دورها کمرجح للترازن الدولى » مخلفة النظام الدولى الحديث يدون 
الفوائد التى كان يضفيها على ذلك النظام فى الماضى من كوابعح وتهدثة » 
وكان ياد بريطانيا العظمى إو تحالفها مع المانيا واليابان بدلا من تحالفها 
مع الأمم المتتحدة » حتى فى المرب العالمية الاخرة كفيل بآن يعنى هذه 
الآمم المتحدة الفرق بين النصر والهزيمة ٠‏ أما ايوم وبالنسبة الى 
الاتجاهات المحتملة فى تقنية المرب وتوزيع القوى بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتى فقد لا يمثل موقف بريطانيا فى الصراع المسلح بين 
عاثين الدولتين تاثرا حاسما على النتيجة النهائية ٠‏ ولو شتنا استخدام 
التعبيرات المجازية لترازن السلطان » ففى وسعنا آن نقول بشىء من 
الحشونة التي لاتخلو من الحقيقة ء انه فى الوقت الذى تمشل فيه قوة 
الاتحاد السوفياتى فى الكفة الروسية سبعين رطلا مثلا » ثل قوة الولايات 


)١(‏ هى الأسرة الالكة التى حكمت النمسا بين عامى ۱١۹١۸ ٠ ١۲۸١‏ »ء والتى لعبت دررا 
بارزا فى التاريخ الاوربى الحديث » حتى القرن التاسع عشم عندما حلت قوة الانيا 
محلها فى الأحمية الدولية ٠‏ 

)١(‏ عندما شيت حرب السنوات السبع فى عام ٠۷١١‏ وقع لحرل فى شسكل المحالقات 
القرنسية اذ اتحدت فرنسا مع عدوتها التفليدية الليسا ومعهما ررسيا وسكسسورنيا 
والسويد واسبانيا ضد الدولة البروسية القوية الجديدة التى حالفتيا بريطانيا وامارة 
حانوقر » وقد دارت ممارله هذه الحرب الثى لشبت بسبب النافسة الامستصارية بين 
انجلترا وفرئسا وبسبب النافسة بين النمسا وبروسيا على السيطرة على الانيا فى 
آوربا وأمريكا الشمالية والهند ٠‏ 


( المرب ) 


التحدة فى الكفة الامريكية سبعين رطلا أيضا » فى حين تمشل قرة بريطانيا 
فى نفس الكفة عشرة ارطال › وتمثل قوة سائر الدول الحليفة لامريكا آو 
التى يحتمل ان تتحالف معها » عشرين رطلا ٠‏ ويتضح من هذا انه لو رفع 
الثقل الانجليزى من هذه الكفة فان الانقال الباقية في الكغة الامريكية 
ستظل اكبر من الاثقال الموجودة فى الكفة الروسية ٠ )١(‏ 

ويثضح من كل ما قلناه > ان تدهور القوة النسبية لبريطانيسا 
وما نشا عنه من عجزها عن الاحتفاظ بم ركزها المهم فى توازن القوى » لم 
يكن حادثا وحيدا » متعلقا ببريطانيا العظمى وحدها » وانما کان ثمرة 
تبدل تكوينى اثر على اعمال توازن القوى فى جميع مظاعره واشكاله ٠‏ 
ولذا يستحيل على اية دولة اخرى والمالة هذه عن ان ترت بريطانيا الموقف 
المسيطن والمتاز الذى ظلت تحتفظ به مدا طويلا ٠‏ وليست القضية فى 
إن سلطان المرجح التقليدى قد تدهور وأصيب بالانحلال »> معجزا اياء عن 
مواصلة اداء دوره التقليدى » وانعا القضية حى ان مركز هذا المرجع لم 
بعد موجودا فی تر کیب توازن القوی نفسه (۲) ۰ قمع وجود عملاقین من 
القوة بحيث يستطيعان تقرير موقف الميزان بقوتهما وحدهما » لم تعد 
هناك فرصة لوجود دولة ثالثة آو قوة ثالثة تستطيع ان تفرض اثرا حاسماء 
ولعل من العبث والمالة هذه » فى الوقت الحاضر على الاقل » ان نآمل فى 
ان تتمكن دولة احرى » أو مجموعة من الدول » قى احتلال المر كز الذى 
اخلته بریطانیا ۰ 


)١(‏ يبدو أن المؤلف فى حسابه هذا » قد تجاهل تمام التجاعل ١‏ قوة الدول الاشتراكية 
الاحرى التى نتحالف مع الاتحاد السوفياتى ١‏ ولم يحسب لها أى تقل فى الميزانالدول» 
قى حي مسب عشرين رطلا للدول الفربية الأخرى ٠‏ باستشناء بريطائبا التى تتحالف مع 
الولايات المتحدة » وهو تجاهل يغقد هذا الحساب دقته الموضوعية ٠‏ 

يضاف الى عذا أن الژلف لم يحسب ى وزن لقوة الصين الشعبية » ولمله كان 
سحقا فی هذا اذا عرفنا أنه وضع كتابه هذا قبل عام ٠ ٠۹١١‏ لكن هذا الوضح تيدل 
كلل التبدل فى السنوات الاحسية ء وأصبح للصين وزنها وشالها فى توازن القرق 
ولا سيما فى القارة الآسيوية حيث لعبت فى السنوات الاخيرة دورا بارا فى السياسات 
الدولية فى تلك المنطقة ء 

(؟) قد لا تستطیم دول عدم الائحياز أن تؤدى دور المرجح > لآنها لا تربد آداءه من تأحية ٠‏ 
ولان هذا الدور يتعارض مع فلسفة اللاانحياز لفسها وتظرياتها » الا آن قى وسع هله 
الدول أن تؤدى دورا هاما فى الحفاظط على السلام العالمى من لاحية ١‏ وتعبة الرآى العام 
العالمى ضد الحرب هن الثاحية الشانبة ٠‏ والحيلولة دون حصول أى من الكتلتن 
المخصارععین على قواعد وعراکز تفید منیا فی تعريز قواها فى الصراع الدولى علالسلطاك 


قى الناعية الشالنة ٠‏ ( المرب ) 


ATH 


۲ م مشسكلة « القوة الثالثة » 


ولقد ساورت مشل هذه الآمال بعض الوقت عددا من الدول آو عددا 
من المجموعات الدولية » كالهند واندونيسيا والدول العربية والامريكية 
اللاتينية التى لم تقف موقف الالتزام الكامل او المحدد من اى من الكتلتين 
الشرقية والغربية ٠‏ وفى وسع مثل هذه الدول فى الواقع ان تحتل مركز 
ه القوة الثالئة » عن طريق الوقوف بمنأى عن الاصطراعات السياسسية 
والعسكرية الرئيسية بين الشرق والغرب > والمحفاظ على موقفها من عدم 
الالتزام بصورة كاملة ومحددة ٠‏ وبالنظر الى التباين الكبير فى القوة بينها 
وبين الدولتين فوق العظميين » فان من الصعب علينا ان ترى كيف يمكن 
لها إن تأمل فى المزيد ٠‏ وبالرغم من ان من المتيسر القول على شكل اليقين 
بان امال هذه الدول فى ان تؤدى دورا حاسما كقوة ثالثة فى التوازن 
الدولى للقوى » لايمكن ان يتحقق » الا ان فى الامكان القول بكل اطمثئان 
وثقة ١‏ بآن امالها هذه لن تتحقق فى المستقبل القريب على الاقل ٠‏ 

ويصح هذا أيضا حتى 'بالنسبة الى الأمل الذى يعرب عنه كثيرون 
من الساسة » فى دول اوربا الغربية التى تصل طاقات القوة لديها الى حد 
قريب من قوة الدولتين فوق العظميين › فلقد نادى الجنرال ديجول مثلا فى 
عدد من الطب البليغة والمقنعة بقيام أوربا متحدة تؤدى دور «القوة الثالئة» 
کمرجع مهدیء وکاب للتوازن بین جبروت الشرق وجبروت الغرب (0 ٠‏ 
فلقد قال فى الثامن والعشضسرين من وليو عام ۱۹٤١‏ فى خطاب القاه 
ما نصه : 


)١‏ كانت مثل هذه الآراء نظرية عند الجنرال ديجول فى تلك الايام » اذ آته كان خاري 
"لحكم . أما الوم وبعد آن غد صاحب السلطة الطلقة فى فرنسا بعد تعديل دستور 
الجمهورية الخامسة » وأصبح حو اموجه لسياساتها » فقد غدت ذه الآراء تحمل طابع 
للسعى الى التحقيق » فهو يمن بوجوب فيام كتلة أوربية قوية تتحرر من نفوذ الولايات 
التحدة وسيطرتها وتؤدى دور « القوة الثالنة » ء وكان إيمانه هذا هو اللى دفعه الى 
قد الاتفاق الالمانى الفرشسى قبل لحو من عاميل والى حملى لواء السوق الاوربية المشتركة 
”العمل على تنفيذها ١‏ مع قيام « قوة لووية شاربة > ومستقلة لفرلسا »> وييسدو أيه أ 
”بهاساته هذه هی التی اثارت آمريكا مجلتها تنادى بقرة نووية متعددة الاطراف لسدول 
حلف الأطلسى » وهو ما يعارضه ديجول آشد المعارضة خوفا من تسليج الانيا لوويا ٠‏ 
ء.يتوقع الراقبون أن دى الخلاق بين دبجول والولايات المتحدة الى تطورات خطية في 
*لستقبل القريب قد بكون منها الغاء الإتفاق الالمائى ‏ الفرنسى أو السحاب فرنسا من 
“سوق الاوربية المشتركة وحتى من حلف الاطلسى ٠‏ 

( المرب ۲ 


1۲ 


د ليس ثمة من شك فى أن وجه العالم » فد تغير فى كل صورة من الصور 
عما كان عليه قبل حرب الثلاتين سنة هذه ٠‏ فقبل نحو من لث قرن كنا نعيش 
فى عالم يضم سنا أو نمانيا من الدول العفلمى » تبسدو متكافئة فى قوتها 
وسلطانها »> وقد اشثركت كل منها عن طرق الفاقات ماكرة ومتبايئة مع النول 
الاخرى وتمكلت من اقامة توانن للقوى في كل مكان نقريبا »> مكن الدول الاقل 
قوة مها إن تجد ضباثة نسبية لنفسها » اذكان يعترفبالقانون الدولى ويحترمء 
لاسيها وان من ينتهكه ء لابد وآڻ يواجه تحالفا للمصالج الادية والعلوية ٠‏ 
وكانت الخطط السوقية فى النهاية ء فى ثل هذا الوضع لا تعد وترسسم » 
بالشسبة ائى الصراعات القبلة الا عل أساس ما قد ينتج عنها من دمار سريم 
ومحدود ۰ 

« لكن زوبعة مخيفة اجتاحت العام » وفى وسا أن نجرد حساباتنا الآن 
وان نعدها فى قائمة واحدة » وعئدما ناخد فى حسابنا انهيار الانيا واليابان » 
وما لحق باوربا كلها من ضعف ء يتن للا أن روساا السوفياتية والولايات 
المتحدة ء قد اصبحتا الل وحدهما »> تحتلان النزلة الآول٠وبد!‏ وكان قدر العالم 
الدى ابتسم فى العصور الحديثة ردحا من الزمن للامبراطورية الرومانيسة 
القدسة (ا) ء ولاسبانيا وفرنسا وبريطانيا والرايخ الالائى ٠‏ مضفيا على كل 
منها ء طرازا من النغوق ء فد شاء الإ أن يجزىء نمة وعطاياه على دولتين , 
وقد نشا عن هذه المشيئة عامل تجزلة حل محل التوازن الدولى القديم » ٠‏ 


وبعد أن أشار الى ما تشيره الاتجاهات التوسسسعية عند الولاياته 
المتحدة والاتحاد السوفياتى من مخاوف وقلق (۲) »› آتار ديجول موضوع 
اعادة الشوازن الدولى الى الاستقرار وقال : 


)١(‏ الامراطورية الرومانية المفدسة من 11۲ الى ٠ 1۸٠١‏ وحدة مسياسية فى أوربا الفربية 
كانت تدعى للفسها خلافة الامبراطورية الرومانية القديمة التى انتهت فى عام ٤۷١‏ ء 
بسقرط رومة فی آيدى اليرابرة الجرمان ٠‏ وظلت هذه الامبراطورية تمشل حى القرن 
السادس عشر ٠‏ جاصمة للشعوب الاوربية ٠‏ وان كانت الدول الاوربية لم تعترف 
بسيادتها ٠‏ وفقدت كل أهبية سياسية لها لتيجة حرب الثلالين سنة (1114 ىه 014۸ 
وحلت نهاٹیا فی عام ۱۸۰٩١‏ ی على آیدی نابلیون ۰ 

(۲) من الاشياء التى احضحت فى مذكرات الجترال ديجول » اث الجارال حمل مد ايام 
الحرب المالمية الثانية » وعندما كان زعيم الشفسيي الاحرار » عداء للولايات المتحدة 
التى واصلت الاعثراف بحكوعة فيشى فى تلك الابام بالرغم من تعاونها مع الالسان ٠‏ 
ورقضت الاعتراف يفرنسا السرة التى يقودها ديجول ٠‏ وقد تزايد هذا الشعور العدائى 
بنشبجة تخوق الجنرال من يات الولايات المتحدة التوسعية وسعيها الى الحلول محل 
فرنسا فى كثير من مستعمراتها فى جزر الهند الغربية وجزر المحيط الهادى والهند 
الصينية ' 
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« ان هن يستطيع اعادة التوازن ٠‏ ا۵١‏ قم يكن العام القدبم هو الذي 
سبعود الى فرضه بين الدولتين الجديدتين ؟ وفى وسع آوربا القدبمة التى ظلت 
قرونا طويلة تتولى دور اموجه للعائم ء ان تؤلف قي قلب هذا العام التى بتجه 
الآن الى التقسيم الى عالين ء العنصر الضرورى من التفهم والتعويض ٠‏ 


ء وتملك دول الغرب القديم ء شرايينها الحياتية فى بحر الشمال والبحر 
التوسط وهر الراين > وصى واقعة من الناحية الجغرافية بين الكتلتينااضخمتين 
واذا ها قررت هذه اللول الحفاظ على استقلالها الى لابد وان بتعرض تعرضا 
خطرا للخطر فى حالة لشوب مراع عالى » فانها ستجد نفسها مشدودة الى 
بعضها البعض في الناحينين الادية والمعلوية »> نتيجة الجهود الضخمة التى ببدلها 
الروس هن لاحية وائتوسع الحر الدى يمارسه الامريكيون من الناحية الاخرى ٠‏ 
ولو تمكلت هذه الدول » هن توحيد سياساتها > بالرغم مما يقوم بيتها دن 
مشاكل ومتاعب متناقلة من جيل الى جيل » فانها تستطيع ان تفرض لقلها فى 
ميزان القوي العالية » يسبب ما لها من موارد فى بلادها نفسها » وفى الممتلكات 
الواسعة التى يربطها الصير اليها ( » لتنشر نفوذها والشطتها على اوسع 
طاق فی العام » () ۰ 


لکن السبب الذى يجعل دول أوربا الغربية عاجزة عن تحقيق هذه 
المهمة لايمثل فى ضعف هذه الدول بالنسية الى الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى ليس الا ٠‏ فلقد سى الجنرال ديجول فى اقواله قبل كل شىء 
وفى تقديراته » ان المقيقة الماسمة التى مكنت بريطانيا العظمى من الاسهام 
اسمهاما نأفعا فى الاستقرار والسلام »> هو انها كانت بميدة من الناحية 
الجغرافية عن مراكز الاحتكاك والصراع » وانها لم تكن صاحبة مصلحة 
فعلية فى القضايا التى تدور حولها هذه الصراعات » وان الفرصة ايحت 
لها لارضاء تطلعاتها الى السلطان فى مناطق تقع وراء البحار » وكانت 


(ا) كانت النظرية الاستسمارية القديمة لا تزال تسيطر على عقل ديجول ؛ عندما قال هذا 
الكلام ء اذ كان يرى أن المستحمرات الفرتسية مرتبطة ارتباطا مصيريا ووجوديا بشرئسا 
وقد ظهر هذا الاتجاء جليا فى تفكيء فى مذكراته التى وضعها ٠‏ ولكن لإید آن تكون 
أحدات حقبة الخمسين ء واجتياح روح التحرر الوطنى جميع المستعمرات الفرنسية معا 
لهب عددا من الثورات التحررية الثى ثقف ثورة الجزائر فى طليمتها ٠‏ قد أثرت عل 
هذا التفكير وجعلنه يتجه اتجاهات آكثر تطابقا مع الواقعم ٠‏ 

(۲) عفد اللو يورك تايز فى ۲١‏ يوليو ٠ ۱۹4١‏ الصفحة الإولى ٠‏ وهنااد طب مماثلة 
شر تها المسحيفة الذاكورة فى علديها الصادرین فى ٠۰‏ وليو ٠۹١۷‏ و ٠١‏ يوليسو 
SHI‏ 
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بعيدة بصورة عامة عن متتاول الدول الرئيسية المتصارعة على 
السلطان (ا) ء 


ولا ريب قى ان هذا البعد « المثلث الزوايا » بالاضافة الى موارد 
الساطان التى كانت متاحة لبريطانيا » هى التى مكنتها من إن تلعب دور 
« المرجح » فى توازن القوى ٠‏ لكن دول أوربا ليست بعيسدة اليوم عن 
مراكز الثزاع فى اى من هذه الابعاد الثلاثة » بل انها على النقيض من 
ذلك »ء متورطة كل التورط فى كل منها » فهى تمثل فى الوقت لقسه »ء 
ميدان المع ركة فى الصراع الذى قد بيقع بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتى » كما تمثل ال جائزة التى يطمع فيها المنتصر فى هذا الصراع ٠‏ 
ولا يمكن لهذه الدول آن تنأى بيصلحتها نايا جوهريا » عن انتصار هذا 
الجانب أو ذاك وليس فى وسعها فى الوقت نفسه أن تنشد إرضاء مصالها 
السياسية الجوهرية فى ای مکان خارج القارة الأوربية نفسها ٠‏ ولا ريب 
فى ان هذه الاسباب هى التى تجعل الدول الأوربية عاجزة عن الثم 
« بالبعد » والترفع » وحرية التناور » التى لايمكن بدونها لأية «قوة ثالئة» 
ان نوجد »ء لاكدولة متفرجة لا ملتزمة » ولا كمرجح فى ميزان القوى بين 
الدول الاخرى ٠‏ 


۳ زوال الحدود الاستعمارية 

تصلل بنا هذه المناقشسة الى تہدل ثالث فی ترکیب توازن القوى + 
واعنی به اختفاء الحدود الاستعمارية » فتوازن القوى لا يدين باثره الملطف 
والكابح الذى فرضه فى العهد القديم » الى الاجواء الحلقية التى كان يعمل 
فيها أو الى الاساليب التى اتبعها فحسب > وانما يدين به ايضا والى حد 
كبر » الى الظروف الواقعية » فى ان الدول الى كانت تسهم فيه ءلم 


را) أعنقد أن الؤلف قد خالف الحقيغة هنا فى لقطتين > الإاولى قوله » بأن پر یطائیا قد 
سهت اسپاما تاقعا قى الاستقرار والسلام ٠‏ اذ لو راجعدا تاريح الحروب الاوربية 
كلها منذ القرن السادس عشر » حتى اليوم ء لوجدنا أثه لم تكن هناك حرب واحدة » 
باستنا حرب النمسا وبروسيا فى عام 1۸٦1‏ > وحرب السبعين بين قرنسا والمانيا » 
لم تكن بريطانيا طرفا فيها ٠‏ وكان الدور الذى تمخله بريطانيا فى هله الحروب » ي 
السمى الى الميلولة دون ظهور دولة أرربية قوية واحدة تستطيع فرض سيطرتها على 
آوربا ومنافستھا قی مستسمراتها فی آسیا وافریتيا ٠‏ ومن هنا يتبين خطا الولف الثانى 
فی قوله » بان بريطانيا لم تكن صاحبة « معصلحة فعلية > قى هذه الحروب ٠‏ اذ أن 
مصلحنها كانت قائة » وحى منع ظهور دولة أخرى قوية تنافسها فى سلطائها ٠‏ 
( المعرب ) 


1e 


قكن فى حاجة الا ادرا » لبدذل طاقاتها وحيوياتها القومية كلها » فى 
الصراعات العسكرية والسياسية التى كانت تشتبك فيها مع بعضها 
البعض ٠‏ فلقد كانت الدول فى تلك الآونة تنشد السلطان عن طريق 
التوسع الاقليمي » الذى كان يعتبر رمز السلطان القومى ولبابه ء 
فاغتصاب الارض من الجار القوى » طريقة واحدة من طرائق اكتساب 
السلطان ء ولقد كانت هناك فرصة أخرى اقل خطرا ومغامرة لتحفيق هده 
الغاية » وقد امنتها المساحات الشاسعة الفسيحة فی ثلاث قارات »> وهی 
امريقيا والامريكتان الشمالية والجنوبية » وذلك الجزء من آسيا الواقع على 
اطراف المحيطات الشرقية ˆ 


ووجدت بريطانيا طيلة عهد ترازن القوى الطويل » فى هذه الفرصة 
امصدر الرئيسى لسلطانها » ولنأبها عن القضايا التى كانت تورط الدول 
الاخرى فى نزاعات مستمرة ٠‏ وبددت اسبانيا قواها فى محاولة استغلال 
تلك الفرصة » فقضت على نفسها كقوة يحسب لها حسابا فى الصراع من 
أجل السلطان » وقد اجتذب هذا الاتجاه الذى احتل عند بريطانيا 
واسبانيا المنزلة الاولى فى اعتمامهما المستمر »ء حيويات الدول الاخرى 
وانشطتها » اما بصورة حينية أو الى حد اقل ٠‏ وتمثل سياسات فرنسا 
فى القرن الشثامن عشر » امثلة واضسحة على الاثر المتبادل للتوسسحع 
الاستعمارى والهجمات الامبريالية على توازن القوى › اذ كلما ازدادت 
الامبريالية الفر نسية قوة وعنفا » قل اهتمامما بالتوسع الاستعمارى 
والعكس بالعكس ٠‏ ولقد ظلت الولايات المتحدة وروسيا مراحل طويلة 
من تاريخهما منصرفتين كل الانصراف الى مهمة دفع حدودهما الى الامام فى 
مناطق الفراغ السياسية )١(‏ فى قارتيهما » ولذا فلم تقوما بدور فعسال 
طيلة هذه المدة فى ميدان توازن القوى ٠‏ وكانت اللكية النمسوية منهمكة 
كل الانهماك طيلة القرن التاسع عشر بصورة خاصة فى الحفجاظ على 
سيطرتها على القوميات غير الالائية القلقة فى الاوربتين الوسطى وال جنوبية 
الشرقية وهى القوميات النى تولف القسم الاكبر من امبراطوريتهسا 


(ا) قصة الفراغ السيامى هذه : قصة استعمارية قديمة وحديثة ٠‏ عانى ملها وطننا العربى 
الكبير خى الا ؛ وتمشلت أمامه يشكلها البشع خى نهاية عام 1۹١١‏ وبداية عام۷٥۱۹ء‏ 
عندما طلع علينا مبداً آيزنهاور الذى نادى بوجود فراغ سياسى فى الماطقة العربية ٠‏ 
يعد انهيار النفوذ البريطانى اثر العدوان الشلاثى الفاشل على مصر ١‏ وبان على السياسة 
الامريكية أن تصلاه مخافة تسرب الشيوعية اليه » وكان رد الرئيس عبد الناصر القاطم 
عل هذا الميدأ بان لا فراغ فى المنطقة المربية » وان الأمة العربية هى وحدها التي تملا 
هذا الغراغ ان وجد ٠‏ 
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لتستطيح القيام بأكثر من جولات قصيرة فى ميدان السياسة العالية يضاف 
الى هذا ان خطر العدوان الت ر كى )١(‏ ظل حتى مناصف القرن الشامن عشر 
يحد من حرية النمسا فى المركة » على لوحة شطراج السياسات الدولية٠‏ 
وكان على بروسيا أخرا بوصفها احدث دولة وافدة الى حلقة الدول العظمى 
أن تقئع بالدفاع عن مركزها كدولة عظمى والحفاظ عليه ٠‏ يضاف الى هذا 
انها كانت اضعف من الناحية الداخلية » واقل صلاحا من ناحية الموقع 
الجغرافى للتفكير فى برنامج: من الترسع اللامحدود ٠‏ وظلت سياسة 
بسمارك حتى بعد ان تمكن من ان يجعل السلطة البروسية هى الغالبة 
فى الانيا » والسلطان الالمانى هو المتفوق فى أوربا محصورة فى الحفاظ 
على هذا السلطان » لا فى توسيعه ٠‏ 
وكان استقرار الوضح القاثم فى أوربا فى الفترة التى انصرمت 
بین عامی ۱۸۷١‏ و ۱۹1١‏ ء الثمرة المياشرة للاخطار الثى تنطوى عليها اية 
حركة مهما كانت بسيطة لدفع حدود الدول العظمى الى الامام من ناحيةء 
وللفرصة المتاحة لتبدل الاوضاع القائمة فى المناطق البعيدة دون استثارة 
خطر حرب عالمية من الناحية الاخرى ٠‏ وفى هذا الصدد يقول الاسستاذ 
توینبی : 
« كانت إية حركة تقوم بها اية دولة فى قلب مجموعة الدول التى 
تؤلف توازن القوى على الصميد العالمى » لضمان توسعها , تراقب مراقبة صربحة 
مشفوعة بالغرة والحسد من الدول الاخرى الجاورة لها التى تبادر الى دفعها والرد 
عليها » وكان فرض السيادة على بضعة آقدام مربعة هن الأرض وعلى بضع مثات 
هن الناس › كفيل بان يغدو موضوع مراع يمتاز بالملف والاصرار والعناد ٠٠٠‏ 
وكان كى وسع اية موهبة سياسية مهما كائت متوسطة الكفاية إن تعقق المجزات 
فى هثل هله اللروف الحيطية ٠‏ وكان فى وسع الولايات التحدة آن تنشر 
سلطانها دون إن تلقى معارضة عبر القارة الإمر بكية الشمائية من المحيط الاطلسى 
الى المحيط الهادى » وفى وسع روسنيا ان تمد سلطانها عبر آسيا من بحر البلطيق 
ال المحيط الهادي » كى عمر » كانت الفراهة السياسية كى آقصى حدودعا فى 
فرنسا آد الايا » عاجزة عن اتلاك الالزاس أو بوزين (۲) > دون ية مقاومة 
او معارضة » (ل) ٠‏ 
)١(‏ وصلت جرش الامبراطورية المنماىة مرتين الى اسوار مدينة فبينا عاصمة الامبراطورية 
(۲) كانت مقاطعة الإلزاس مصدر الخلاف الدائم بي الاتىا وفرنسا من القرن التاسع عشر ٠‏ 
النمسوية وكانت المرة الإخيرة منهما فى عام ١1۸۸‏ 
كما كانت مقاطعة بوزين على الحدود البولندية » مصدر النزاع بب ألائيا وجاراتها فى 
الشرق ٠‏ ب 
(۴) كتاب « دراسة فى التاريخ » للأسباذ, أرتولد توينبى ( لتلن » لبويورك ٠‏ توتو . 
مطبعا حاإمعة إکیفررد لعام ۱۹۳۶ ) الجزء. الدالت صر r ٠ ۳١۲‏ 
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وانٹهی مح نوحيد الانيا فی عام ۱۸۷۰ ء تثبيت اقدام الدول 
العظمی › ولم یعد فی امکان آی منها » تحقیق آی مکسب اقلیمی جدید فی 
وربا » الا على حساب حلفاتها أو الدول المظمى الاخرى ٠‏ ولهذا فقد ظلت 
القضايا الكبرى فى السياسات العالمية ولدة اربع حقب االية مرتبطة 
باسماء افريقية كمصر ومراكش وتونس والکونجو وجنوب افريقيا > 
وباسماء الامبراطوريات الآسيوية العاجزة والضعيفة كالصين وفارس ء 
وكانت الحروب المحلية تنشاً بسب هذه القضايا » كحرب البوير بين 
عامی ۱۸۹۹ و ۱۹۰۲ بین بریطانیا وجمهوریات البویر )١(‏ ٭ وکالرب 
الروسية ‏ اليابانية بین عامی ۱۹۰١‏ و ۱٠٠١‏ (۲) » والمرب الروسية 
الت ركية لعام ۱۸۷۷ (۴) والحرب الايطالية ‏ الت ر كية بین عامی ۱١۹١١‏ 
و ۱۹۱۲ )٤(‏ ولکن علینا ان نلاحظ ان جمیع هذه المروب قد نشبت بی 
احدى الدول الكبرى وبين دولة من الدول التى يصح ان بطلق عليها اسم 
« الدول الهامشية » )٥(‏ ء آى الدولة التى تولف هدف التوسح عند الدولة 
العظمى أو بينها وبين دولة أخرى تنافسها ء كالال بالنسية الى اليابان ٠‏ 
ولم نكن الدولة العظمى »ء تجد فى اية حالة من هذه الحالات نقسها مضطرة 
الى حمل السلاح ضد دولة عظمى أخرى » اثناء سعيها للتوسع فى المجالاته 
السياسية « الالية » فى افريقيا وآسيا “ 


وكان فى مكنة سياسة التعويض هنا ان تحقق أكبر قدر من النجاح 
اذ كانت هناك اراض « خالية » )١(‏ وفسيحة على المسعيد السياسى 
تستطيع الدولة فيها ان ترضى رغباتها من ناحية ٠‏ وان تسمح للدول 


(۱) حى حرب لشبت بين بريطاتيا من ئاحية بوصفها الدولة المستعيرة » وبي المستوطني 
الهو لند بين فى افريقيا الجتوبية المسبيب بالبوير ٠‏ ولم يكن فيها آى وزن للشعوبه 
الافريقية التى يستمبدها الفريقان المتدازعان وكان ونستون تشرشل » احد الدين 
اش ركرا فى هذه الحرب ٠‏ 

(۲)حرب تشبت بين روسيا القيصرية واليابان > نتيجة للتنافس بينهما على استعمار كوريا 
ومیئاء بورت أرثر ٠‏ وقد انعهت بغوز اليابان ٠‏ 

(۴) حرب نشضبت بين روسيا وتركيا بسبب أطماع الأول قى أراضى الامبراطورية المشمانية 
قى القفقاس وآسيا الصخرى والبلقان ۰ وقد انتهت بموتمر برلین لعام ۱۸۷۸ ۰ 

)٤(‏ حرب نشبت بسبب أطماع الاستعمار الايطالى الجديد فى إستلال طرابلس وبرقة . رغية 
منھا قى دخول ميدان الاستعمار العالمى ٠‏ 

٠ يسنى الدرل التى لا دزن لها في الميدان الدرلى‎ )٥( 

)١(‏ عودة الى الحديث عن « الفراغ > والخلو » عم ان جميع هذه البلاد ء فيهاءأهلها وشعوبها 
الذين لم يكن يحسب لهم حساب فى اليزان الدولى الذى تقررء مطامع الدول المظمىء 
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الاخرى ء باشباع هذه المطامع من الناحية الاخرى ٠‏ فلقد كان مناك 
دائما » مجال فسيح للترضية » دون ان تعرض الدولة مصالها الحبوية 
للخطر » وللتراجع مع الاحتفاظ بالكرامة » كما كان المجال متسعا ايضا 
للاتقاء والمجانبة والتسويف ٠‏ ونتج عن هذا » ان غدت الفترة بين عامى 
٠6‏ و ۱۹١١‏ » فترة مساومات دبلوماتية » واتجار باراض الشعوب 
إلاخرى » وتأجيل للمنازعات » واتقاء للصراعات المكشوفة عل القضايا » 
كما كانت فترة سلام متصل بين الدول العظمى ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان كبير » ان أكثر قضية من هذه القضايا 
الكبرى الماحا وتفجرا فى تلك الفترة » كانت أقرب الى الدول العظمى من 
الناحية الجغرافية > وأكثر اتصالا مباشرا بتوزع القوى المسكرية 
والسياسية بينها » بالرغم من وقوعها فى « هوامشها » وعلى جوالبها » من 
أية قضايا آخرى كبيرة فى تلك القبة ٠‏ وأعني بهذه القضية ما تسمى 
عادة بالمسالة الشرقية آو المشسكلة البلقانية ٠‏ وكانت تت ركز فى طريقة 
توزيع ارت الامبراطورية العثمانية فى القارة الأوربية ٠‏ وقد نشا عن 
هذه المشكلة اللهب الساعر الذى آشعل المرب العالمية الآولى ٠‏ وكان لايد 
للمشكلة البلقانية من آن تؤدى آكثر من أية قضسية أخرى فى تلك 
الفترة الى الصراع المكشوف بين الدول العظمى » لاسيما وان الصالح 
المبيوية لاحدى هته الدول ومى النمسا » كانت تتأثر تأثرا مباشرا 
بالتطلعات القومية لصربيا ٠‏ ومع ذلك فأنا أشك فى حتمية هذه النتيجة 
ووقوعها ٠‏ ففى وسع الانسان أن يقول » وأن يكون فى قوله الكشير من 
الصدق » بانه لو عالميت الدول العظمى الأخرى » ولاسيما الانيا المشسكلة 
البلقانية فى عام ۱۹١١‏ » بالطريقة الناجحة نفسها التى عالجتها فى مؤتمر 
برلین لعام ۱۸۷۸ » أى عن طريق الاعتراف بطبيسنها الهامشية » وعدم 
اقحام الدول الكبرى فى صراع حولها » لكان فى الامكان تجنب وقوع 
المرب العالمية الأولى (ا) ٠‏ 


(۵ یری يرون من المؤرخين على عكس هلا الرآى تماما ٠‏ اذ يمتقدون أن مشكلة اغتيال 
الارشيدون لم تكن الا الشرارة التى أشعلت نيران الحرب التى كان لا بد من وقوعها 
لأسباب كثيرة أخرى ٠‏ وعم يدللون على ذلك ١‏ بان المالم كان قد النقسم الى ممسكرين 
قبل دة طويلة » وان هدذين الممسكرين كانا بيتتظران أية فرصة لاشمال الحرب ء وقد 
وجداعا فى حادتث الاغتيال ٠‏ 


( المعرب ) 
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فعندما أعلن بسمارك فى عام )1(۹۸۷١‏ » انه بالنسبة الى مصالح 
الانيا » فان البلقان كله لا يساوى «قلامة ظفر من جندى واحد من الرماة 
البوميرانيين(۲) »٠‏ » كان السياسى الالانى البارع يؤكد الطبيعة الهامشية 
للمشكلة البلقائية بالنسية الى مصالح الانيا السياسية والمسكرية ٠‏ 
وعندما آعلنت الحكومة الالمانية فى وليو عام ۱١۹١۶١‏ » انها ستساعد 
النمسا فى أية خطوات تقرر اتخاذها ضد صربيا » فانها وقفت فى ذلك 
موقفا معأ لسا تمأمه لوقف بسمارك › دون آی سبب او مبرر صحیح 
وصادق ٠‏ فلقد ربطت الانيا تفسها بمصلحة بروسيا فى القضاء عل 
صربیا و کانھا مصلستھاء فی حین ربطت روسیا نفسها بالدفاع عن استقلال 
الدولة البلقانية الصغيرة٠‏ وهكذا تحول نزاع وقع على هامش النظام الددلى 
الاوربى الى صراع هدد بالتاثر على التوزيع الشامل للقوى والسلطان ضمن 
اطار ذلك النظام کله ۰ 


وباتت المساومأات مستحيلة ان لم یکن التساوم يدور حول مصالح 
الدول المتساومة نفسها ء ولم بعد قی الامكان تقصديم التساملات 
والتنازلات على حساب الآخرين » اذ ان الربط بين مصالح الدولة العظمى 
شسها » وبين مصالح الدول الصغرى المعنية ›» قد أحال هذه التساهلات 
والتنازلات › برغم آنھا على حساب الآخرين فى ظاهرها إلى تساهلات 
وتنازلات علي حساب الدولة العظمى نفسها ٠‏ ولم يعد فى الامكان تأجيل 
الصراع » اذ ان معظم الدول الكبرى كما سبق لنا أن رآينا من قبل ؛ كانت 
تخشى أن يزدى التأجيل الى تقوية الجانب الآخر فى الصراع المسلح الذى 
ميقع ١‏ والذى كان ينظر الى وقوعه كشىء حتمى ٠‏ اذ عندما تنقل القضايا 
من الهامش الى مركز حلقة الدول العظمي » لا يعود تمة مجال الى اتقائها 
أو تنحيتها جانبا » فلم يعد ثمة حيز فارغ تستطيع الدولة أن تخطو اليه 
لتجتنب المشسكلة ٠‏ وقد تحتم على روسيا آن تواجه الاصرار النمسوى _ 
الالمانى على تسونة القضية الصربية حسب مشيئة النمسا ٠‏ وكان على 
فرنسا ننيجة ذلك أن تواجه مطالبة روسيا بتطبيق الحلف الفرتسى - 
الروسى > وکان على الانيا آن تواجه أنشطة ذلك الحلف ومبادرته إلى 


)١(‏ آلقى بسمارك هذا الحطاب فى الجلسة التي عقدها الرايشنستاج الالماني فى الخامس من 
دیسمیر عام ۹۸۷71 + 1 


() بوميرائيا » هى احدى القاطعات التى تكوئت منها الوحدة الالمائية »> وعناك مقاطعتان 
تحملان عذا الاسم وعما بوميرافيا الشرقية ربوميرانيا الغربية ٠‏ 


( المعرب ) 


الحركة ؛ كما كان على بريطانيا أن تواجه الخطر الذى هدد بلجيكا ٠‏ 
ولم يعد هناك مجال لاتقاء هذه القضايا أو تنحيتها جانبا الا بشمن باهظ . 
وهو التسليم بما تعتبره كل دولة من الدول من مصالحها الحيوية ٠‏ 
وین ما تحقق فی يوبيو عام ۱۹۱١‏ ء كخطآً الى حد ما من أخطاء 
الدبلوماتية » قد أصبح الان الننيجة الحثمية للتبدلات التكوينية فى توازن 
القوى ٠‏ فلقد كان فى مكنة الدول العظمى فى الفترة التي سبقت الحرب 
العالمية الاولى » أن تميل بمنافساتها من حدودها المشتركة الى المنساطق 
الهامشية » والى الأحيزة السياسية الخالية » اذ أن جميع الدول المتست ركة 
اشتراکا فعلیا فی توازن القوى ٠‏ كانت كما سبق لنا ان رأينا-من الدول 
الاوربية »> وكانت الاثقال الرليسية فی هذا التوازن قائىة فی وربا . 
وليس القول بوجود هوامش من الاحيزة السياسية الخالية فى تلك الفترة 
. الا طريقة سلبية مجردة للقول بان توازن القوى كان فى تلك الفترة . 
محاطا بالحدود الجغرافية من ناحينه الكمية والكيفية ٠‏ وما كان توازن 
القوى , قد أصبح عالمي الشمول اليوم » بعد أن اقلت القاله الرقيسية 
إلى ثلاث قارات مختلفة » فان الانفصال بين داثرة الدول الكبرى وم ركزها 
من ناحية » وبين أطرافها والأحيزة الخالية القاثمة وراءها من الناحية 
الاخرى » لا بد وأن يختفى بحكم الضرورة والحتمية ٠‏ ولا ريب فى ان 
حامش توازن القرى يتطابق اليوم مع حدود الكرة الارضية كلها ٠‏ 


>٤‏ . الثورة الاستعمارنة 


وهكذا بات ما كان فى السابق هامشا فى السياسة المالمية يميل الى 
أن يعدو أحد مراكزها » بل أحد مسارحها الرئيسية حيث تخاض معركة 
الصراع بين الدولتين فوق العظميين » على صعيد السيطرة على الاراضى 
الاقليمية وعقول الناس ء وهداك عاملان كانا سببا فى هذا التحول » 
وآولهما ثورة البلاد المستعمرة وشبه المستعمرة فى العالم على مستعمريها 
السابقين » وثانيها الميل المتأصل والفطرى لدى النظام الثنائى الاستقطاب 
الى التحول الى لظام الكتلتين ٠‏ 

فلقد أعقبت اختفاء الحدود الاستعمارية » أى امستهلاك التوسح 
الاستعمارى لأغراضه وقوة اندفاعه بل وسارت معها أحيانا جنباء الى جلب 
حركة فورية وعكسية » قامت بها الشسعوب التى استهدفت للتوسح 
الاستعمارى ٠‏ فى محاولة منها لاستعادة استقلالها » وتحقیق تبدل جوهری 


۰1 


فى العلاقات بين الاقوام الييضاء والملونة فى العالم ٠‏ ولا كان المد الاعلى 
عو فى الوقت نفسه المرحلة الاخيرة فى اندفاع المحيط الى الامام »> وبداية 
المىحلة التالية فى انحساره » قان الغفراغ من مرحلة التوسع الاستعمارى 
لا بد وأن تمشل بداية النهاية بالنسبة الى الاستعمار نغسه ٠‏ فلقد حدث 
آنه فى الوقت الذى وصلت الدول الاستعمارية الكبرى الى حدود توسمها 
الاستعمارى » وصلت هذه الدول أيضا الى الحد النهائى بسلطانها المتفوق 
فی العالم ۰ ويتضح من هذا بوجه خاص ومحدد إن شروع الدول الاوربية 
فى الهبوط والتدمور سياسسيا وعسكريا كان السبب فى الشورة 
الاستعمارية ثم أصبح بالتالى » والى حد كي نتيجتها الحتمية ٠‏ 


ولو آم يتفق اختفاء الحدود الاستعمارية . من الناحية الزمنية مع 
حبوط آوربا وتدهورها كمركز القوة والسلطان فى العالم » لكانت الثورة 
الاستعمارية التى تشير اليوم الى نقطة من أحم نقاط التحول فى التاريج 
العالمى ء اذا ما درست على ضوء الأاض » مجرد سلسلة جديدة فاشلة فى 
الثورات الاستعمارية تشبه تلك التي سہقتها فی فشسىلها ۰ لکن تدمور 
الدول الاوربية الرئيسية ومبوط قوتها » كما طهرا بوضوح : فى الهزائم 
التى منيت بها هذه الدول على أيدى اليابان فى الحرب العالمية الثانية ء 
استفزا الشعوب المستعمرة الى الثورة > وحققا النجاح لثوراتها فعلا »> آو 
جعلا هذا النجاح آمرا حتميا فى المستقبل القريب ٠‏ وهكذا بات ما كان 
يبدو مستحيلا فى عام ۱۹٤٤‏ » حقيقة يسلم بها بعد حقبة واحدة من 
الزمن » كانسحاب بريطانيا التلقائى من بورما وسيلان والهند والباكستان 
ومصر(١)‏ ء وطردها من ايران » وانسحاب هولنده القسرى من أندونيسياء 
وقتال المؤخرة الذى خاضته بريطانيا فى الملايو وفرنسا فى الهند الصينيةء 
لا بقصد الاحتفاظط بحكمهما فى تلك اليلاد بل برغبتهما فى تسليمها الى 
حكام من الوطنيين تتوليان هما اختيارهم » وأخرا . القلق الذى تتفارت 
درجاته ومظاعره » والذى يبقى على القارة الافريقية فى حالة غليان 
واضطراب مستمرین )٩(‏ ۰ 


(1) يكشر الكتاب الغربيون عن جهل أو تجامل ٠‏ من الحديث عن انسحاب بريطانيا التلقائى 
من الهند ومصر ونميرحما حن البلاد »> متحدلين فقط عن الظواص > بينما الحقيقة كل 
الحقيقة أن بريطانيا انسحيت من حذه البلاد » لأنها وجدت لقسها عاجزة عن البقاء فيها 
رغم ارادة شعوبها التى لم تتوقف للظة واحدة وعنذ أمد طريل عن النضال ضد الاستعمار 
البريطافى ٠‏ 

. . ر المعرب ) 
(۲) كتب الولف هذا فى عام ٠٥٤‏ ء وكانت الثورة الافريقية فى مراحلها الآرلى = 


° 


وقد أدت هذه الشورة الاستعمارية التى نشات عن ضعف آوروبا 
بدورها الى المزيد من اضعاف هذه القارة ٠‏ فلقد نشا التفوق السياسى 
لاوربا فى العصور الحديثة الى حد كبير عن تفوقيا على الشسعوب الملونة 
و جمیطرتها عليها ۰ وکانت الفروق التقنية والاقتصادية والعسكرية بن 
الرجل الاوربى الابيض » وبين الرجل اللون فى افريقيا وآسيا مى التى 
سمحت لاوربا بتحقيق سيطرتها على العالم والاحتفاظ بهذه السيطرة أمدا 
ما ٠‏ وأدى اختفاء هذه السيطرة وزوالها » الى نضوب موارد الققوة من 
عسكرية واقتصادية وسيأسيةء لدى الدول الاوربية الى تستطيع الاعتعاد 
عليها » فى سد ما تعانيه من نقص فى أعداد السكان ومساحات الارافى ء 
ووفرة الموارد الطبيعية ء 


ولكن بالرغم من ان تدهور القوة الاوربية قد أمن فرصة النجاح 
للورة الاستعمارية » الا انه لم يكن الحافز عليها ٠‏ فالثورة الاستعمارية › 
كغارها من الثورات الأصلية انما نبعت من التحدى اللقى للعالم > على 
النحو الذى كان فيه ٠‏ ولا ريب فى ان هذا القول ينطبق بصورة خاصة 
على آكثر هذه الثورات نضوجا فى مظهرها وهی ثورة آسيا )١(‏ ۰ 


ويمكن اعتبار التحدى الخلقى الذى انطلق من آسيا انتصارا فى 
جوهره » لثالية الفرب وآرائه الحلقية ٠‏ فهذا التحدى يتخذ سبيله ويشق 
طريقه تحت شعار مبدئين خلقيين هما الحق القومى فى تقرير المصير 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ ولقد كان هذان المبدأان من الأفكار التى اما أنها 
وجهت سیاسات الغرب الداخلية والدولية مدة قرن کامل » أو انها كانت 
قطبق على الاقل فى تبرير العمل السيامى ٠‏ ولقد حمل الغرب فى ذيل 
فتوحاته الى آسيا بالاضافة الى علومه وتقنياته وتنظيماته السياسية › 
ميادئه فى الاخلاق السياسية ٠‏ وعلمت دول الغرب شعوب سيا » عن 
طريق امل الذى تضربه » ان التطور الكامل للكات الفرد وأعماله ء يعثمد 
على قدرة الامة التى ينتمى اليها فى تقرير مصايرها السياسية والمضارية 


بعد » واذا صح أن أربسيدات القرن كانت حقبة اللورة الآسيو ية » فان خمسينات القرن 
ومستهل ستيناله » كانت حقبة الثورة الافريقية ٠‏ وها نحن لشهد القارة الافريقية 
وقد تحرر معظمها ولم يبق نها الا جزء ما زال يعائى من استعمار البرتغال والمستوطنيل 
البيض » وان كانت الثورة فيه لا تخبو أبدا ٠‏ ولا ريب فى آن الولف وقد أضفى عة 
النضورج على الشورة الآسيوية لم يكن قد رأى بعد ثورات افريقيا لآن هذه الثورات لم 
نكن قد وقعت بعد ۰ 

) المعرب‎ ٠ الظر الامش السابق‎ )١( 


¥ 


بمحض ارادتها ومشيتتها > وان هذه الحرية القسومية شىء طيب يجب 
النضال من أجله ٠‏ ولا ريب فى ان الشعوب الاسيوية قد تعلمت هذا 
الدرس(١) ٠‏ وعلم الغرب شعوب آسيا أبضا ان الفاقة والشقاء ليسا 
لعنتين من لعنات الما يجب على الانسان أن يتقبلهما باستكانة وسلبيةء 
بل انهما من صنع الانسان » ويمكن علاجهما عن طريق الانسان أيضا(۲) ٠‏ 
وقد تعلمت ثش شعوب آسيا هذا الدرس كذلك ۰ ولا ربب فی ان هذین 
الميدأين من تقردر المصيرالقو وهی والعدالة الاجتماعية سما اللذان تستخدمهما 
آسيا سلاحا الآن ضد الغرب ء مستنكرة سياسات الغرب الاقتصادية 
والسياسية وثائرة عليها تحت شعار الطالبة بتطبيق معايير الغرب اللقية 


٥‏ _ احنمالات نظام الاستقطاب الشناتى 


أحدثت الثورة الاستعمارية فى آسيا تبدلا عميقا كل العمق فى 
العلاقات الخلقية والعسكرية والسياسية بين آسيا وبقية أرجاء العالم ء 
واذا ما نظرنا اليها على ضوء الاستقطاب الحالى فى السياسات العالية 
الراهنة » فاننا نجد انها خلقت كما هو الؤاقع » أرضا محايدة من النواحى 
الخلقية والمسكرية والسياسية ٠‏ ليست ملتزمة التزاما كليا أو متينا مع 
هذا الجانب آو ذالك ٠‏ ولكن هل تحتضن هذه الدول الجديدة الشيوعية 


(1) بيحاول المؤلف هدا أن يقول : ان الغرب هو صاحب الفضل على الشعوب اللمستعمرة فى 
شورتها عليه ء اذ انه ١‏ كما يقول ١‏ مو الذى علمها معنى المرية القومية ‏ وحقها القوي 
فى لقرير المصير ٠‏ ويبدى لى ان المؤلف يحارل اخلط هنا بين مثالية بعض مفكرى القرب 

٠‏ وفلاسفته ٠‏ وبين سياسة الدول الاستعمارية الغربية ٠‏ مم ان الفرق بين هذا الخياله 
المثالى وبين الواقع الاستعمارى » كان سيبا رئيسيا فى لقبة الشعوب المستعمرة على 
مستعمريها ٠‏ يضاف الى هذا ان هذه الاليات جرز* من الترات الحضارى الاتسانى . 
ولا فشل للغرب المستعمر فى تقلها الى الشسعرب المستحمرة لآن من حقها آن تصل اليه ٠‏ 
ولم يكن فى وسعه آن يحول بينها وبيته بعد التقدم العلمى والتقتى الذى ساد العالم 
کله ۰ . 

لم يكن الغرب وده هو صاحب الفضل فى الدعرة الى المدالة الاجتماعية » فهناك 
آولا المحضارات الشرقية القديمة التى تدعو الى هذه المدالة ٠‏ ويكئى أن للقى نظرة 
واحدة على ما انطوى عليه الاسلام من دعوة الى العدالة الاجتماعية للتبين هذه الحقيقة. ٠‏ 
يضاف الى هنا ان هذه الدعرة لم تکعسب طابعم النظرية الملمية الحديثة الا على يدل 
کارل مارکس ۰ 

ر( المعرب ) 


م الديمفراطية وهل تتحالف من الناحیتین السياسية والعسكرية مع 
موسملو آو مع واشتطان ؟ هذا هو التحدى الذى انظهر به الدول الا 
فى العام ننه رلا سیما دی ساره اراسیویه . عواجهة بی الدرلنین فوق 
العظمیین ۰ 


ولم توان مانان الدولتان عن قبول هذا التحدى » اذ ان النظام 
السياسى اشاي الاستقطاب بميل داثما وبصورة فطرية الى التحول الى 
نظام انكتلتين ٠‏ ولا كانت ميوعة نظام الاستقطاب المتعدد الاطراف قد 
اختفت » وحددت الدول التى كانت مشتركة فيه أحلافها بصورة مستقرة 
فى أحد المدارين الجديدين ؛ فان حل ما تستطيع الدولتان فوق المظميين 
أن تفعلاه » لزيأدة قوتهما على صعيد الارض والسكان والموارد الطبيعية » 
هو آن تجرا الى فلكيهما أكثر ما يمكنهما من الدول اللاملتزمة ٠‏ ولا تناح 
لهما المرونة وحرية العمل الا فى تلك المناطق التى لم تحدد موقفها بعد 
بصورة حاسمة من هذا الفلك أو ذالك » أو فى تلك المناطق الاخرى ن 
انضمت الى أحد الفلكين تحت وطأة التهديد بالاحتلال العسكرى ٠‏ 
تستطیع الدولتان العملاقتان أن تتقدما وأن تتراجعلا ¢ وان تسأوما ر 
تناورا ٠ )١(‏ فالمجال ما زال قائما للاحتلال سواء آكان خلقيا أم سياسيا 
أم عسكريا ٠‏ فالدولة فوق العظمى التى تستطلع ضم الهند أو الانيا 
المتحدة الى جانبها » تحقق نصرا حاسما فى الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ 
وهكذا نجد إن الدولتين فوق العظميين قد صبتا فى المجالات اللاملتزمة » 
كل ما لدبهما من موارد وقوى خلقية واقتصادية وعسكرية وسياسية ؛ فى 
محاولة منهما لتحوبل هذه المجالات الى کتلتیل ضخمتین تشت ركان فی 
حدودهما » وتقفان من بعضهما موقف التعارض في زوايا الا الاربع ٠‏ 


( أ ) احتمال الانهيار والتفسخ 


لكن الآمال نفسها » التي ت تستهوى الدولثين فرق العظميين الى تحويل 
نظام الاستقطاب الناثى الى نظام الكتلتينء تنغر الول الاخرى اللاملتزمةء 


)١(‏ لكن هذا الحلم الذى ساور المؤلف قد ثبت بطلانه بعد التجارب التي مرت بها الدولتان 
المذكورتان مع عدد كب من دول عدم الإانجياز التى لبتت على عوقفها وسسياساتيا ٠‏ ولا 
ريب فى أن موقف الجمهورية المربية المتحدة رصمودها على سياستها اللااتحيازية بالرغم 
من کل ما العرضت له من ضغط وتهدید ووعید وعدوان فعلی ۲ هو خير مل على ما قول ٠‏ 

( المرب ) 


(+0 


وآمشال الانيا واليابان اللتين تلتزمان تحت ضغط قوة السلاح » منه كل 
النفور ۰ ولا ریب فی آن معارضة هذا التحول > وهی كامنة کاحتمال 
قوی » فى النظام السياسى الثناثى الاستقطاب » تخلق احثمالا آخر ٠‏ 


فالدول اللاملتزمة ترفض الالتزام » فى حين تسعى تلك الى التزمت 
تحت وطأة الضعط والاكراه بالقوة العسكرية › الى استعادة حريتها 
ومشيئتها فى الاختيار ٠‏ وعلى صعيد هذه الاوضاع لا بد للورة الشعوب 
الآسيوبة أن تحمل على المدى البعيد أبعد المغازى وآخطرها بالنسبة الى 
بقية أرجاء العالم ٠ )١(‏ ففى القارة الآسيوية › توجد آمم تحظى بالملساحات 
الشاسعة من الاراضى › والموارد الطبيعية الغنية » والاعداد الضخمة من 
السكان » وهى تتطلح الى سد متطلباتها الاولية » وقد شرعت فى استخدام 
سلطانها السياسى والتقنية ( التكنولوجيا ) الحديثة » والافكار المذهبية 
الحدينة » لتحقيق غاياتها ٠‏ وهكذا نجد ان آكثر من بليون من الناس 
كانوا حتى اليوم ء الاداة الثى تتلاعب بها سياسات الآخرين » يدخلون 
الآن ميدان السياسات الدولية كمسهمين فعالين فيه ٠‏ وفى وسع الانسان 
أن يتوقع أن تصبح هده الجماهير الضخخمة المستفيقة » مدفوعة بروح 
الاستقلال والعدالة الاجتماعية > إن عاجلا وان جلا »> حائزة لتلك الادوات 
العقنية الحديثة من أدوات الدمار والسيطرة » التى كانت حتى عهد قريب 
احتكارا فعليا للغرب ٠‏ 


. ولا ريب فى ان مثل هذا التطور » بل مثل هذا التحول فى توزيع 
السكان » سيغوق فى أهميته بالنسبة الى التاريخ العالمى » جميع العوامل 
الاخرى ٠‏ فهو قد يعني تماما انتهاء ذلك الاستقطاب الثناثى المث ركز فى 
واشنطن وموسکوء والذى بترك اثارہ على کل شیء فی السياسات العالية ٠‏ 
اذ ىحين لايزال الاتحاد السوفياتى يعتبر الزعيم السياسى والتقنى واللقى 


)١(‏ كانت النتبجة الفورية الاولى لحررة الشعوب الآسيوية وثورة بعض الشعوب الافريقيية 
كشعب مصر ١‏ وشعب المشرب العربى > الحافز للشعموب الافريقية الآلحرى جتوب 
الصحراء » على المفى في ورتها للتحرر من الاستعمار الغربى ٠‏ وأسفرت حذه الثورة 
التحررية عن استقلال معظم بلاد الفارة الافريقبة فى النصف الثانى من الحسسيئات وفى 
هستهل الستيئات ٠‏ وليس مذ من ريب فى أن بقية شعوب القارة التى ما زات ترذح 
تحت لير الاستعمار الابیض ستنال حریتها بنضل جھادها وتضحیاتها ؛ كما ستعكس 
ثوراتها على شعوب القارة الامريكية اللاتينبة التى تمانى من الامبريالية الامريكية ٠‏ 


المعربب ) 


۹ 


للشيوعيةء فان الصين على الصعيد العددى للسكانء لا الاتحاد السوفياتىء 
هى التى تعتبر اليوم الدولة الشيوعية القيادية فى عالمنا الراهن(١) ٠‏ 


ففى نظام الاستقطاب الشنائى نفسه ء احتمال کامن يوحي بتفسخ 
هذا النظام وتوقع انهياره ٠‏ فمعارضة الدول اللاملتزمةء وتلك التى يفرض 
الالتزام عليها فرضا » لا فى القطبين السياسيين المشلين فى واشنطن 
وموسکو من استهواء وجاذبية » تسیر فى الاتجاه نفسه » الذى تسير فيه 
الاتجاهات النابذة ر الطردية الركزية ) » التى توجد عند بعض الدول 
الملتزمة الاخرى » كتشيكوسلوفاكيا وايطاليا » والتى تود لو تمكئت من 
التغلب على ذلك الاستهواء (۲) ۰ ولا ريب فى ان ظهور مركز للساطان من 
بين الدول اللاملتزمة » يكون من القوة بحيث يستطيع اجتذاب الاعضاء 
الهامشيين فى المحورين » سيكون بمتابة النذير »> الذى يقرع أجراس 
الموت لنظام الاستقطاب الشنائى نفسه ٠‏ 


ولجد من هذا ان نظام الاستقطاب الثناائى » يضم والحالة هذه 
احتمالين متناقضين » أولهما اليل الى التمدد والعحول الى نظام الكتلعين 
عن طريق امتصاص الدول اللاملتزمة فى العالم وضمها » وئانيهما اليل 
الى التحال والتفسخ تحت ضغط القوى النابذة » الططاردة من ال ركز » 
وضغط الجاذبية المتمثلة فى المراكز الجديدة للسسلطان فى الخارج ٠‏ وقد 


)١(‏ کان هذا فى عام ۱۹١٤‏ عندما وضع المؤلف كتابه ٠‏ أما اليوم فقد اختلف الوضح كثيياء 
ولا سما بعد أن دخلث الصيض فى النادى السووى ء وقجرت أولى قنابلها الذرية ٠‏ 
ونالرغم س آن الاتساد السوفياتى ما زال الدولة العظمى فى المحسكر الشيرعى > واحدى 
الدولتين قرق العظمبين فى العالم » بفضل انتصاراته العلبية والتقنية »> وضخامة موارده 
المسكر يذ رالاقحادنه . الا أن الصين الشعبية لم تعد تعترف له بهذه الزعامة » وعىي 
ناب منه مووب الناوأة المفائدية والسملة » ضمن المحسكر الشيوعى نفسه ء لأنها 
أصبحت بفضل ورتها ٠‏ وسرعة تقدمها » قوة ضخمة بحسب لها حسابا كيرا فى الميزان 
العالمى » ولا ريب فى آنها أصبحت صاحبة النفوذ الكبير فى منطقة جتوب شرق آسيا » 
حت يوم الاصطراع بيدها وبين المصالح الامريكية ٠‏ 

(۲) لاأدرى لم اختار المؤلف ماين الدولتين بالذات ٠‏ فشحن لم نسمع عڻ ان تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
قد تمردت فى آي وقت من الاآوقات على الكتلة الثرقية التى تنتمى اليها آو ائها حاولت 
الخروج عليها » ولقد وقمت بعض حوادث التمرد فى بعض البلاد الاشتراكية الالخري 
ولكن لم يقع شىء من هذا القبيل فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ آما بالنسبة الى ايطاليا » فليس 
من شك فى أن أحزاب اليسار وبينها الحرب الشيرعى بالطبع تعارض انضمام ايطاليا 
الى الكتلة الشربية. فالحزب الاششراكى مثلا بؤثر أن تنضم ايطاليا الى الدول اللامدحازة 
عل أن تظل عضرا فى الحلف الاطلسى والكتلة الغربية ” 

ر المعرب ) 


¥ 


لا يتحقق أى من هذين الاحتمالين فى المستقبل القريب ٠‏ ولا ريب فى انهما 
كاحتمالين بعيدى المدى » لا بد وأن يلفتا نظر السياسات الدولية 
واهتماماتها » نظرية وتطبيقا ٠‏ 


ب استمرار الحرب الباردة . 

واذا ما انتقلنا من الاحتمالات البسيدة المدى » الى تلك القريبة المدىء 
وجدنا إن من المحتمل بقاء كتلتين دوليتين تترانزان على دولتين فوق 
العظميين » مسيطرتين على حلبة السياسات الدولية ٠‏ وتواجه هاتان 
الكتلتان الواحدة منها الاخرى » وكأنهما مصارعان فى حليبة صغيرة 
ضيقة ٠‏ ففى وسعهما أن يتقدما » وأن يتقابلا فيما يشبه المبارزة › كما أن 
فى وسعهما أن بينراجعا » وأن تسمح الواحدة منهما للأخرى بالتقدم فيا 
تعشبره آرضا » ثمينة غالية ٠‏ فلقد باتت تلك المناورات المتعددة إلاطراف 
والمتنوعة الصور التى كان سادة التوازن الدولى وأساتذته يحاولون عن 
طريقها اما دفع الصراعات المسلحة واستيعادها كلية » أو جعلها على الاقل 
قصيرة وحاسمة وان كانت محذودة فى مجالها » وذلك عن طربق الاحلاف 
والاحلاف المضادة » وتحول المحالفات » طبقا لانتهاز أحسن الفرص أو 
دفع أكبر الاخطار » واستبعاد القضايا التى يمكن أن يثور النزاع حولها 
أو تاجيلها » والانحراف بالمنافسات من الجبهمات الامامية المكشوفة الى 
الجبهات الاستعمارية الخلفية » كلها من شئون الماضى ٠‏ واختفى معها فى 
عالم النسيان ما كانت تتميز به العقول من مكر وابداع » ويتجسد فيه 
الذكاء من حسابات دقيقة » وما كان بنخذ من قرارات جربثة وشاملة »› 
كلها كانت من متطلبات الاشتراك فى اللعبة الدولية ٠‏ واختفت مع طرائق 
العمل هذه » وما صاحبها من مواقف فكرية > تلك المرونة القادرة على 
ضبط نفسها » وتلك الميول الرتيبة الآلية » التى سبق لنا ان تحدثنا عنها 
فى العلاقات المضطربة بين الدول » آما لتعود الى ما كانت عليه من وازن 
فى الماضى ١‏ آو لاقامة توازن جديد ٠‏ 

ولم تبق هناك أمام العمسلاقين اللذين يقرران الوم سير الشثون 
الدولية إلا سياسة واحدة » وهی ان يزيد کل منهما من قوته » وقوة 
حلقائه ٠‏ وقد حدد كل لاعب له وزنه موقفه من الصراع(١)‏ » وليس ثمة 


() لا آدری لم حذه الاستهانة من جائب المإلف بالدول اللامنحازة » التى تمشل بالرغم من 
ضعف عدد كبير عنها على الصعيد الحسكرى »> ربع سكان المعبورة ٠‏ ولا ريب فى أن 
لبعضها الآن وزنا كبيرا على الصعيد الدولى وفى عالم القوة والسلطان ٠‏ 
المعرب س 


A 


أمل فى المستقبل القريب فى أن يتحول عن الجانب الذى هو فيه الى الجائب 
الآخر ٠‏ ولا كانت القضايا الرئيسية التى يشتد النزاع حولها » بين مد 
وجذر » ودفع وجذب › تعتبر ذات أهمية قصسوى لمصلحة الفريقين 
المنافسين » فان كل فريق منهما يشعر بحاجته الى الصبود فى موقفه » 
بوتصبح سياسة الترضسية عن طريق الإخذ والعططاء » صورة من صور 
الضعف التى لا يرضى بها أيهما ٠‏ 

وی حين كانت الحرب تعتبر من قبل طبقا للتعريف التقليدى الذى 
چاء به. فیلسوف الحرب الالانی کلوزویتر 2ا/۷عوںه‌ان )١(‏ استمرارا 
للدبلوماتية ولكن بطرق أخرى » فان فن الدبلوماتية قد تحول الوم الى 
شكل آخر ومختلف عن فنون الحرب ٠‏ فتحن نعيش بعبارة أخرى فى عصر 
الحرب الباردة » أى فى العصر الذى تنشد فيه أحداف الحروب ولو مؤقتا 
بطرق أخرى غير الطرق العنيفة ٠‏ وتكون المزايا الخاصة للعقل الدبلوماتى 
فى مث هذه الحالة » أشياء لا تفع فيها ولا جدوى ء اذ انها لا تجد مجالا 
تعمل فيه » وترى لفسها فى معظم الاوضاع فى مركز أدنى من الطراز 
العسكرى للنفكير ٠‏ واذا ما وقع اضطراب فى ميزان القوى » فان التوازن 
لا بود الى وضعه السابق » الا عن طريق زيادة القوة العسكرية لدى 
الجانب الاضعف ٠‏ ولكن لا لم تكن هناك مرئيات آخرى مهمة فى الصورة 
بالاضافة الى القوة الفطرية الكامنة عند العملاقيل نفسيهما » فان من حق 
كل من الجانبين أن يخشى آن بقوم الجانب الاقوى مؤقتا باستخدام تفوقه 
لازالة الخطر الذى يهدده من الجانب الآخر » اما عن طريق الضفط 
المسكرى والاقتصادى العثيف أو عن طريق حرب الابادة ٠‏ 

وهكذا نجد ان الوضع الدولى قد تحول الى المنظر البدائى الذى الفته 
الائسسانية » وهو منظر عملاقي » ينظر الواحد منهما الى الآخر يمين الشك 
واليحذر ٠‏ وصما لا يألوان جهدا فى زيادة طاقاتهما العسكرية للوصول بها 
حتى الذروة » طالا إن هذه القوة هى جل ما يمكنهما الاعتماد عليه ٠‏ 
ويتاعب الفريتان معا لكى يوجه كل منهما الضربة الحاسمة » اذ ان واحدا 
منهما لا بد وآن يوجهها ٠‏ وهكذا تصبح كامة السر فى الدبلوماتية 


را) کارل فون کلوزویتز ( ۷۰ ۹ فالد عسکری الانی ‏ وکاني ق فنون 
السوفية الحربية كان لتحقنه الرالمه « فى الحرب » آثر هائل عل الحطط العسكرية 


السوقية والتعوبة ٠‏ وعلى نظرية الحرب وفتها ٠‏ 
٤‏ ر المرب ) 


( ۱۶ و ٠١‏ السیاسة بین الأمم ) - ۲٠۹‏ 


الجديدة » دمر أو تتعرض للتدمير ٠‏ وافتح أو تتعرض بلادك للفتح»؛ واحصر 
آو شعرض آنت للحصر ٠‏ 


ولا تنيع هذه الحالة السياسية التى تسود العالم اليوم بحكم 
الضرورة من أساليب التوازن الجديد للقوى وحيله ٠‏ فلقد أدى التيدل فى 
تکوین توازن القوی الى أن یصبح وجود تعارض معاد بین کتلتین دولیتین 
هائلتين , أمرا محتمل الوقوع » ولكنه ليس بالشىء الحتمى على الاطلاق ٠‏ 
قملى النقيض من ذلك يعتبر التوازن الدولى الجديد للقوى » جهازا يضم 
فى ذاته احتمالات لير لا نظير له > ولشر لا سابق له على الاطلاق ٠‏ ولا 
يعتمد انقرير وقوع آى من هذين الاحتمالين على أساليب توازن القوى 
وحيله ؛ وانما يعتمد على القوى المادبة والمعنوية التى تستخدم الجهاز فى 
تحقیق آهدافها وغایاتها ۰ 


ج - التعابش السلمی 


كان الفيلسوف الفرتسى فينيلون(١)‏ فى نصيحته التي قدمها الى 

حفيد لويس الرابع عشر › والتى اقتبسنا فقرات منها فى فصل سابق › 

قد حدد وجود أشكال مختلفة لتوازن القوى ٠‏ وكان فى تقويمه لما فى هذه 

الاشكال من مزايا وأوجه ضعف ء قد أضمفى الثناء العاطر على التعارض 

الذى يقوم بی دولتین تتکافآن فی قوٹهمسا » واعتبره الطراز النموذجى 
الكامل لتوازن القوى ٠‏ فهو يقول : 

« ويتمثل الشكل الرابع فى وجود دولة تتكافا فى قوتها هع دولة اخری ء 

وتحاول الفاظ على هذا التكافؤ نا فيه خب السلامة العامة ٠‏ ولل اسط الواقف 

بائلسبة الى ابة دولة واكثرها حكمة » هو أن تكون هده الدولة بلا مطامع . 

انجعلها راغبة فى ان تتخلى عن مبدا السلامة العامة ٠‏ ففى مثل هده الحالة تكون 

الدولة هى الحكم المشترك › وتكون جميعم جاراتها صديقة لها ء ها تلك التى 

لا تصادقها فتتعرض للشكوك من جائب جميع الدول الاخرى ٠‏ وهى لا تقوم 

بعمل › اذا کان هذا العمل لا بھدف فی ظاعرہ ال خیر شعبھا وچاراتها ۰ وهی 

تزداد قوة وها بعد يوما ء واذا ها حققث النجاح ولا بد من نجاحها على الماى 

الطويل بفضل سياستها الحكيمة ء فانها ستكون صاحبة قوة ذاتية » وعللدها 

الزيد هن الأحلاف عن الدولة التى تفار منها ء وعليها إن تتمسك ايضا بالمزيد 

هن الاعتدال الحكيم التانى الدى تهر فى سعيها للحفاظ على الثرازن وصائة 

السلامة المشتركة ٠‏ وعل الدولة هده إيضا آن تذدكر داثما الشرور التى يتحتم 


() فرانسوا فینیلون ( ۱٦١١‏ ہے  ) ۱۷۱١‏ مژرح وعالم قرنسی فی اللاهوت ۰ کان ریسا 
لإساقفة كميريه ٠‏ 


e 
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عليها ان تحتملها لمنا لفتوحاتها الكبرى » سواء فى داخلها او فى خارجها , 
وان انعرف ان هله الفتوحات ليست مثمرة على الاطائق ء وان المخاطر التى 
تتعرض لها عند القيام بها كبرة » وأخيرة ان اقامة الإمبراطوريات العظيمة » أمر 
يخلو من كل قيمة وفائدة ومعلى » بالاضافة ال ان حياتها لن تكون طويلة › وان 
سقوطها يترك اضراوا ضخمة ٠‏ 
« ونا كان الرء لا يستطيع آن يامل فى الا تسى الدولة النفوقة » على 
رها » التصرف فى تلوقها هدا > قبل انقضاء مدة طويلة ء فان عل الام العاقل 
والعادل »> آلا برغب آبدا فى آن يخلف ن يخلفونه » وهم فى الشالب اقل 
اعتدالا عنه ء التعمرض المستمر للاغراء العليف التنى يخلقه التفوق الدى تكثر 
الدعاية عله ٠‏ فعليه لصلحة خلفاثه وشعبه » ان يجصر نفسه فی طراز من 
التكافؤ مع الآخرين » () ٠‏ 
ولا ريب فى إن توزيع السلطان الذي تصوره فينيلون يشبه الى 
حد لبر وواضح توزع السلطان القائم البوم بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفیاتی ٠‏ فهو توزع يقوم على احتمال التکافڙ مع شىء من الرجحان فى 
الوقت الحاضر فى كفة الولايات المتحدة ٠‏ لكن التتسائج النافعة التى 
تصورها الفيلسوف الفرنسى » فشسلت فى أن تصاحب هذا التكافرٌ المحتمل 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي » ويبدو الها لن تتحقق فى 
المستقبل القريب أيضا ٠‏ وعلينا أن تبحث عن السبب فى هذا الفشل فى 
طبيعة الحرب العصرية » التى مرت تحت تاي العالمية القومية والتقنية 
الحديثة بتبدلات واسعة النطاق ٠‏ ولا ريب فى اننا نجد فى هذه النقطة 
بالذات التبدل السادس والاخير من التبدلات الجوهرية التى تمي 
السياسات العالمية فى أواسط القرن العشرين عن السياسات الدولية فى 
العصور السابقة ٠‏ 


٠ ٠٠١ ہے‎ ۲٤۹ الصدر السابق تقسه ۰ ص‎ )١( 


بے YY‏ س 
المرب إماميص الئامد 


سبق لنا ان بينا ان الحرب فى عصرنا قد تحولت الى حرب شاملة 
جماعية فى آربع نواح مختلفة تتصل أولا بذلك القطاع من السكان الذى 
یربط ارتیاطا کلیا فی عواطفه ومعتقداته بالحروب التی تخوضها دولته 
وثانيا بذلك القطاع من السكان إلذى يسهم آسهاما فعليا فى الحرپب 
وثالثا بذلك القطاع من السكان الذى يتا بال مرب تأثرا مياشرا » ورابعا 
بالاهداف التى تسعى الحرب الى تحقيقها ٠‏ وعندما وضع فينيلون كتابه 
فى بداية القرن الشامن عشر ء كانت الحرب محدودة فى حذه النواحى 
كلها » وكانت محدودة كذلك » مند بداية النظام الدول الحديث ٠‏ 

وعليتا أن نضرب مثالا واضحا على هدا الطراز المحدود من الحرب » 
بالحروب الايطالية التى وقعت فى القرنين الراب عشر والخامس عشر ٠‏ 
فلقد كانت هذه الحروب تخاض بقوات من المرتزقة التى لا بهتم أفرادها 
قبل کل شیء الا بالال » ولذا لم یکونوا تواقین للتضحية بارواحهم فی 
المعركة » ولا راغبين فى استثارة هذه التضحية وتعربض أنفسهم للخطر »> 
عن طربق قتل الكثيرين من أعداثيم ٠‏ يضاف الى هذا ان قادة هته القوات 
المرتزقة فى الجيوش التحاربة » لم يكونوا لإرغبوا فى التضحية بجنودهم 
اذ ان هؤلاء الجنود يؤلفون رأسالهم الذى بشتغلون به ٠‏ فلقد استثمروا 
آموالهم فى الجيوش التى جمعسوها من المرتزقة » وكان جل همهم آن 
يحتفظوا بهذه الجيوش كمشساريع مربحة قائثمة ٠‏ ولم يكن هؤلاء القادة 
يرغبون أيضا فى قتل العدد الكبير من جنود أعدائهم » اذ أن أخذهم أسرى 
عمل أكثر ربحا » اذ يمكن بيعهم طلبا للغدية » او تأجيرهم لئود ف الجيوش 
التى كائوأ بمملون فيها “ بينما بؤدى قتلهم الى وقف كل احتمال للربح 
عن هذا الطريق ء ولم بكن القادة نضا برغبون قى خوض معارك حاسمة 
وحروب ابادة ٤‏ اذ آنث تو قف الحروب »> وزوال الاعداء > بعنى توقف 
العمل > وتو قف الريح . واسفر هلا الوضع عن تحول الحروب الأبطالية 
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الى حد كبر الى مناورات بارعة »> وحيل تعبوية ماكرة لارغام العدو 
على التخلى عن مواقعه والانسحاب منها » ملفا وراءه الاسرى » لا 
القتلى أو الجرحى ٠ )١(‏ وهكذا نجد فى وسع مكيافلى التحدت عن عدد 
كبر من معارك القرن الخامس عشر » وكان ليعضها أهمية تاريخية 
كبرى “ ومع ذلك لم يقحل فى هذه الممارك أحد » وان قتل فرجل واحد 
ليس الا » وكان قتله بطريق الخطا لا نتيجة عمل العدو . 

وقد يكون مكيافلل قد بالغ قى وصقه » ولكن ليس ثمة من شك 
فی ان هذه الحروب (۲) » كانت مظاهر لطراز محدد من المرب » كان 
سائدا ف تلك رالايام ٠‏ وظل سادا طيلة المصور الحديثة وحتى نشوب 
الحرب العالية الاولى ٤‏ باستشناء بعض الحروب الديلية وحروب 
نابليون , ولا ربب ف إن احد كبار القادة المسكريين بف القرن الثامن 
عشر وهو المارشال دى ساكس » كان يدافع عن نفس المبادىء الحربية 
التى وجهت .قادة جيوش المرتزقة فى القرنين الرابع عشر والخحامس عشر 
عندما قال ٠١‏ د انا لا آميل مطلقا الى المعارك » ولاسيما فى بداية المحروب٠‏ 


(1) راجع وصف هذه الجيوش فى كناب « تاريخ فن الحرب فى القرون الوسطى » للسي 
تشسارلز اومان ( لتدن ‏ میتوین وشرکاء 1۹۲٤‏ ) ۰ الجزء الثانی ص ٠٠۶‏ > حيث 
يقول : « ولم تكن هناك حزازات أو عداوات قومية آو دينية بين التحاربين ء بل ولم 
تكن بينهم بصررة عامة كراهيات شخصية » وان كان بمض قادة المرتزقة يغارون هن 
البعض الآخر » أو توج بينهم أحقاد قديمة ناشئة عن الخديعة أو الإحتقار ٠‏ ولكن 
الجئود المرتزقة الذين يحاربون اليوم فى ممسكرين متماديين > كانوا على اغالب قد 
عملوا جنيا الى جثب فى معسكر واحد فى الماضى رلاكثر من مرة » اذ أن عامل الدقع 
والمال هو الذى يقرر انتماءهم الى هذا الجانب آو ذالك ٠‏ وكثيرا ما يكوتون من الأصدقاء 
القدامى مع الجتود الدين بحاربونهم الآن ٠‏ يضاف إلى هذا » آنه حتي لو لم يكن هذا 
الوضع قائما ١‏ فان جميم المرترقة » اخوة فى السلاح ألى جد كبير » وهم بشت ركون فى 
كراعية الطداة آو اليورجوازيين التين يعملون فى خدمتهم ء٠‏ وكان الأسير يعتبر صبدا 
شميتا للجننى الرتزق , لا بالسبة الى جراده آو دروعه آو سلاحه فحسب » بل وبالسية 
الى فديته أيضا ١‏ أما القتيل فلا يساوى شيفا + ولذا أصبحت الانتصارات مهزلة ء 
فالجيش الهزوم تعبويا لا ييل أى جيد للفرار » لأن التسليم لا يعني أكثر من خسارة 
مادية ٠‏ وحئاك احتمال آخر » وهو أن يحرض النتصر عل رجال الجيشى النهزم ء التجنيد 
فى صفوفه » وفي حذه الحالة ١‏ لا يخسر الأسير حتى جواده أو سلاحه ٠‏ 

(المۇلفە ) 

«۲) کان معاصرو ميكافل بميزون بين الحروب م« الطيبة > والحروب « الشريرة » ٠‏ وكائوا 

بطلقون الاسم الأول عى طراز الحروب التى تحدثنا عنها فى النص هنا » بينما بطلقرن 
الاسم الكانى على الحروب التى يخوضها السويسريون ولا سيما أثناء اشتباكهم مع المشاة 
الالمان الذين لم يكرنوا يقلون عنهم ضراوة ء 
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وانى لملى ثقة أيضا بآن فى وسع القائد القدير أن يشن الحروب طيلة 
حياته دون أن يجد نفسسه مضطرا وض معركة واحدة ٠١‏ « وكتب 
دانيال ديغو ( مه0 امعو[ ) )١(‏ في نهاية ذلك القرن يقول 
٠٠٠‏ « من المالوف في هذه الايام أن نجد جيوشا يضم الواحد منها نحوا 
من خمسين ألفه رجل » وان يقف جيشان يعدان مثل هذا الرقم الواحد 
منهما أمام الآخر » فتدقضى الحملة كلها فى حفر الخنادق ء أو كما يقال 
فى -مراقبة الواحد منهما للآخر › لينتقل كل منهما بعد ذلك الى تكثاته 
الشتوية » (۲) ٠‏ وكتب الايرل اون تشسترفيلد ف الثانى عش من يناير 
عام ۱۷0۷ فى رسالة الى ولده > بصق فيها حروب تلك الايام على اللحو 
التالى : 
٠٠٠١ «‏ وحتى الحرب ء فانها تخاض بجبن » فى هلا العصر الملحل » 
فالاحياء تسلم > والمنن يستولى عليها » واللاس بوفرون » وحتى فى عواصف 
الخرب الهائجة » لا تستطيع المراة أن تجلم فى متعة الاعتداء عليها » () ٠‏ 
#وعلدما آنتهت تلك الفترة من الحروب امحدودة ٠‏ راح الاريشال 
فوشى )٤(‏ يلخص فى المحاضرات التى ألقاها فى الكلية العسكرية 
الفرنسنية » الطرازين القديم والحديث ‏ الطراز الشامل - تى الحرب 
ویقول ۰۰ء 
د حقا ققد بدات حقبة جديدة ٠‏ هى حقبة الحروب القومية التى تمتص فى 
الصراع جميع هوارد الآمة > والتى لا تهدقف الى مصالح اسر مالكة »> ولا الى 
احتلال هقاطعة و امتلاكها » وائما الى الدفاع عن الأفكار الفلسفية التى تمن 
بها الامة آو نشرها ء أولا > والدفاع عن مبادىء الإاستقلال والوحدة » والسزايا 
اللامادية هن مختلف الصور والاشكال انيا ٠‏ وقد قدر كهده الحروب الجديدة 
آن تستشر اهتمام كل جندى وتنتغع باعماله ء وان تفيد من الاحاسيس والشاعر 


()۔ داثیال دیفو ( ۱٦١۹‏ ۔ ۱۷۳۱ ) کاتب انجلیزى اشتهر بقصته العروفة « روبنصون 
کروزو » * درس دراسة طيبة وتطوع فى جيش املك ويليام ٠‏ وضع عددا من الكتب 
بينها ٠٠‏ « الانجليزى الأصيل > » و « تاريخ اتحاد بريطانيا العظمى > و أو ثداء الى 
الشرف والراجب » و د مذكرات غارس > و « العشيقة المحظوطة » ٠‏ 

(۲) مقتسة من مقال « المحروب المحدودة وتقدم الحضارة الاوروبية بي عامى ٠۹١١‏ و 1۷٤١‏ 
مجلة السياسة ٠‏ المجلد السادس ) یولیو ۱۹٤٩‏ ( ص ۲۷۷ ٠‏ 

(۴) کتاب « رسائل الایرل تشیستر فیلد انی ولده > من اعداد شارل ستراشی ( تیویورك 
بوتنام وآولاده 1۹۰۱ ) الجزء الثاثی ص ۴۲۱ ٠‏ 

)٤(‏ فردیثاند قوشی ( ۱۸۵۱ ۱۹۲۹ ) ماريشال قرتسا ٠‏ أصبح القائد الأعلى للحلغاء فى 
الحرب العالمية الاولی قى مارس عام 1۹1۸ * 

رز المرب ) 
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التى لم يكن يعترف بها هن قبل » كعناصر تؤلف القوة ٠٠١‏ فهى تنتفع النتفاعا 
ضخما من الثاحية الآولى بالكتل البشربة الضخمة التى تلهبها الشاعر القوية » 
وهى تمتص كل لشاط من انشطة الجتمع » وتكيف لاجاتها كل ما فى الجهاز 
من اجزاء مادية » كالخصون والتمسوين والانتغاع هن الآرض › والتسسلع » 
والعسکرات ١‏ وصلم جرا ۰ 

« آما الحرب القديمة من الثاحية الآخرى ء فكائت تنمشل »> اذا استشنينا 
حروب القرن الثامن عشر فى الافادة المنقلمة والمرتبة هن تلك الاجزاء الادية التى 
أصبحت الآساس فى الاجهزة المختلفة » مع اختلافها بالطبع > باختلاف الازمنة ء 
وان كانت تهدف دائما الى السيطرة عل استخدام الجنود تلحفاظ على الجيش ء 
وعلل ممتلكات السلطان دون إن تكترث بالقضية التى تحارب هن أجلها > همع 
وجود حد هن الزايا امهئية » ولإ سيما باللسبة الى الروح والتقليدين 
العسكريين » (0 ٠‏ 


ولعل من الهم على هذا الصميد › أن التعبر الذى اسستعمله 
فينيلون فى مستهل القرن الثامن عشر » لتصوير معارك الحروب الدينية > 
عندما فال ٠٠١‏ « عليك أن تقهر الآخرين آو يقهروك » قد عاد الى الظهور 
فى تصوير فوشى للحروب الشاملة الجديدة التى تميز بها القرن العشرين 
عندما قال ٠..‏ ان ما بقرره السلاح هو الحكم الوحيد ذو الاحهمية > 
إذ آنه الشىء الوحيد الذى يجعل احد الجانبين منتصرا والبائنب 
لخر مهزوما . فهو وحده القادر على تغير أوضاع الخصمين “٠‏ بحيث 
يغدو احدهما سيد إرادته وأعماله » بينما يظل الآخر خاض عا لارادة 
خصمه ٠.‏ ولو أن الجانب الهزوع »› لا يطلب التفاهم الا عندما تغفشل 
لديه سائر وسائل النقاش الاخرى » فان هدف الغالب هو ان يحطم 
کل مالدنه من هذه الوسائل ٩‏ (؟) 


١‏ س الحروب الجماعية الشاملة السكان 


هتاك عاملان احدهما خلقى » والآخر اختہاری » يوضحان تمام 
الايضاح » ارتباط الكتل البشرية من المواطنين الافراد » ارتباطا كاملا ٤‏ 
على صعيد الحروب العصرية الجديدة » بالحروب التى تخوضها بلادهم ٠‏ 
وبتعلق العامل الخلقى ببعث عقيدة الحرب العمادلة فى القرن 


* ) ۱۹۹۸ کتاب « مبادیء الحرب » لعردیتاند فوش ( لبویورك ہے اش ٭ کی ۰ فلای‎ )١( 
۰ ۴٣۲ ٣١ ص‎ 
٠ ۴٣۹ المصدر تفه ص ۲؟  ۳۴ و ص‎ )۲( 
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العشرين . ويعنى هذا التمييز بين الفربقين المتحاربين اللذين بكون 
لاسهام أحدهما ما يبرره على صعيد الاخلاق والقانون “ ولا يكون 
للآخر آی مسوغ قانونی آو خلقی ف حمل السلاح . وقد سیطرت هذه 
المقيدة على العمصور الوسطى ٠‏ ولكنها مع ظهور النظام الدولى الحديث 
ضعفت الى ان بلغت حد الاختفاء ٠‏ ولقد تحدث الاستاذ باليس الاه 8 
عن تطور هذه العقيدة فى القرن السادس عشر فقال ٠‏ 
« لقد اختفت فكرة اساتذة القرون اأوسطى عن المرب العادلة تمسام 
الاختفاء آى أن يلقى الذنب فيها علي جانب ويكون الحق الى الجائب 
الآخر ٠‏ وحلت محلها. فكرة أخرى » وهى أن يشن ذو السلطان الحرب »> 
متخذا لنفسه صفة المدعى والقاضى فی آن واحد ٠۰‏ ومقی الاستان 
باليس بعد ذلك يقول ١ ٠٠‏ وأسفر عن هذا أن العقيدة الجديدة وسعت 
فى فرص الافتاء بحيث تصبح كل حرب فى النهاية » حربا عادلة » (0 
وظل التمييز بين الحرب المادلة والحرب الظالة طيلة فترة 
الحروب المحدودة > غامضا فى معظم الحالات » الى ان هجر نهائيا فى 
القرن التاسع عشر ؛ عندما أاصبحت الحرب مجرد حقيقة » يخضع 
السب فيها لبعض القواعد القانونية والخلقية العينة > وان كانت كل 
دولة تشترك فيها صاحبة حق قانونى وخلقى فى أن تفيد من هذه القواعد 
حسب وغبتها وتقديرها . وهكذا أصبحت الحرب على هذا الصعيد ء٤‏ 
اداة للسياسات القومية أو لسياسات الاسر الالكة بصورة خاصة ٤‏ 
وقتسسستخدم اما كرفيق للدبلوماتية أو كبديل عنها ء حسب ما تراه 
الحكومة موافقا إمصالحها ٠‏ 
وكان من المستحيل بالطبع ان تربط جماهير الشعب كلها انفسها 
كل الربط يمثل هذه الحروب . فهذا الربط يتطلب قضية اخلاقية › 
لابد من حخوض المرب للدفاع عنها آو تحقيقها ٠‏ وكان لايد للحرب 
بعبارة أخرى فى ان تكون عادلة بالنسبة الى فريق » وظالة بالعسبة الى 
الفريق الأخر ء وذلك لضمان استفزاز الحماسة المعنوية عند الشعب لتأييد 
قضيثه وللوقوف موقفا عاطفيا معاديا من قضية العدو ءوقد يرغب المغامرون 
من الجنود الرترقة والمبحترفون بالتضحية بأرواحهم دون وجود مثل 
هذا المبرر ۰ ولکن المواطنين لا پرغبون فی ذلك حتما اذا لم پوحد الممرر 
وقد أمنت الظاهرة القومية فى حروب لابليون وف حروب الوحدتين 


)١(‏ کتاب « الوضع القالونى للحرب - التبدلات فى النظرية والتطبيق عند أيام أقلاطرن 
حتی آیام فائیل ١‏ لریلیام بالیس ر لاھای ‏ تبجھرن ۱۹۴۷ ) ص ص ۱١۳ ۱١۲۹‏ ۰ 
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الالمائبة والايطالية فى القرن التاسع عشر . والعالية القومية فى الحربين 

العالميتين فى القرن العشرين مبداً العدالة هذا ء كما اإعادت الى الجماهير 

مع ذلك المبدا »> العواطف والحماسات الثى تدفع المحاربين الى الرغبة 

قى الفح والموت فى سبيل فكرة ٠‏ 

وتمثلت الاداة التى استخدمتها فكرتا القومية والقومية العسالية 
فى تحقيق نصرهما » فى الحدمة العسكرية الشاملة عن طريق التجنيد 
الالزامي العام ٠‏ ولم يكن ينتظر من المرتزقة أو الدهماء من الناس الذين 
تفرض عليهم الدمة العمسكرية أو حتى الطيبين من أبناء القعب الذين 
تختطفهم الأعمال العسكرية ‏ والذين كانوا بؤلفون جميما» رجال القوات 
المسلحة فى عصر المرب المحدودة قبل حلول القرن التاسسح عشر أن 
يستلهموا فى تصرفاتهم الاعتبارات الالية والخحلقية ٠‏ وكان جل همهم 
ينصر ف الى تجنب خوض العارك » والبقاء على قيد الحياة بعيدين عن 
اخطار امروب »> وهو اصتمام يتفق كل الاتفشاق م رغبة قادتهم فی 
الابقاء على استثماراتهم الالية فى هذه الجيوش المرترقة سليمة . عن 
طريق الابقاء عليها بعيسدة عن الخطن » ومحاولة كسب المروب عن 

طريق التناور لا عن طريق القتال الفعلى ٠‏ وكان ثلا جيش فريدريك )١(‏ 

الكبرر البروسى من المرتزقة الاجانب > كما كان ثلث الجيش البروسى 

الدى قاوم جيوش الثورة الفرنسية ف عام ۱۷۹١‏ بتألف من المرترقة 
آيضا » وكانت مناوراته التبافهة والخالية فى البراعة » تهدف أول 
ماتهدف الى تجنب الاشتباك فى المحارك ٠‏ وتتفق مح معنويات جشوده 
الذين لم بكونوا يمر فون حقيقة ما يبحاربون من اجله » أو حقيقة 
مايقاتلو نه ٠‏ وتحدث الدوق ويلنجتون (۲) ؛ عن جيوش فرنسا وانجلترا 
فى تلك الايام فقال .ء٠‏ « لا ريب قى ان نظام التجنيد الالزامى عند 
الفرفسيين » يضمن للجيش نماذج رائعة من الجنود ٠‏ بينما يضم جيشنا 

حثالة آهل الاإرض لا أكثر 9 اقل @ ۰ 

)١(‏ فريدريك الثائى آو الكبي ٭ ملك بروسیا بین عامی ۱۷۴۰ و ۱۷۸١‏ ) تمکن عن طريق 
أساليبة البارعة في الحرب ولا سیما. فی حرب الوراثة التمسوية ( 1۷٤١‏ س ۷٤۸‏ ) 
وحرب السبع سئوات ( ۱۷٥١‏ ب ۱۷١۴‏ ) من أن يجسل من بروسيا أول دولة عسكرية 
قى آوربا ۰ 

() الدوي ارثر وہلسے ویلہنجتون ( ۱۷۹۹ ۱۸٥۲۳‏ ) ہے قاد عسکری وسیامی بریطانی 
کبیں ۰ قاد جیوش بریطانیا والمحلغاء شد ثابليون ( ۱۸١١ ۱۸٠۸‏ ) » اتتصر فى معركة 
واترلو المشهورة عل نابلیون فى عام ۱۸٠١‏ * أصبع رئيسا لوزرا* بريطانيا بين عاهى 
۸ و ۱۸۴۰ م » ووزیرا لارجیتها بین عامی ٩۸٩٤‏ و ۸۴١‏ ۰ 

( المعرب ) 


IA 


وكان القرار فى الممارك ف عهد الحروب المحدودة ء شينا مألوفا 
للافراد فحسب » بل ولوحدات عسکكرية بکاملها ‏ فلقد کان ف وسع 
الحندى الرتزق ».أو الجيش الرترق كله > أن بخدم هذا السيد فى 
الربيع » وأن يخدم سيدا آخر قى الخرنف ؛ اذ إن الفوائد المادية المتو قعة» 
هى التى تقرر هذه الخدمة ليس الا . وكان مثل هذا التحول متو قعا» 
ومعقولا » أذا كان المقد الذى بربط الجيش المرتزق ساريا لفصل واحد 
معين ء لكن الجيش ما كان ليتورع عن السير فى حذا الطريق » مهما كانت 
الالتزامات التعاقدية التى تربطه » اذأ لم بكن راضيا من أوضاع عمله 
مع سیده القديم أو عن الاحور التى شقاضاها منه . 


وكان مثل هذا التحول » بعتبر اجراء فعالا فى مثل هذه النزأاعات 
العمالية على الاجور واوضاع العمل » بين جيوش المرتزقة ومستأجريها» 
فى أوقات الازمات التى تتخذد شكل ممارلد أو حصارات حسكربة > عن 
طریق الاتصال بمستأاجر جدید ۰ ففی حصار بارما فی عام ٠١۲۱١‏ ء تخل 
نحو من ثلاثة الف جندى ايطالى عن الجيش الفرنسى الدى كانوا يعملون 
فيه > وتحولوا الى الجانب الآخر المعادى . وف اكتوبر عام ٠٠١١١‏ هبط 
عدد الوحدة ,السويسرية فى الجيش الفرنسى فى ابطاليا » فى غضون 
بضعة أسابيع » عن طريق الفرار من الخدمة العسكرية من عشرين ألا 
الى سثة آلاف رجل ٠‏ وراحت الوحدة السويسرية الجديدة فى الجيش 
الفرنسی٠٠‏ تضرب فی الربیع التالی > گی ف مام ٠٠۲۲‏ » فى نفس اليوم 
السابق لمعركة بيكوكا » فارضة ارادتها » على خطة الفرنسيين فى المع ركةء 
مما ادى الى فشل الهجوم السويسرى »> وخسارة الجيش الفرشسى كله 
للمعركة ء ويقال ان الوحدات الالانية فى ا)عسكر القابل فى نفس المعركة ٤‏ 
طلبت اجورا مضاعفة » لتقوم بهجوم مضاد » لم يكن ذلك المحسكر يتوقعه 
أو يتوقع زيادة اجور هذه الوحدات وتخلى ستة الآف من السسويسريين 
والفان من الايطاليين عن الجيش الفرنسى الذى كائوا بعملون فيه قبل 
أيام قليلة من معركة بافیا فى عام ٠٠۲١‏ ؛ بالرغم من انهم كانوا قد قبضوا 
مرتياتهم كاملة ٠‏ وآدت هذه الخبانة الى انخفيض قوة الجيش الفر تسى 
فى المعركة بنشسبة الثلث على الاقل . 

وألفت الحروب الدينية فى ألقرنين السادس عشر والسابع عشر »> 
تحول جيوش بكاملها من هذا الجانب الى ذاك أو بالمكس ٠‏ الرة > تلو 
المرة » وكات الخسائر التى تمنى بها الجيوش فى القرن الثامن عشر من 
جراء مل هذا التحول » تفوق الخسائر التى تمنى بها فى المعارك الفعلية » 
وكان مثل هذا الاجراء منتشرا ومالوفا بحيث لم يكن من مصلحة اجيوش 
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أن تعسكر أو تناور فى أراض تتعذر فيها الرؤية ومراقبة الهاربين ء أو 
تنظم صفوفها الا فى تشكيلات متماسكة ومتقاربة . ٠‏ واضطر فغريدريك 
الكبير »¢ رغبة منه فى الابقاء على العدد الكاق من الحنود فى ميسادين 
القتال ٤‏ الى دفع مكافآت سخية » الى المتخلفين أو الهاربين من الجنود 
المرتزقة » اذا عادوا الى وحداتهم فى غضون ستة أشهر من تهربهم منها ٠‏ 

وكان من الألوف استخدام الخدمة العسكرية كمقاب بديل عن 
السجن لمرتكبى الجرائم ٠‏ وقد دأب امراء مقاطعة هيسى () » الذين 
كانوا بعارضون فى تطبيق عقوبة الاعدام » على اأرسال المجرمين الذين 
مستحقون هذه العقوبة الى الوحدات العسكربة للعمل فيها» وكان من 
الشائع على الاستعمال ايضا » اعطاء الخيار للمقصرين فى آداء ديولهم > 
بين قضاء مدة السجن كمعقاب على تخلفهم عن الدفع ء وبين الخدمة فى 
الجيش . وكانت نظرة الزراية التى بنظر بها عادة الى هذه الجيبوش » 
متفقة مم اوضاعها المعنوبة ؛ والخلقية ٠‏ ولقد صور معاصر لفر بدريك 
الكبر أوضاع هذه الجيوش من الرتزقة »> فقال « انها لم تكن مدفوعة 
الى القتال » لا بروح الوطنية ؛ ولا بروح الولاء للامير الذى تقاتل ف 
صفو فا جيوشه » . وكان الانضبااط ألفولاذى الصارم والطمع ف 
الكافات والغنائم ٠‏ هو الذى يبقى على تماسات هذه الجيوش » ولم يكن 
فى الامكان اتباع سبيل غير هذا السبيل . بالنظر الى جذور هده 
الجيوش الاجتماعية » ومكانتها » وطبيعة الحروب التى تخوضها (۲) ٠‏ 


(ا) احدى الامارات قى قرب الانيا » وتضم مقاطعات الراين وتار كينبرج وأوبرهيسين٠‏ 
ومن آشھر مدنھا کاسيیل وفرانکفورت وویسیادن وهمبورج وعاربورج ۰ وقد حاول 
الحلفاء الغربيون بعد الحرب العالمية الارل أن يجملو! منها دولة مستقلة ولكنها ما لبشت 
أن عادت الى حظرة الرايخ ٠‏ 

( المعرب ) 

(۲) هناك وصف نشر دون ترقيع فى المجلد الاول من مجلة د آدنبرة ريفيو » بتاريخ يناج 
عام ۱۸٠١‏ » وفى الصقحة ٠۵۷‏ ء يتحدث عن شكل آخر من أشكال الحرب المحدودة اللى 
برع فيه البريطانيون ء قد جاء فيه : « تكون تلك الدول التى تاضرر أكثر من غيرها 
بالعمليات الحربية » هي فى الوقت نفسه أغنى الدول بما تبلكه من قاق ٠‏ وقد 
ابتكرت هذه الدول طرازا من البدل النقدى عن الحرب تماما كالبدل التقدى من المطلوبين 
للخدمة العسكرية ء وقد مهد هذا البدل الطريق الى قيام مذه الدول بتحويل العارك عن 
أيوابيا » عن طريق دفع آمرال الى حليفاتها الأقل منها ثراء تتقاتل عوضا عنها فى أماكن 
ثائية عن بلادها هى ٠‏ وآصبحت الممليات الحريية عن هذا الطريق أقل طررا » كما 
وضع الاساس الفعلل لالغاتها التدرج ٠‏ فهى تضحى ببضعة ملايين من الجنيهات وببعض 
الارواح التي لا نفع فنها هن جنود حلفاتها ١‏ لتضمن بقاء أروضاع السلام مزدهرة = 


Ye 


وکان من الضرورى لضمان وجود جيش قادر على ربط نفه 
كل الربط بقضية الحرب » آن تكون هناك قضية فى وسعها توحيد حشد 
كبر من الجماه وراءها ٤‏ وان يكون ثمة جيش منسجم كل الانسجام 
فى نظرته الى تلك القضية . فعندما كان الكائوليك والبروتسعانت 
يخوضون حرو بهم ضد بعضهم البعض حول موضوع أى من المذهبين 
يجب أن بتفلب ويسيطر » كائت القضية الوحدة لجيوشهما > ولجماهير 
الناس وراءها متبلورة تمام التبلور ٠‏ وعندما کانٹ امروب تقع فى عهد 
الحروب المحدودة بسبب النزاع على وراتة عرش ء أو تملك مقاطعة أو مديئة 
أو يسبب الامجاد للملك أو السلطان » كان هذان الشرطان الاوليان 
متوافرين عند ذلك الشطر من النبلاء الدين يعتبر ون الخدمة المسكرية 
دفاعا عن اللك أو الساطان > حقا وراثيا مى حقوقهم + لكنهما لم بكونا 
متوافرين عند غيرهم ٠‏ وعندما وقغت فرئسا كلها وقفة رجل واحد »> 
دفاعا عن الحربات الثورية الثى حققتها فى عهد الثورة الفرنسية ضد 
العدوان الاجنبى كان هناك جيش متحد وراء قضية بخلص لها كل الاخلاص 
ویستعد کل جندى فيه للموت فى سبيلها ٠‏ وكان القانون الفرنسى الذى 
صدر فى عام ۱۷۹۳ ١‏ والذى فرض الخدمة العسكرية الالزامية على جميع 
القادرين الذين تترواح أعمارهم بين الشامنة عشرة وألخامسة والعشرين ٠‏ 
الاعتراف القانونى الاول لطبيعة المرب الجديدة ٠‏ 


وبالرغم من ان جيشا بتم تشكيله عن طرق الخدمة العسكرية 
الالزامية الشاملة > قد لا بربط نفسه كل الربط بالقضية التى يحارب 
من اجلها » الا آنه يمكن القول بكثر من الاطمئنان والثقة » بان الجيشى 
الذى يؤلف على هذه الطريقة » هو وحده ٠‏ القادر كقاعدة عامة » على 
مثل هذا الربط » ولعله ليس من قبيل الصدفة العارضة ١‏ أن يكون 
عهد الحرب امحددة متفقا على الفالب ومتزامنا مع مفهوم للحرب يمتاز 
بعدم الاكتراث من الناحية الخلقية » اذ تخوضها الجيوش التعددة 
الاجناس » ولا رابط يش دها الى بعضها الى الالزام من ناحية وحب 
المغامرة والمال من الناحية الأخرى ٠‏ آما المرب الجماعية الشاملة 


= فى بلادها » وهى تتم أحيانا سياسة إايثار شراء الهزيبة بعيدا عن أرضها ‏ على النصر 
على هذه الارش > ودفع الشمن لهزيية حليقاتها على كسب النصر فى بلادها > قفتم عن 
طريق هته السياسة السلامة » واتماء مواردها ١‏ رزيادة سلطانها الفعلى ؛ وكلها تشحقق 
ليا عن طريق استمرار تمتها ببركات السلام وتعمه ١‏ دون أن ثرى قى الحرب الفعلبة 
ية جدرى لصالحها » ٠‏ 
ر المۇلق ) 


فتثزامن من الناحية الاخرى مع ظهور مبسادرة الامة كلها الى ارب » 
مانشمبعة بفكرة عدالة الحرب النى تخوضها ٠‏ 

وکان من الطبیعی بعد انتهاء عهد المروب النابليو لية »> وعودة أسرة 
آل بوربون )١(‏ ألى الحكم فى فرنسا مع سياساتهم الخارجية الورائية > 
ان يلعي التجنيد الالزامى فى فرنسا > وألا يعود الى التطبيق الا فى عهد 
الجمهورية الثالئة . () وقد حققت قوانين عام ۱۸.۷ والاعوام التى 
تلته لبروسيا ما حققه قانون عام ۱۷۹۴ لفرنسا ٠ء‏ فقد ألغت هذه 
القوانين نظام استئجار المرتزقة ٠‏ وحظرت تجنيد الاجانب › ثم بلغت 
ذروتها فی قانون عام ۱۸۱۲ ؛ الذى فرض على كل مواطن واجب الدفاع 
عن بلاده . وقد استخدمت كل من فرنسة الثورة “ ويروسية حروب 
التحرير »> التجنيد الالزامى كأداة لتمبئة الروح القومية ضد المدوان 
الاجنبى » الذى تمثل بالنسبة الى فرنسة فى بروسية العهد البائد » وال 
بروسية بفرنسة الامبريالية النابليونية ٠‏ 


۲ ب الحروب الجماعية الشامله التى تشنها الشعوب 


وعندما تفيرت طبيعة الحرب ف القرن المشرين من جديد » وتحولت 
اهدافها من التحرر الوطنى والوحدة الى العالمية القومية » توسح مدى 
اشتراك السكان جميعا قى الحرب بصورة ممائلة . ولم يعد الرجال 
القادرون على السلاح وحدهم يجندون فى الجيوش بل غدت الدول 
الجماعية تجند النساء والاإطفال أيضا ٠‏ أما فى البلاد اللاجماعية » فان 
الوحدات النسائية الاضافية فى جيوشها » انما تعبا على أساس التظوع 
الالزام . لكن جميع القوى الانتاجية فى الامة » تعبا فى كل مكان فى 
المالم للاغراض الحربية ٠ء‏ وبينما كانت الحرب ٠‏ في عهود الحروب 
المحدودة » لاهم مجموع السكان بوجه عام » الا بقدر ما تژثر عليهم من 
زبادة فى الضرائب » فان حروب القرن المشرين أصبحت تهم كل الئاس > 


() الأمرة الالكة فى فرنسا »> وكانت لها فروع حاكية فى آسباثيا » وفى تابولى وصقلية 
فى ايطاليا ء وبارما » حكمت قرسا منت نهاية القرن السادس عثر حتى عام ١۸٤۸‏ 
باستشتاء فخرة الثورة الفرنسية وعهد نابليون آی فى عام ۱۷۸۸ الى عام ١۸١١‏ ء 
)٣(‏ الجمهورية الفرنسية الثالثة ؛ طهرث فى فرنسا بعد سقوط لابليون الثالك فى عام 
٠‏ ء١‏ وظلت قالمة فيها حثى قيام سكم فيشى فى طل الالال النازى فى عام 
E‏ 
( المعرب ) 


لا من ناحية الترابط القومى فصب بل ومن لاحية الاسهام الاقتصادى 
والعسکری ايضا ٠‏ 


وهناك عاملان يعتبران من اسباب هذا التطور » اولهما الزبادة 
فى حجم الجيوش وتوسمها » وثانيهما تألية الحرب واسلحتها ٠‏ فلقد 
تضخمت احجام الجيوش تضخما هائلا فى القرن المشرين » من ناحية 
الاطلاق » وناحية النسبة لمجموع السكان . ولم تكن اعداد الجيوش 
بالرغم من تزايدها المستمر › تمدو فى القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر ٠‏ مشرات الالوف , ووصلت اعداد بمض الجيوش 
عى فترة الحروب النابليونية بضع مثات الالوف من الناس ٠‏ وتخطى 
العدد فى الحرب العالية الاولى » بالشسبة الى بمض الجيوش ٠‏ رقم 
المليون » أما الحرب‌العالية الثانية فقد شهدت » جيوشا تجاوزت عشرة 
ملابین . 


ويتناسب عدد السكان الدين بعملون فى الخدمة المسسكرية فى 
مختلف هذه الفترات فى التاريخ الحديثه تناسبا طرديا وممائلا مع هذه 
الارقام المطلقة ء وكانت تعبة نسبة واحد فى المائة من مجموع السكان فى 
القرنين السابع عشر والشامن عشر » تعتبر عملا هالا لا يتحقق 
الا فيما ندر . وكانت القاعدة العامة فى ثلك الفترة تة مالا يزيد على 
ثلث واحد فى الائة من مجموع السكان . ودعت الدول الاوربية العظمى 
فى الحرب المالمية الاولى نسبة )1١(‏ فى الائة من مجموع سكانها الى 
حمل السلاح . آما فى الحرب العالية الثائية فقد ميطت هذه النسبة 
بعض الشىء بالنسبة إلى الدول الرثيسية المتحاربة * ولم تتعد العشرة 
فى المائة على الغالب الا عند الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفياتى 
والمانيا * وقد نشا هذا الهبوط الى حد كبير عن الزيادة الهائلة فى تالية 
الحرب . 
وتتطلب تالية السلاح والتموين والنقل والمواصلات » مع الزيادة 
ى اعداد الجيوش ٠‏ اذ إن نسبة المشرة فى المائة من السكان ظلت تمثل 
مشرة أضعاف الحد الأقصى للعدد الذى تحقق فى المروب السابقة › 
استغلال الطاقة الانتاجية لجميع السكان من العمال » هذا اذا ارادت 
الدول الابقاء على جيوشها صالحة للحرب ٠‏ وكان بقدر دائما ٤‏ بان 
الاحتفاظ بجتدى واحد فى خط القتال بتطلب الجهود الانتاجية لالنى 
عشر رجلا على الاقل ولقد تجاوزث القوات المسلحة الدول العسكرية 
الكبرى فى الحرب المالية الثانية كا انيا والاتحاد السوفياتى والولايات 
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المتحدة عشرة ملايين جندى لكل منها ٠‏ ولو أخذ المرء فى عين اعتباره » 
أن جزءا من هده القوات فقط كان يضم المحاربين الفعليين وان الشطر 
الأكبر منها بؤلف القوإت المساعدة قان هذا الاعتبار أيضا بحمله على 
الادراك بان غالبية الشعب المامل فى كل من هذه الدول » كانتت تستخدم 
فى الاعمال المدنية أى فى تزويد القوات المسلحة بالسلاح ووسائط النقل 
والواصلاث واللابس والغذاء ٠‏ وهكذا رى أن الحرب العصرية . قد 
فدت بالفعل حربا شاملة تشنها الشعوب بكاملها . 


۴ س اروب الجماعية الشاملة ضد الشعوب 


لم تعد المرب جماعية بالنسبة الى أن كل السان أصبع معرضا 
للاشتراك فيها فحسب » بل ويالتسية الى ان کل اتسان اصبع معرضا 
لآن يكون ضحية لها ايضا » ولا ريب فى ان الارقام المغارنة خسساثر 
المرب ء بالرغم من افتقارها الى الدقة التفصيلية › تلقى اضواء واضحة 
على هذه النقطة » ولو أخذنا فرنسا كمثال على اعتبار انها الدولة التى 
خاضت فى التاريخ الحديث » جميع المروب العظمى التى وقعت بصورة 
منظمة » ورحنا تدرس النسب المقوبة مجحسموبة عي اساس الحقب e‏ 
للسكان الفرنسيين الذين قتلوا او جرحوا فى الروب التى وقعت بين 
عامی ۱٩۳۰‏ و ۱۹۹۹ ء نجد ان المد الاقصى هن هذه الئسبة بلخ فى الفترة 
الواقعة بن عامی °( e VA gs‏ أي حتی وقوع الثورة الفر نسسية 
4°39 وان الف الاد نى فی الفترة نفس ها لم يتعد' ەر + ها فی 
الحقب الثلاث الواقعة بین عامی ٥۰‏ و ۱۸۹۹ دوہی فترة حسروب 
نابليرن فقد ارتفعت هذه النسبة الى ۸٤را‏ فى الائة للحقبة الأول 
و ۱۹ر١‏ قى الائة للحقبة الثانية و ٤٠ر١‏ للحقبة الثالثة ٠‏ بيتما هبطت 
فی الحقبة بین عامی ۱۸۲۰ و ۱۸۲۹ الى ١٠٠ر‏ فى الائة نتيجة السودة 
الى السياسات الارجية التقفيدبة للاسر الالكة ء وبينما كانت الارقام 
لا تبقى من القرن التاسع عش متغقة مع المورة العامة للفترة كلها ء 
فان الرقم فى المقبة الثانية من القرن العشربنء التى تمغل المرب العالمية 
الأول » ارتغعت الى ٠١‏ فى اللائة تقريبا ٠‏ ولعل من الهم ايضا ان تلاحظ 
ايضا اله فى الوقت الذى خلت فيه حقبة واحدة فقط فى الفترة بين 
عامۍ ۱۹۳۲۰ و ۱۸۲۹ من اطروب » وهی حقبة ۱۷۲۰ ب ۱۷۲۹ > ولم 
تقح فيها آية خسار حربية على الاطلاق » فان هتاك حمس حقب ممائلة 
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فى القرن التاسع عشر وحده » خلت من المحروب والحسائر المحربية ءوهى 
حقب التوسع الاستعمارى ٠‏ 


وتظهر عين الصورة تقرييا عندما ندرس ارقام الوفيات فى الدمة 
العسكرية بالنسبة الى القرون ٠‏ فهذه الارقام بالنسبة الى بريطانيا 
العظمى » تظهر انحناء كبيرا يتمشل فى الهبوط فى العرن التاسع عهرء 
والارتفاع ارتفاعا عموديا وفجاثيا فى القرن العشرين ٠‏ فلقد كانت 
نسبة الوفيات فى الحدمة العسسكرية فى بريطانيا العظمى فى القرن 
السابع عشر » خمسة عشس فى الالف من مجموع الوفيات لجميع فالات 
السكان » واربعة عشر فى الالف فى القرن الثامن عشر » وستة فى 
الالف فى القرن التاسع عشر وئماانية وأربعين فى الألف فى القرن 
العشرين حتى عام ٠ ۱۹۴١١‏ واتظهر الارقام المماثلة في فرنسا » ارتفاعا 
كبير! أيضا فى القرن التامن عشر ء ولا تظهر أى هبوط فى القرن القاسح 
عشر يسبب الانقطاع الذی احدئثه حروب نابلیون فى عهد اروپ 
المحدودة » فقد كانت الارقام بلسبة احد عشر فی القرئ السابع عقر 
وسبعة وعشرين فى القرن الثامن عشر والاثيل فى القرن التاسح عشر 
وألائة وستین للقرن العشر ين حتی عام 4۰ ° ولعل ما قی المرب 
المحدبثة من قوة اندميرية » بدو بوضوح ڈکثر من هده الارقام اذا اخذها 
بعيل الاعتبار الحقيقة الواقعة > وهى ان معظم المسائر الحربية كانت تنم 
فى القرون السابقة عن امرض لا عن العمل العسكرى ٠‏ ولاريب فى أن 
الخساثر الناتجة عن العمل العسسكرى قد ارتفعت ارتفاعا هالا فى 
القرن العشرين ٠‏ 

وكانت الخسائر الى منى بها السكان المدنيون من جراء الاعمال 
الحربية فى القسرن العشرين » ضخمة الى حد لم يسبق له مثيل فى 
الحروب السابقة منذ أيام الحروب الدينية ۰ وليس ثمة من شك قى آن 
مجموع الخسائر فى الآرواح بي المدئيين نتيجة الآعمال المسكرية فى 
الحروب العالمية الثائية يفوق مجموع خسائر الجنود عند جميع الدول ٠‏ 
ويقدر عدد المدليين الذين فقدوا أرواحهم من جراء مظالم النازيين فى 
البلاد المحتلة وحدها » بيا يزيد على الاثنى عشر مليونا من الاس ٠‏ 
وبينما لم تصلى خسائر المسكريين فى فرنسا فى الحرب العالمية الثانية 
رقم الخمسة عشر فى الائة الذى وصلته فى الحرب الآوللى ء فان حصة 
المدنيي من مجموع الخساثر ارتفعت ارتفاعا هالا * ویصدق نفس 
القول على الاتحاد السوفياتى الذى خسر من مجموع السكان ما يصل 
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حدود نسبة العشرة فى الاثة فى الحرب العالية الثانية ٠ )١(‏ ويتضح 
من هذا أن الاتجاه الى الزيادة الهاثلة فى قوة الحرب العصرية القدميرية 
قد استمر فى الظهور ٠‏ ولاريب فى أن اختراعالطرائق العدميرية المحديئة 
فى صناعة الخرب > كالاسلحة التى لم تشتخدم على الاطلاق فى المحروب 
السابقة » كحرب الجراثيم مشلا ء إو تلك التى استخدمت على نطاق 
ضيق كالغازات السامة والصواريخ الموجهة والقنابل الذرية ٠‏ تضىن 
استمرار السرعة فى ذلك الاتجاه ١‏ بالنسبة الى المدنيسش والعسكريين على 
جحد سواأء ۰ 


۽ ب تالية الحرب 


ليس ثمة من شك فى أن الزيادة الهائلة فى قوة الحرب التدميرية 
فى القرن العشرين بالنسبة الى المحاربين والمدنيش علي حد سواء انما 
فشات عن تالية صناعة الحرب ٠‏ وتتمثل نتائج حذه التألية فى صورة 
مزدوجة »> وهى القدرة أولا على ابادة عدد لا مثيل له من الأعداء عن 
طريق عملية واحدة ليس الا ء والزيادة فى الاثر المضاعف لاي سلاح ؛ 
مع صلاحه للعمل على مسافات بعيدة ٠‏ وقد بدأ هذا التطور المزدوج مدذ 
القرن الرابع عشر » نئيجة اخشراع البارود » واستخدامه فى سلاح المدفعية٠‏ 
لكن هذه التطورات لم تسرع فى سررها الى حد كيير جدا الا فى 
القرن التاسع عشر » وقد وصلت فى عصرنا هذا الى الاسراع اسراعا 
هالا فی هذه الاتجاعات دحیث آصیحت تمل ثورة عنيفة فی تقتية 
الحرب وأساليبها ٠‏ 


ر ا ) تالية السااج 
يشل تاريخ المدفعية البطء الهائل فى عذه التطورات فى القرون 


الستة الأول منذد طهور هذه التطورات » والسرعة الضخمة التى حققتها 
فى القرن السابع الاخير ٠‏ وكانت المداقع التى استخدمها الآتراك 


)١(‏ للاطلاع على الأرقام الماضاربة عن خسائر الروس ء راجع كتاب « سكان أوربا فى فترة 
ما بين الحربيل » لدادلى كيك ر سلسلة مطبوعات عصية الام السلسلة الثائية - 
السالسلة الالتصادية والالية لعام ۱۹١7١‏ ى المجلد الثانى ‏ الكتاب النامن ٠‏ ص 4 
وص ۷۰ ) * وراجع « السجل العای » لعام 1۹٤٩‏ ص ٤٤1‏ ولعام ۱۹٤۷‏ س١۲‏ ولعام 
۸ ص ٥٠١١‏ ولمام 1۹4۹ ص ٠ ۳۲١‏ والأرقام المدونة أعلاه مستمدة من‌الارقام الفالبة 
فی هذه المصادر ۰ ( املف ) 
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العشثمانيون فى حصار القسطنطينية فى عام ١ ٠٤١١‏ من النوع الذى بطلق 
قذاثف تزن فى مجموعها سبعمائة رطل ولسافة ميل واحد » وبممدل 
سبع طلقات فی النهار وطلقة واحدة فى الليل ٠‏ وظهرت فی عام 110° 
مداقع تزن قنابلها تسعة أرطال » ولمسافة ( ٠۷١‏ ) ياردة » فى حين كانت 
المدافع التي استعملت بعد مائنى عام تطلق قنابل زنتها تسعة أرطال 
أيضا ولكن لمسافة للائمائة ياردة ٠‏ وكانت المدفعية تعتبر فى نهاية 
القرن الثاسن عشر » عند معظم الدول باسمتثناء فرنسا ء سلاحا ثانويا + 
ولا يليق بالدول استعماله ٠‏ وكان فريدريك الكبير نفسه بتساءل دايا 
وبشىء من الزراية والاستخفاف » عن قيمة المدفعية كسلاح » وعن أهمية 
الدقة فى تصويب المدافع ٠‏ ولكننا ما لبشنا أن سمعتا لابليون نفسه » 
يقول بعد عدة حقب ليس الا » أن « المدفعية هى سلاح الحرب الوحيك » » 
ولاريب فى أن فاعليتها قد ازدادت فى القرن الذى تلا هذا القول ء معدل 
عشرة أضعاف ٠‏ 

وظل الاستخفاف بهذا السلاح الذى يعتبر أقوى الأسلحة » والذى 
يمشل تالية الحرب تمثيلا صادقا » ظاحرة تقليدية فى الجيش البروسى 
مدة طويلة ء وقد يكون لهذا الاستخغاف مبرراته فى القرن الثامن عشر »ء 
نظرا لما كانت تمتاز به المدافع من بطء فى عملية تعبئتها » ومن افنقار 
الى الدقة فى اصابة أهدافها » ومن ضيق فى ملدى عملها » وهو مدى لم 
تعد حدود ألفى ياردة على آى حال ٠‏ لكن لقرن التاسع عشر ما لہث 
أن شهد تقدما هالا فى سرعة اطلاق النيران » وفى اتساع مدى الأسلحة 
النارية » وهو تقدم كان بمثابة الطليعة للثورة التي تحققت فى القرن 
العشرين ٠‏ وبينما كان عدد القنابل التى بطلقها آلف رجل يسلون فى 
المدافع « المحشوة » فى عام ٠۸١١‏ فى الدقيقة الواحدة لا يعدو خمسمائة 
قنبلة » تنطلق لمدى لا يتجاوز مدى القوة النارية لبنادق القرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشر ء أى معدل ثلاماثة باردة » تنجد أن هذا 
العدد أصبح بالنسبة لمدافع الزناد ألف قنبلة ولمسافة ( ۲٠٠١‏ ) ياردة ء 
وألفى قنبلة ولمسافة ( ۲۷٠١‏ ) ياردة فى عام ۱۸١١‏ وسئة آلاير قنبلة 
وألفى قنبلة ولمسافة ( ۲۷٠١‏ ) ياردة فى عام ۱۸٦١‏ وستة آلاف قنبلة 
ولمسافة ٤٤٠١‏ ياردة فى عام ۱۹۱۳ ء ومكذا نجد أن سرعة اطلاق 
ولمسافة ٤٤٠١‏ ياردة فى عام ۳ بنسبة عشرين ضغغعفا » بينما 
توسع الماى بنسبة ستة عشر ضعفا ٠‏ وها نحن نشهد اليوم مدافع 
رشاشة تطلق ألف عيار فى الدقيقة الواحدة أى بمعدل مليون طلقة 
لآلف رجل » بينمسا لم تكن نزيد على عشرة آلاف طلقة فى الدقيقة 


YY 


لالف رجل فى عام ٠ ۱۹١۲۳‏ واصبع فی وسح البنادق شبه الأوتوماتيكية 
كبنادق د جاراند » مثلا أن تطلق مائة طلقة دقيقة التصويب فى الدقيقة 
أى بتسبة عشرة أضعاف ما كانت عليه أسرع الأسلحة الصغرة المائلة 
فی عام ۱۹۱۳ () ۰ 


ولاريب فى أن ضخامة التقدم الذى طراً على الأسلحة النارية بين 
عامی ٩۸٩۰‏ و ۱۹۱۳ » وعول هذا التقدم بین عامی ۱۹۱۳ و ۱۹۴۳۸ 
يظهران بوضوح اذا ما قورنا بالتقدم البطىء الذى طراً على هذه الأاسلحة 
طيلة تلاثة قرون تمتد بین عامی .00\ {Ao gy‏ * فلقد کان بعد مدی 
تصل اليه قنابل المدافع اليدوية فى منتصف القرن السادس عشر 
لا بتجاوز مائة ياأردة » وكانت السرعة لا تعدو طلقتين فى الدقيقة 
الواحدة ٠‏ وكان الحد الاقصى فى المدى الذى وصلت اليه المدفعية الثقيلة 
غى الحرب العالية الأرلى ‏ مع بعض الافتقار الى الدقة فى التصويب ومع 
السرعة فى تلف المدافع » اذ كان المدفع يصبع غير صالح للعمل بعد 
لاثي طلقة _ ستة وسبعين ميلا »> وقد حققته المدافع الألمانية من عيار 
( ٤ر۱۸‏ بوصة ) ٠‏ وفى وسعنا آن نقول » على سبيل المقارنة > آنه عند 
وضع هذا الكتاب ر عام ۱۹١٤‏ ) » كانت هناك صواريخ موجهة » تسير 
بقوة الاندفاع الذاتى حاملة المتفجرات لمسافة تزيد على المائتين والجمسين 
ميلا » وان العمل يجرى بسرعة فى اعداد الصواريخ العابرة للقارات ٠‏ 
وكان المدى الذى تسل اليه الطائرات المحملة من قاذفات القنابل 
بشسحناتها والقادرة على العودة الى قوإعدها بعد أداء مهمتها » فى نهابة 
الحرب العالمية الثانية نحوا من ( ٠٠٠١‏ ) ميل »ء وقد ارتفع هذا الرقم 
مند ذلك المين فبلغ الآن نحوا من أربعة آلاف ميل ٠‏ ونجد من هذا 
كله » آنه فى الوقت الذى لم تكن فيه أية دولة فى مستهل قرننا المالى » 
قادرة على مهاجمة أية نقطة فى أراضى الدولة المعادية لها إذا كانت هذه 
النقطة تيعد أكثر من بضعة أميال » أصبحت هذه المسافة فى الحرب 
العالية الأول ستة وسبعين ميلا بالئسبة الى المدفعية وبضع مثات من 
الأميال بالنسبة الى الطاثرات التي كانت تفتقر الى الفاعلية فى التصويب 
والقدرة على حمل شحنات كبيرة » ثم ارتفعت الى حدود الف وخمسمائة 


)١(‏ تعتبر هذه الارقام نظرية » من حيث آثها تشي الى الحد الاقصى النى يمكن تحقبقه فى 
أحسن الظروف والأوضاع ٠‏ وقد لا أجد حاجة الى القول » باآنه فى شل الأوضاع الحربية 
الفعلية . تكون هذه الارقام آقل بكثير » لكن النسبة بينها تظل على أى حال واحدة 
تقريبا فى طل ألاوضاع النظرية ( املف 


TA 


ميل فى المرب العالمية الثانية » والى ما يزيد على أربصة آلاف ميال فى 
يونا هدا ۰ 

ما اذا کان المرء لا يعتبر مدى الطائرة بالنشبة إلى قدرتها على 
اأعودة الى القاعدة التى تنطلق منها » بل. فى حدودها المطلقة » فان هذا 
المدى كسلاح من أسلحة المرب ء أصبح » من الناحية العملية » لا عدوداء 
فليس ثمة مكان فى العالم اليوم » لا يمكن الوصسول اليه من الجو » من 
أى مكان آخر فى العالم » ادا أخذنا بعين الاعتبار » آن الطائثرة لن تعود 
الى قاعدتها ٠‏ ولو شئنا التحديد أمكننا القول بوجه حاص أن المسسافة 
بين نيويورك وموسكو عن طريق الداثرة القطبية لا تعدو ٤۸٠١‏ ميل 
بينما لا تزيد المسافة بين أية مدينة كبرى فى الولايات المتحدة آو 
الاتحاد السوفياتى وبين أية مديدة فى أراضى الدولة الأاخرى على ستة 
آلاف ميل ٠‏ وبتبين من هذا آن فى وسع الطاثرة الأمريكية أو الروسية 4 
حتى ولو لم تطر فى أحسن الظروف والآرضاع أن تحمل شحنات كبيرة 
من القنابل » وأن تلقيها على أية مديتة كبرى فى آراضى الدولة الأخرى > 
آو فى أراضى أية دولة ثالثة ٠‏ ونستتقج هن هذا أن الحرب أصيحت فى 
أواسط القرن العشرين جباعية شاملة ٠‏ من حيث أن الكرة الارضية 
كلها ٠‏ باتت معرضة لأآن تفدو مسرحا للعملياث الحربية التى تشاء أية 
دولة مجهزة كل التجييز بأسلحة العصر التقنية الحديثة » شنها عليها ٠‏ 

وقد يعنى اتساع مدى أسلحة الحرب ليشمل العالم باسره ١‏ الكثير 
بالنسبة الى طبيعة الحرب العصرية وتائيرها على السياسات المالية 
المعاصرة » آولا تعنى شيا ء اذ أن هذا بعتمد على مأ اذا كانت الزيادة فى 
قوة الحرب التدميرية قد سارت جنيا الى جنب مع اتساع ادى أولا ٠‏ 
لكن الزيادة الهائلة التى وقعت بالفعل فى قوة الحرب التدميرية فى هذا 
القرن » ولا سيما فى حقبة الحمسين سنة ء قد أحالت المرب العصرية › 
نتيجة احتمالات المدى الشامل الجماعى للأسلحة ؛ الى حرب جمسساعية 
شاملة قعلا ٠‏ 

وكانت العملية العسكرية من جانب واحد » حتى الختراع المدفعية 
وع استشناء الحرب البحرية ء قضية ازالة عدد وإاحد من الوجود ليس 
الإ ٠‏ وكائت ضربة السيف الواحدة » آر رمية واحدة من الرمح أو الحربة ء 
أو الطلقة الواحدة من الغدارة ٠‏ لإا تقتل أو تجرح الإ عددا واحدا ‏ ولم 
تؤد الحطوة الأولى فى طريق تالية المرب في نهاية القرون الوسطى عن 
طريق اختراع البارود واستخدامه فى الحرب ء الى أية زيادة فورية فى 
البداية فى نسبة ما يقم نتيجة العملية الحربية الواحدة ضد عدو وإاحد 


وا 


من ضحايا » بل ادت على العكس الى نقص فورى › فحشسو الغدارة 
المافعية الأول واطلاقها » كانا بتطلبان مثلا تحوا من سستين حركة 
مختلفة لا يستطيع أداءها رجل واحد » بل تحتاج الى عدة رجال ٠‏ يضاف 
الى هذا » ان الاصابة لم تكن دقيقة فى الغالب » وان نسية ضئيلة 
للغاية من الطلقات كانت تصيب اهدافها مؤدية الى ازالة شخص واحد 
من الوجود ليس الا ٠‏ ثم وجد المدفع البدائى ٠‏ وكان هذا المدفع يحتاج 
الى عدد كبير من الرجال » لنقله واعداده »> وحشوه » واطلاقه ٠‏ وكانت 
اصاباته التي تفتقر إلى الدقة غاليا تضعف من قيمة الجهد المجموعى الذى 
بذل فی استخدامه ٠‏ فاذا أصابت القذيفة هدفها » فان عدد الضحايا » 
ما كان ليربو فى أحسن الأوضاع على عشرة أشخاص ٠‏ 

لكن هذا الوضح تبدل تبدلا سريعا للغاية » نتيجة اختراع » 
الانواع المحسنة من المدافع الرشاشة فى النضف الاخير من القسرن 
التاسع عشر ٠‏ فقد بات فى وسح رجل واحد عن طريق هذا السسلاج 
ان يطلق مئات الطلقات » محدثا أبلغ الاثر ونتائج ما كانت تتحقق ابدا 
فى ظل آوضاع القتال الفعلية ء آى عن طريق إصابة عدد من الاعداء 
في عملية واحدة » بعادل عدد الطلقات التى تطلق ٠‏ وأدت التحسسيئنات 
الجذرية فى المدفعية »> وقد بدأت فى الوقث نفسه الذى اخترعت فيه 
المدافع الرشاشة » وما أعقب ذلك من تطورات حاثلة فى ميادين الروبه 
الجوية وحرب الغازات » الى زيادة ضخمة فى آعداد الاعداه الذى يمكن 
لرجل واحد أو لقلة من الرجال ازالتهم من الوجود لعملية واحدة ليس 
الا ٠‏ لكن هذه الاعداد ظلت تحسب بالمتات فى المرب العالمية الآولى » 
التى نجمت الحسائر الهائلة فيها على الغالب من المدافع الرشاشة التى 
كانت تحصد المشاة المهاجمين ٠‏ ولم يزد عدد الضحايا فى آية اصابة 
مباشرة لبناء ضخم حتى في أيام المرب العالمية الثانية كلها على الالف » 
كما قدر أن عدد القنابل التى القيت من الجو طيلة أيام المرب كلها » كان 
معادلا تقريبا لمجموع الحسائر فى الارواع الناثجة عن القصف الموى ٠‏ 

لكن المرب الذرية(١)‏ » وحرب الجرائيم المحتملة » أحدلتا على هذا 
الصعيد ثورة لا تقل فى ضبخامتدها ان لم تزد »› على الثورة التى أحدثها 


)١(‏ نحن لا نشي عدد حديننا عن اللرب النووية أو الاسلحة النووية > الى القنابل الدووية 
وحدعا » بل والى جميع مشستقات الطاقة الدنووية المستخدمة كاسلحة فى الحرب » 
كالقڈائف الدفعية النووية والقنابل الهيدروجينية » والاشسعاع الذرى والفبار الذرى 
والغازات الثرية ٠‏ 

ر الولف ) 


۰ 


اكتشاف لمدفع الرشاش قبل بضع حقب من الزمن ٠‏ فقد تمكن بضعة 
رجال القوا قنبلة ذرية واحدة فى نهاية المرب العالية الثانية من قتل وشل 
ما يزيد على مائة ألف من أعدائهم ٠‏ ولا كانت القنيلة الذرية تزيد فى 
طاقاتها التفجيرية مع مرور السنين زيادة هائلة » ولا كانت الوسائل 
الدفاعية ضدحا ما زالت على حالها من المجز والشلل ء فان الضحايا 
المحتملين لقنيلة ذرية واحدة » تلقى على منطقة يتكثف السكان فيها تكثغا 
کبیا » لا بد وآن عدوا بالملايين ٠‏ ويقول بعض الواسعى المعرفة والاطلاع 
أن القوة التدميرية لنحو من غشر قنابل من أقوى القتايل الذرية تعادل 
القوة التدميرية لكل ما القى فى المرب العالية الثانية من قتابل » ومن 
جمیی الدؤل * ومن المعتقد آن احتمالات التدمير آلŞجماعی‏ الكامنة فی حرړب 
الجراثيم » تفوق حتى تلك المتوقعة من أضخم القنابل الذرية » اذ أن نشر 
وحدة واحدة أو مجموعة صغيرة من وحدات الاسلحة ال جرثومية فى أماكن 
ذات آهمية سوقية » قد بخلق من الأبثة ما يؤثر على عدد لا يعد ولا يحص 
من الناس ٠‏ 

لكن الاسلحة القادرة على تحطيم ملايين الناس فى آى مكان فى آلعالم » 
لا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا ومى والالة هذه لا تعدو أن تكون مجرد 
عناصر سلبية فى الاوضاع السياسية والعسكرية على حد سواء * وقد 
يكون فى مكلة هذه الاسلحة تحطيم آرادة العدو وقدرته على المقاومة » لمدة 
محددة من الزمن ؛ ولكنها عاجزة فى حد ذإتها عن الاحتلال » وعن القدرة 
على الاحتفاط بما تم احثلاله ٠‏ وسيتطلب جنى ثمار المرب الجماعية الشاملة 
وتحوبلها الى مكاسب سياسية دائمة تألية وساثل النقل والمواصلات ٠‏ 


ب . تالية وسائل النقل والواصلات 


لم يكن فى التقدم الذى تحقق فين الحقب الاخيرة فى ميدان التالية. 
ها هو أكثر اثارة الى الذهول » من التطورات التى حدثت فى ميدان النقل 
والمواصلات من ناحية السرعة والسهولة ٠‏ ويمكن القول عن ثقة وطمائينةء 
بأن ما تحقق فى‌هذا امضمار من تقدم فى النصف الأول من آلقرن العشرين 
يفوق الى حد كبير ما تحقق فى جميع عصنور التاربخ السابقة * وكتيرا ما 
قيل بان مدة الثلاثة عشر يوما الثى استغرقها السير روبرت بيل )١7‏ فى 


(۱) السیر روبرت بیل ( ۱۷۸۸  ) ۱۸١١۰‏ سيامى بريطانى مشهور ٠‏ كان وزيرا للداخلية 
بین عاعی ۱۸۲۲ و ۱۸۲۷ ورلیسا للوزراء بی عامی ۱۸۳۲ و ۱۸۳١‏ وبين عامی 14٤٩‏ 
و7 ° 


YY 


عام ١ ۱۸١١‏ فى الاسراع من رومة الى لندن ضور اجتماع مجلس الوزراه 
هى عين المدة آلتى كان يقضيها أى موظف رومانى قبل سبعة عشر قرنا فى 
الانتقال من مكان عمله فى بريطانيا الى رومة ٠‏ وكانت السرعة القصوى 
للتنقل برا أو بحرا طيلة عهود التاريخ وحتى آواسط القرن التاسع عشرء 
لا تعدو عشرة أميال تقريبا »> وهى سرعة لم تشحقق آبدا فى وسائط 
النقل البرى ٠ء‏ فلما جاء مستهل القرن العشرين » كانت هذه السرعة قد 
ارتفعت عن طريق السكك المحديدية فى وسائط النقل البرى الى خمسة 
وستين ميلا فى الساعة بالنسبة الى سرع القطارات » وهى سرعة تبلغ 
ستة آضعاف ونصف أقصى سرعة تحققت طيلة عصور التاريج ٠‏ وجاءث 
البواخر ء قفجعلتسرعة النقل البحرى بمعدل ستة وألاثين ميلا فى الساعة 
أى يمعدل ثلاثة أضعاف ونصف لأقصى سرعة بحرية سابقة ٠‏ وقد تجاوزا 
الحد الاقصى من سرعة الطائرت اليوم التى يمكن التنقل فيها فى أحسن 
الاحتمالات ستثمائة ميل فى الساعة )١(‏ أى بمعدل عشرة آضعاف وعشرين 
ضعفا لأاقصى سرعة للنقل البرى والبحرى قبل آربع حقب » وستين ضعفا 
لا كانت عليه سرعة النقل قبل قرن واحد من الزمن ٠‏ 

وكان الانتقال من بوسطن الى نيويورك التى لانتجاوز المسافة بينهما 
مائتى ميل ١‏ يستغرق فى عام ۱۷۹١‏ أربعة أيام ء فى أحسن فصول السنة 
واسهلها على الانتقال ٠‏ أما اليوم فقد غدت هذه الايام الاربعة كافية 
للدوران حول الكرة الارضية (۲) » فى أى وقت من أوقات السنة ٠‏ ولقد 
اضحى البعد بين هوسكو ونيويورك على صعيد سرعة الانتقالء معادلا اليوم 
لما كان عليه البعد بين نيوبورك وفيلادلفيا قبل قرن ونصف القرن ٠‏ 
وأصبحت السكرة الارضية كلها اليوم »'أصغر مساحة زمنية عن 
أراضى الولايات الثلاث عشرة التى تآلفت منها الولايات المتحدة آلامريكية 
عند تأسيسها ٠‏ ولعل خير ايضاح للسرعة التى وقح فيها هذا التطور فى 
السنوات القليلة الاخبرة ٠‏ هذا اذا استبعدنا مؤقتا الآمال التى يتعلق بها 
المراقبون البراء بالنسبة الى المستقبل القريب يتمثل فى السؤال الذى 


)١(‏ آصبحت هله السرعة أيضا عادية جدا بعد عشر سثرات من وضع المؤلف كتابه هذا ۾ 
فهناك طائرات اليوم تتجاوز سرعتها ضعف سرعة الصوت » هذا اذا لم تقل شينا عن 
الصواريح عابرات الفضاء ٠‏ 

( المرب ) 

(۲) أصبحت الاقمار وسفن الفضاء ندور اليوم حول الكرة الارضية مرة فى كل ربع ساعة » 
آى آن معدل السرعة قد زاد ( ۲۸٤‏ ) مرة عما کان عليه فی عام ۱۹۶ › آى قبل عشر 
سشوات * المعربه ) 


YY 


وچهه الاستاڈ ستالی فی عام 1۹۳۹ عديما كان يناقش عين المساكل التى 
نتناولها فى بحشنا اليوم ء اذ قال ٠٠١‏ « ترى آمن المستحيل أن تصبح 
سرعة الاثماثة ميل فى آلساعة فى وسائط النقل سرعة ممكئة بعد خمسة 
وعشرين عاما»(١)‏ فها نحن رى أن سرعة التنقل فى عام ٩4‏ ,»> فی اسرع 
طاثرات ال ركاب العادية قد غدت ضعف ما توقع الاستاذ سالى » أن تصل 
اليه فی عام ٠ )۴( ۱۹٦٤‏ 

ولا ريب فى أن أعمية التقدم الآلى فى وسائط نقل الركاب تقابلها 
أهمية مماثلة فى التقدم الآلى فى وسائط نقل البضائع ء اذ أن الرسائل 
الآلية المستخدمة فى كلا المالتين راحدة تماما ٠‏ وقد يمشل الفرق الوحيد 
ى أن سرعة التطور الآلى فى وسائط نقل البضائع كائت أكبر من سرعتها 
بالنسبة الى وسائط نقل الركاب » وذلك بالنسبة الى اتخفاضها فى اليداية 
الأول بالنسبة الى الثانية ٠‏ فبينما غدا نقل البضائع ينم الآن بنفس 
السهولة التى يتم فيها تقل الركاب » باستشناء السلع الثقيلة جدا وأقصى 
مرعة يتم نقلها فيها ء كانت قيود السعة والقوة » تفرض قبل اختراع 
السكك المحديدية على نقل السلع مصاعب وقيودا تفوق تلك المغروضة على 
نقل الاشخاص؛ فقد ضاعف ادخال السككالحديدية فى الانيا قبل منتصف 
القرن التاسح عشر هن سرعة نقل السلع بنسبة ثمانية أضعاف » بينما لم 
تقزد النسبة فى نقل الر كاب فى الماة نفسها على خمسة أضماف ٠‏ 

وكان‌التقدم المماثل فى حقول المواصلات الشفوية والحطية أكبر بكثر 
من التقدم قى وسائل النقل ٠‏ فقد تعدى التقدم الآلى فى هذا المجال ء 
حدود ما تحقق من تقدم فى نقل الاشخاص رالسلع بدسبة هائلة ٠‏ فلقد 
كانت سرعة نقل الاتصالات الشفوية والحطية قبل اختراع البرق والهائف 
والاسلاك الممتدة تحت البحار » مرتبطة بسرعة انتقال الاشخاص التى 
يحملو نها ٠‏ ويعنى هذا » ان الطريقة الوحيدة لنقل هذه الاتصالات كانت 
أذا استشنينا الارشادات المرئية » عى الطرق العادية للنقل ٠‏ وقد خفضت 
اختراعات القرن التاسع عشر من‌السرعة الطلوبة لنقل مثلهذه الاتصالات 
من الايام والأسابيع الى السيارات ٠‏ ومكن الارسال الاذاعى والتلفزيو لى 
ان تتم عملية آلنقل والاستلام فى نفس الوقت الذى بكون فيه الارسال ٠‏ 


(۱) پوجین ستالى قى كتابه « الاقتصاد العامى فى مرحلة التحول » ( نيويورك - مجلس 
العلاقات الاقتصادية لعام ۱۹۳۹ ) ص 13 ٠‏ 
(۴) أصبحت سرعة النقل المادى للركاب قى ءام ٠۹١٤‏ فى الراقع آربعة أضماف ها توقعه 
الاستاذ سالى نقريبا ٠‏ 
ر( المرب ) 


re 


ه ‏ الرب لأعداف جماعية شاملة 

وأذت هنه التطورات الآلية ؛ الى أن يصبع احتلال العالم تقنيا » 
أمرا ممكنا ء كما أدت الى أن يصبح الاحتفاظ بالعالم المحتل آمرا! ممكنا 
من الناحية النقنية أيضا ٠‏ ولا يعنى همذا انه لم تكن ثمة اميراطوريات 
عظمى فى الماضى فلقد كانت هناك الامبراطورية المقدونية التي امتدت من 
البحر الادرياتى الى نهر السند + والامبراطورية الرومانية التى امتدت من 
الجزر البريطانية ال القفقاس ¢ وفتوحات تابلیون التى امتدت من حدود 
جبل طارق الى مدينة موسكو ٠‏ لكن جميع هذه الامبراطوريات اما انها لم 
اتعمر طويلا » أو انها عمرت نتيجة دافع واحد » وهو وجود تفاوت ضخم 
فى الحضارة ؛ على الصعيد التقنى وغير التقنى » لمصلحة الدولة الحاكبة 
وبينها وبين الشعوب التابعة ٠‏ وبوضح اتساع الاميراطورية الرومانية هذه 
النقطة تمام الايضاح فمعظم تحركاتها كانت تشبه حركاث التوسع 
الاستعمارى الحديث فى الأحيزة الحالية سياسيا )١(‏ أكثر من شبهها 
بالح ركات التى تقوم بين الدول المتنافسبة من الدرجة الأرلل آما 
آلامبر اطورياتث الأخرى فلم تعمر طويلا »> كما الها عجزت عن احثلال العالم 
المعروف سياسيا فى عهدها » وذلك لانها كانت تفتقر الى تلك الموارد 
التقنية اللازمة لاخضاع العدد الكيير من الشعوب المتفرقة فى مساحات 
وآماد شاسعة من الارض ء وضمان السيطرة الدائمة عليها ء 


ويمكن تحديد الشروط الرئيسية التفنية التى لا بد منها فى ضمان 
قيام امبراطورية واسعة ومستقرة على الصعيد العالمى فى ثلاثة متطلبات 
وهى )١(‏ فرض الاندماج الاجتماعى عن طريق سلطة مركزية تسيطر على 
عقول الشسعوب التابعة للامبراطورية د )١(‏ آيجاد قوة منظمة متفوقة قادرة 
على العمل فورا فى أية نلطة فى الامبراطورية تصبح مهددة بالانفصال ٠‏ 
د (۴) مان الدوام والوجود الكلى لوسائل السيطرة والتنفيذ فى 


)١(‏ أعتقد ان فى الامكان توجيه النقد الى المؤلف قى هذا القطاع من بحثه فى نقطتين أساسيتين 
أولاهما اهاه الحديت عن الدولة المربية التي فاقت فى اتساعها الامبراطوويات التى 
ذكرها » والتى عمرت من الناحية الزمنية مدة اطول مما عمرته امبراطوديتا المققدونيي ' 
وثابليون وان كانت أقصر مما عمرته امبراطورية الروعان » اذ عاشت لحوا من قرئين 
وتصف القرن كاملة غير مجرأة » لمشل أقوى قوة ثي المالم فى ذلك الحين . 

أما النقطة الالحرى » فهى عردته الى الاشارة الى الآحيزة الخالية سياسيا » وهى 
نقطة سبق لنا أن رددنا عليها فى مامش سابق » وقلنا الها تمل اتجاها امبرياليا 
واضحا ٠‏ 
( المرب ) 


YE 


جسيع آرجاء الامبراطورية ٠‏ ولم تكن هذه المتطلبات الاساسية متوافرة فى 
الماضى للامبراطوريات على الصعيدين العسكرى والسياسى» ولكنها أصبحت 
خی حیز الامکان فی يومنا هذا ٠‏ 

فلقد كانت وسائل المواصلات فى تلك الايام غير آلية » آما حيشا 
وجد نوع آل منھا » فان هذا الحو جود کان فرديا الى حد كبير ٠‏ ومفتقرا الى 
لمر كزية ٠‏ ولم يكن فىالامكان نقل الافكار الا عن طريق العيارات الشغرية 
والرسائل » أو عن طريق المطابع البدائية التى دان فى وسح الفرد أن 
یدیرھا ویعمل بها فی بيته ٠‏ وكان يتحتم على الطامع فى فتح العالم » أن 
ينافس على قدم المساواة عددا غير محدود من المنافسين * وکان فی وسعه 
أن يزج فى السجن بمتافسسية » أو يحكم عليهم بالاعدام » اذا استطاع 
تبينهم » والقاء القبض عليهم ٠‏ ولكنه لم يكن قادرا عى خنق أصواتهم عن 
طريق احتكار كل أو جزثى لمح الانباء وتوزيعهاء واحتكار الصحافة 
والاذاعة والاشرطة السينمائية فلقد كان فی وسح القديس بولس قبل 
تسسعة عشر قرنا من الزمن أن ينتقل من مدينة الى أخرى ٠‏ وآن يبحث 
جرسائله الى آهل كورنثية ورومة » ناشرا انجيلهء وهو عین‌ما كان فى وسع 
عمشلى الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية أن يفعلوه ٠‏ وعندما اعدم 
جولس ء ترك الالوف من حوارييه والامذته » بعملون ما عمله » بصورة 
ينافسون فيها ممثلى الدولة منافسة أكثر فاعلية وأوسع انتشارا ٠‏ ترى 
ما الذی کان فی‌وسح بولس الرسول أن يغعله فىامبراطورية الغد العالميةء 
اذا لم تكن لديه الصحيفة أو المجلة التى تنشر له رسائلهء ولا شيكة الاذاعة 
التى تنقل مواعظه » ولا الاشرطة الاخبارية والانباء التليفزيونية التى تبقى 
على حب الجماعير له » آو اذا لم يكن لديه مكتب البريد الذى ينقل له 
رسائله » و اذا لم یکن فی وسعه ال مصول على جواز غر یتخطی به المدود 
الى تقف فى طريقه ؟ 

وكانت وسائل العنف كما سبق لنا آ نرآينا من قبل » فى تلك 
العصور السابقة » غير آلية الى حد كبير » وكانت على الغالب فردية ولا 
مركزية ٠‏ وكان الطامع فى إقامة امبراطورية عالمية ٠‏ يلعقى بالذين يطمح 
خی اخضاعهم لسيطر ته ۰ فیحول بینهم وی العنظيم المتفوق والتدریب 
مخافة أن يصبحوا فى وضع يعادل وضعة تقريبا ٠‏ فكلا الجانبيل يملك 
ا ل ا ا ا ي 
التار ٠‏ ويتحتم على الفضاتح اذا آراد الاحتفاط بامېراطوریته » آن بحقق 
الستجيل 7 ریا »> عن طريق اقامة تفوق فعلى فى القوى المنظمة فى جميعم 
#رجاء الامبراطورية يحارب بها جميع الحصوم المتوقعين ٠‏ فلقد كان فى 


Ye 


وسع سبکان مدرید مشلا ء فی الثالث من مایو عام ۱۸۰۸ ء أن يشهروا فى 
وجه محتليهم من الفرنسيين نفس الامسلجة التى يملكها هؤلاء »> وأن 
بطردوهم من المديثة ٠‏ أما اليوم فقد بات في وسح حسكومة الأمبراطورية 
العالمية اذا ما سمعت بقيام وضع مماثل عن طريق الاذاعة » أن تيعث فى 
غضون ساعات سرب من قاذقات القنابلء وبعشرات طائرات النقل محملة 
بالمظليين ومدافع الهاون واإالدبابات والاسلحة التى تحتكرها كليا آو جزنئيا 
الى المدينة المتمردة » وأن تخمد الفتنة فيها بمتتهى السهولة ٠‏ ولا ريب 
فى آن العهديد باستخدام مثل عذه القوة الطاغية القادرة على توجيه الضربة 
فی آى مكان فى العالم > وفى آبة لحظة »> سيشبط عزائم كل من بقكر قى 
القيام بمشل هذد الثورة حتى قبل الاقدام عليها . 

وأخيرا فان تألببة وسائل النقلل قد أراحت الطامع فی تاآسیس 
الامبراطورية من الاعتماد علىالظروف المناخية المواتية والأاوضاع المغرافيةء 
التى حطمت نابليون وحالت دون من يقلون عته حركية وإاطماعا من القادة. 
حتی من تحقيق آى فكرة فى الاحتلال العالمى ٠‏ وكان من أكبر العواثق 
وآهمها فى تحقيق الفتح العالمى على ذا الصعيد الحاجة الى وقف القتال › 
فى الأسابيع الاخيرة من اريف وفى الشتاء وفى مطلع الربيع » اذ كان من 
المستحيل حماية الجيوش فى الميدان من سلاح الطقس السيىء » وتأمين ما 
تحتاج اليه من ضرورات المياة وأسلحة المرب ٠‏ وكان بيترتب على هذا أن 
العدو اذا لم يقهر قهرا كاملا لا يفيد معه أى علاج » فى حملة واحدة يجد 
الفرصة متاحة آمامه ء لاعداد نفسه لمملة ثانية في الفمسل المقبل من 
الفصول الصالفة للقتال ٠‏ وكانت المروب والمالة هذه أشبه بمياراة فى 
الملاكمة » تقطع الفواصل جولاتها ويكون كل فاصل منها طويلا الى المد 
الذى يضمن عوذة الملاكم الأضعف الى الملبة ؛ اذا لم يكن قد قضى عليه 
بالضربة القاضية ٠‏ وكان التفكير في فتح العالم فى مثل مذه الأاوضاع 
والظروف حماقة ما بعدها حماقة » اذ يتحتم على الفاتح أن يعيد فى الفصل 
الحديد ما سبق له أن فعله فى الفصل السابق ٠‏ ولا كان النصر » يمود الى 
انهاك المقهور نسبيا » أكثر من انبشاقه عن الغتح والابادة من جالب من 
المنتمس » فان المنتصر هذا بكون قد أصبح أيضا فى وضع لا يمكنه من 
٠‏ لاحية امتلاك !وارد اللازمة لواجهة أعداء جدد ء من القيام بحملة جديدة 
فی کل ربیع جدید الى آن بحقق مطامحه فى فتح العالم ۰ 

وحتى لو فرضنا أن هذا الطامع فى الفتح العالمى » كان من القوة 
بحيث يستطيع الشروع فى السير فى طريق الفتح العالى ء فانه يستطيع 
المضى بعيدا فى هذا الطريق ٠‏ فبالنظرة الى عجزه عن الاحتفاظ بتفوقه 
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الفعلى فى قواته المسلحة فىجميع المناطق التى إحتلهاء جد نفسه مضطراء 
وباستمرار » الى مواجهة احتمالات الثورة التى تعد وتنفذ دون أن يكون 
قادرا على مواجهتها فى الوقت المناسب ٠‏ فلقد كان بطء المراصلات > 
والمتاعب التقنية فى النقل » تجعل من المتصذر على أى طامع فى الفتح 
العالمى » فى تثبيت أقدامه فى أية فتوحات داثمة قد تكون أوضاعه قد 
مکنته من فتحها ۰ وکلما وسح فی حدود امبراطورینه › زادت احتمالات 
سقو طه وانهیاره * فعندما وصلت امبراطورية نابلیون فی عام dl * AIY‏ 
سمت قوتها وسلطانها » كانت فى الوقت نفسه قد أصبحت آقرب الى 
التفسخ من آی وقت مضی منذ قیامھا ۰ اذ بینما کان نابلیون پحارب عند 
أطراف ممتلکاته » محاولا دفعها الى الامام بعيدا عن منابع سلطانه وقوته 
فى فرنسا » كان ضسحايا فتوحاته السابقة يعدون عدتهم وراءه لتحرير 
آنفسهم من ربقته ۰ وعندما وجهت هذه الضحايا ضربتها » مثلقية العؤن 
من الموارد الكبيرة اللاملتزمة وغير خاضعة لسلطانه ء فى بريطانيا العظمى 
وروسيا » كان الشطر الاكبر من جيوش نابليون بعيدا عن مراكز الثورةء 
ۆكان لابد من نقله بسرعة الى ميادين الثورة متحديا فصل الشتاء القارص ء 
ومحتملا الحسائر الهائلة » ليغلب هذا الجيش على أمره فى النقطة إلى 
اختارها المغلوبون على أمرهم » لا الفاتح الذى بسيطر على بلادهم ٠‏ 

ما اليوم فان المتطلع الى الفتح العالمى » يجد تحت تصرفه من الموارد 
التقنية ما يكفيه لتشبيت أقدامه الى حد كبير فى المناطق التى فاز باحتلالهاء 
.اذ أن نحت تصرفه فى كل مكان وفى جميع الاوقات دون اكتراث بالفصول 
والابعاد » تلك القوى المنظمة التى تحدثنا عنها من قبل والمائلة فى البلاد 
التى تمكن من احتلالها ٠‏ فالثورة البداثية التى قد تقم على بعد آلف ميل 
من أقرب مركز يحشد فيه قواته الجوية »> تكون قد حدثت فى الواقع على 
بعد عنسرين ميلا ليس الا على صعيد التقنية التى كانت معروفة فى عهد 
نابليون فى وسائط النقل وعلى بعد خطوات ليس الا على صعيد تقنية عصر 
نابلیون فى موضوع المواصلات ۰ وهذا يعن بعبارة آخری › ان فی وجح 
الفاتح امحتل » أن بضع جميع وسائل الاعلام الجماهيرية الواسعة والحديثة 
على الفور فى موضع العمل ء لاقناع العصاة بالعدول عن تقردهم ومشروعهم ٠‏ 
وفی وسعه فى غضون بضع ساعات أن بستخدم تفوقه فى القوة المنظمة 
فى الضخط على الغائرين ٠ )١(‏ 


(۱) یشہح قفشل المؤامرة التى جرت ضد صتلر فى عام ۱۹٤١‏ ء ما تملكه الحكوعة من تفوق 
عائل ضخم فی ډجه أية محاولة للثورة » حتى ولو كان القائون بها يمثلون شطرا هنل 
القوات المسلحة ٠‏ وعو يظهر الأهمية الحاسبة بصررة خاصة لأساليب المواصلاتف = 
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ونصل من هذا الى الاسستنتاج ٠»‏ بآنه فى حالة تحقيق فتح من 
الفتوحات » فان الاحتلال يصبح دائما » من وجهه نظر الاحتمالات التقنية 
من ناحية »واذا تجاهلنا ءبالطبح ءالأخطاء التق قد تقح فيها حكومة الاحتلالء 
أو وجود مساعدة خارجيسه من قوة متفوقة › أو الاحداث السياسية 
والعسكرية العارضة التى قد تقع داخل الامبراطورية ابفاتحة نفسها ٠‏ 
ويتضح من هذا » أنه اذا تمت السيطرة على شعب ١‏ فان هذا الشعب 
سيظل خاضعا للسيطرة » اذ أنه لا يملك الوسائل الكافية للثورة » كما 
آن الفرص المتاحة للفاتح عن طريق سيطرته الاحلكارية على وسائل 
المواصلات » تمكنه من حرمان الشعپ الثاثر من ارادته للثورة ٠ )١(‏ وف 
هذا قول ادموندبيرك (۲) > د اذا کان فى وسعنا أن نحتمل انسانا 
٠‏ يحدثنا عن قضته آناء الليل وأطراف النهار » فاننا سنصيح فى غضون 
انى عش شهرا خاضعين لهذا الانسان الذى يغدو سيدا لنا (#) ٠‏ 
ولم تعد هناك أية عقبات تقنية تستطيع الوقوف اليوم فى طريق 
قيام الامبراطورية الشاملة » اذا تمبكنت الدولة المناكمة من الابقاء على 
تفوقها فى وسائل السيطرة التقنية ٠‏ فالدولة التى تحتكر الطاقة الذرية 
والوسائل الرئيسية للنقل والمواصلات تستطيع أن تحتل العمالم ٠‏ وآن 
تبقى على احتلالها هذا ءشريطة أن تدمكن من الابقاء على تلك السيطرة وذلك 
الاحتكار ٠‏ ففى وسعها آولا أن تصوغ عقول المواطنين فى امبراطوريتها 
العالمية فى وضع من التيعية الجماعية » التي مثلت المجتمعات الجماعية فى 
الماضى القريب والماضر الراحن » نماذج منها ٠‏ فوجود حكومة فعالة معقولة 


= الجماعيرية المحديثة الى تسيطر عليها الحكومة ٠‏ فلقد كان مجرد اتطلاق صوت هعلى 
هن الاذاعة الى الشعب ١‏ والى عدد من زعماء الثورة ١‏ افيا لقلب القضية الصلحة الحكومة 
( راجم كتاب الان دالاس عن « الحركة السرية فى الائيا  »‏ نيويورك مكميلان وشركاه 
"CEY‏ املف 
() بست تجارب التورات التحررية الاخيرة فى آفريقيا وآسيا فساد هذه النظرية ءالتى 
يضعها المؤلف وخطلها , اذ أن معظم هذه الغورات قد حقق النجاح » رغم التفوق التقثى 
الموجرد لدى الدول الاستعمارية ٠‏ ولمل ثورة المليون شهيد فى الجزائر » هى خير مغل 
عل ما لقول ٠‏ يبدو ان المؤلف قد تجاعل عاملا أساسيا وهو ارادة الشتعوب عل التحرر 
مهما كانت القوى التى تراجهها من الضخامة ومن التقدم التقنى ٠‏ المعرب) 
(۲) آدموند برك ( ۱۷۲۹ ہہ ۱۷۹۷ ) ۔سہیاسی بریطاتی وفیلسوف سیاسی ۰ کان من 
المحافظين رغم وجرد بعض الاتجاهات الليبرالية فى تفكييه ٠‏ 
ر المرب ) 
)٣(‏ مجموعة مؤلنات بيرك « آراء فى .الشثون الفرنسية » ( بوسسطن - ليتل » برارن 
وشرکاهما لام ۱۸۸٩‏ ) الجزء' السادس ص ۳۲۸ ٠‏ 


YA 


يضمن الابقاء عل تجزئة الارادة على الثورة » كما يضمن على الاقل » 
الا تكون هناك أممية سياسية أو عسكرية لهذه الفورة ٠‏ وستقابل كل 
محاولة للثورة انيا برد فعل عنيف وسريع من قوة متفوقة » فيقضى عليها 
بالفشل من بدايتها ٠‏ وآخيرا فان التقنيات الحديثة تجعل فى الامكان نشر 
السيطرة على العقول والاعمال فى كل زاوية من زوايا الكرة الأرضية ؛ 
دون اعتمام بالأوضاع المناخية والجغرافية ٠‏ 


: التالية اجماعية الشاملة والحرب الجماعية والسيطرة الجماعية‎ ٦ 


قد لا يكون تحليلنا لتالية المرب العصرية وآثارها العسكرية 
والسياسبية كاملا اذا لم لقم بدرس التأالية الشاملة للثقافة الغربية ؛» التى 
تلف تألية المرب مظهرا واحدا ومعينا من مظاهرها ليس آلا ٠‏ فلولا تلك 
التألية الشاملة ء لا تمكنت الدول الحديثة آبدا من دفع جيوش ضخمة الى 
الميدان وتأمين ما تحتاج اليه هذه الجيوش من مؤن وأسلحة ٠‏ فالرب 
الجماعية الشاملة » تفترض وجود تألية شاملة » ولا يمكن للحرب أن تكون 
جماعية » الا بقدر ما 'تكون التألية عند آلدول التى تخوضها شاملة ٠‏ 

وكانت جميع المركات المربية تنفذ مذ بداية التاريج حتى المرب 
الاعلية الامريكية ر عام ۱۸٦١‏ ) ء وال مرب الفرنسية ب البروسية لعام 
٠‏ ء بالقوة البدئية العضلية ٠‏ فلقد كان الرجال يحملون أنفسهم 
ومعداتهم المربية اما عن طريق عضلاتهم هم أو عن طريق عضلات أليوانات 
التى يستخدمونها ء٠‏ وكان الجيش الالمانى فى عام ۱۸۷١‏ هو أول من 
استخدم السكك الحديدية بصورة منثظمة كواسطة للنقل › بعد ان كانت 
قد استخدمت بصورة عارضة فى المرب الاهلية الامريكية قبل ذلك بعش 
سنوات ٠‏ وهكذا حقق الألان ميزة سوقية وتعبوية مهمة على الفرنسيين ٠‏ 

وفی حرب البوير الت وقعت فى وقت لاحق » آی فى عام ۱۸۹٩‏ » 
استخدم نحوا من الئین وثلاثین ورا فی جر مدفع من عيار مس بوصات ٠‏ 
وكان لا بد آن تمتاز هذه المرب التى تكون الم ركة فيها على هذا النحو من 
البطء » والتى تخضع لمثل هذه القيود الطبيعية على الاعداد التى يسجز 
الجهد البشرى عن اذليلها » ولمغل هذه المتطلبات اللازمة لتأمين العلف 
ليوانات الجر ء ونقله » بالبطه واثارة المتاعب ٠‏ ولا ربب فى أن الطاقات 
الجديدة الى لا تؤمنها العضلات وانما يؤمنها الفحم والاء والزيت فى شكل 
الآالة البخارية والرجل والمولد السكهربى وآلات الضغط الذاتى هى الى 
ضاعفت القوة الانتاجية للرجال فى أوقات السلم والحرب مرات عديدة ٠‏ 


آنا 


ویتحدث الأستاذ جيمس فیرجریف » عن بریطانیا بوجه خاص ۰ فیشرحج 
بوضوح ما أداه الفحم من اسهام فى هذا التطور ويقول ٠٠١‏ 


١‏ وفى هذا العائم هن امزارع والمراعى والمنن التجارية الصغيرة » والموانى 
الفليلة » ومراكز السكومة الكبوة » برزت قبل نحو هن قرن ونصف قرن » تباشير 
الثورة الصلاعية ٠‏ وشرع فى استخدام القحم الدى كان بستعمل حتى تلك 
الإيام » هنا وعناك فى بعض الانراض النزلية » فى ادارة الآلات التى تؤدى هن 
العمل ما يفوق ما يؤديه الانسان أو الحيوان أو حتى مجموعة من الناس 
والحيوانات . وشرع الانسان ف تسخر الطاقات الخارجية 3داء الاموں التی 
کان بؤدها حى تلاك الايام بيديه .. 


وهكدا ظهر هلا المستودع الجديد للطاقة ٠‏ وهو ليس من الطاقات الغذائية 
على الاطلاق » وائما بات يستخدم فی عمل آمور ما کان فى الامكان عملها من قبل. 
وبات فى وسع الانسان أن يستخدم الطاقة على طاق اوسع هيا كان فى وسعه 
ان بفعل ۰۰۰۰۶ فملابسه تعد له حتی آخر خیط ؛ وئم بعد يصع فی ابیت س 


املاس الا الثزر البسير ٠‏ والطمام بعد الى حد كبر ويها لائدته » بحيث بات 
أعمال الاعداد هله ء تتم خارج البيت الى حد كبير »> وبات اإعداد الطعام فى 
المدن الكبرى » على نطاق واسع صناعة كبرة > بحيث اصبح فى وسع الانسان 
إن يحصل فى ١بة‏ ساعات هن ساعات الليل او النهار » على الوجبة التى تتفق 
مع اهكاناته الادية ومع شهيته ١ء٠٠‏ 


٠٠‏ ويقال ان الفحم الى يستخدم فى مصانعنا وحدها » مع استشناء 
الاستعمالات الاخری ؛ یعادل فی الطاقة اتی یولدھا ء طاقة نحو من )١۷١(‏ ملیوں 
عامل مجد'ء وبصورة افعة يمجز العمال عن تامينها بايديهم ٠‏ ولقد حققت بلاد 
الانمريق ها حققنه فى مجالات العغلمة والسلطان فى جميع نواحى التقدم الانسالى . 
عن طريق العمل اللى نؤديه طبقة العبيد ٠‏ وكان لكل اغريقى حر » ولكل اسرة 
اغربقيا حرة » خمسة هن العبيد تقريبا »> لا بخطر ذكرهم فى بال آى انسان وهو 
يتحدث عن الاغريق > بالرغم من الحقيقة الواقعة وعى آنهم كانوا والى حد كير 
الصدر الفعل لمعظم الطاقة الالغريقية ٠‏ آما فى بريطانيا » ففى وسعنا ان نقول 
الآن ان لدى كل اسرة بريطانية آكثر من عشرين عبدا يؤمنون الطاقة » ولكنهم 
لا یتطلبون آی غداء » ولا يجسون بای ٿیء مما کان يحس به العبيد هن اجهاد 
وياس ودموع (ا) ٠‏ ففى بريطانيا التى تضم نحوا من خمسة واربمين مليونا 
هن الرجال والنساء والاطفال » تدار المصانع بقوة (ه٥۷١)‏ مليون قوة انسان ٠‏ 
واذا ها قورنت هذه القوة إلهائلة بالطاقة التى تؤمن للآلات التى تصنع الاشياء 
وقحرك بالوسائل الالية المجردة ء فان الطافة البدنية التى يؤمنها اقل من عشرين 
مليونا من الرجال والنساء تصبع اقل اهمية من أن تذكر ٠‏ قلقد غدوئا شعبا 
هن الهندسين ء وهن الآزرار الحركة › والرافعات والزيت والنشحيم والرزم ؛ 
مما يجمل الآلة الاجتماعية العظمى » تعمل بصورة اكثر نعوعة وسهولة » فالعبيد 


(1) يقصد إن الطاقة الى يولدما الفحم تعادل بالنسبة الى كل آسرة طاقة عشرين عبدا ٠‏ 


f+ 


اللابشر بون يطحلون قمحنا : ويصنعون ملاسا » ويحملون نا غلاءلا هن اطراف 

المعمورة » وبحملوننا هنا وهثاك » للعمل واللعب » وبطبعون للا أنباءنا وكتب 

حكمتنا ومعارفنا » ویؤدوڻ نا مالا عد له ولا حصر من الخدعات الت لم يکن 

قدامى الاحريق بحلمون بها ٠٠١‏ اما في الولايات امتسدة فهال خمسون هن 

الارقا* اللاشريين » بعملون لكل رجل وامرآة وطفل فى الولايات اة » رأ ٠‏ 

وأآدت هذه التأالية الى وفور حائلة فى العمالة ٠‏ ولقد ذكر الاستاذ 

فر جريف فى هذا الصدد أيضا ما نصه ٠٠١‏ « هبطت لسببة الرقت 
الانسانى اللازم لانتاج الكيلة من الذرة الهندية بین عامی ۱۸۵۵ و ۱۸۹4ء 
من ربع ساعات الى نصف الساعة ٠‏ وهبطت اسىبة الوقت الائسانى 
اللازم لانتاج الكيلة من المحنطة بین عامی ۱۸۳۰ و ۱۸۹٩‏ من ثلاث ساعات 
الى عشر دقائق » (۲) وكان انتاج المزارع الامريكية فی عام ٠۹١۲‏ أضخم 

انتاج فى تاريخ أمريكا ٠‏ فى حين كان عدد الناس العاملين فى الزراعة فى 

العام نفسه أقل من عددهم ؛ فى أكثر من مالين عاما ٠‏ وف حين تبلغ نسبة 

الماملين فى الزراعة فى البلاد المخثلفة تقنيا تسعين فى الائة من مجموع 

السكان ء تنجد أن لنسبة العاملين فى الزراعة فى الولابآت المحدة الامريكية 

قد هبطت من مسين فى الائة فى عام ۱۸۷١‏ الى أقل من عشرين فى الائة 

فی عام ۱۹٤۰‏ ء۰ وف حينل كان عدد الماملين فى تربية الماشية والدواجن يبلغ 

ثلث عدد السکان فى الولایات المتحدۃ بین عامی ۱۹۱۰ د ۱۹١١‏ وبنتجون 

٤ر‏ فى الائة من مجموع الدخل القومى » نجد أن عدد العاملين قد هبط 

فی عام ۱۹٤۱‏ الى ۷ر۲۲ فى الائة من مجموع السکكان ينتجون ۸ر۷ فى 

من مجموع الدخل » وانه عاد فهہط فی عام۱۹۵۲ الى ۹رة٠‏ فى الائة 
من مجموع السكان ينتجون ٤را‏ فى المائة من مجموع الدخل القومى ٠‏ 

ويعرض الاستاذ هورنيل هارت الامفلة العالية » لشرح هذه 

الاتجاهاث عينها فين الصلاعة فيقول ٠٠٠‏ 

« کان الغزل یتم حتی عام ۱۷۳۰ بايد تماما ء وكان الغژال لا يعمل الإ 

فى خيط واحد » فى تفس الوقث » ويعاني فى ذلك الكثير من الجهد والئاء ٠‏ 

لكن الآلة احدثت لورة هاثلة فى عمليات الغزل فى غضون الالت, عام الاخرة , 

بحیث باث فی وسع العامل آڻ یھتم بحو هن (۲۰) مغزلا ر وقت واحد » 

تدور كلها بسرعة عشرة لاف دورة فى الدقيقة ٠‏ فى الفليبين حيث لا تزال 

الصاعة فى مرحلة العمل اليدوى » يفوم ثحو هن مائتى عامل او للائمائة باعداد 


۹٤١ كثاب « الجشرافيا والسلطان العالمى » _ الطبعة الثامنة ( مطيعة جامعة لندن لمام‎ )١( 
۰ ٣۴۲۹ ص ۳۱۴ س ۳۱۷ وص‎ 
؛‎ ٣۲۴ ہ‎ ٣٣۳ نفس المصدر ص‎ )۲( 


۱١ (‏ ) السپاسة ہین الام ۲٣١‏ 


حمولة سفينة هن لباب جوز الهند المجاف » اما فى سان فرنسيسگو » حيث 
يمشل اقتصاد عصر الله » يقوم ستة مشر رجلا إتفريغ حمولة سفيئة فى ربع 
امدة اللازمة التعيئتها ٠‏ وتكون فاعلية الرجال الدين يعملون بالالات خمسين 
ضعف فاعلية الرجال الدين يعملون بايديهم ٠‏ وتؤدى آله جرالة تدار بالبخار 
عمل مائتين هن العمال غير الفنيين » بيثما تحل آلة من آلات نفخ الزجاج محل 
ستمالة عامل من العمال الهرة › وتلتج آلة اوتوماتيكية لصاعة ‏ اللمبات » 
الكهربية ما كان ينتجه الفان من العمال من قبل ) ¥ا) , 
فغى أواسط القرن التاسع عشر » کان الانسان یؤدی ( ۲۲ ) فى 
اة من العمل الفعلى فى الولايات المتحدة الامربكيةء بينما كانت الميوانات 
تؤدى ( ١‏ ) فى الائة من هذا العمل » واتؤدى المبتكرات الآلية ( ۲۷ ) فى 
الماثة.منه آما .فی عام ۱۹۰۰ فكانت الارقام بمعدل ٠١‏ فى الاثة للانسان 
و ٣٣‏ في المائة للحيوان و۸٤‏ فى المائة للآلات ۰ وفی عام ۱۹٤۸‏ بلفت 
النسية ٤‏ فى الائة للانسسان و ( ۲ ) فى آلائة للحيوان و ٩٤‏ فى الاثة 
للآلات ٠‏ وأدت هذه الثورة الآلية الى مضاعفة انتاج السلع بالسبة الى 
ساعة العمل الواحدة بمعدل خمسة أضعاف فى نغضون تلك الفترة ٠‏ 
وأدى ظهور بعض العمليات الصناعية الى الاستغناء نهائيا عن العمل 
الأسائى فيها + ويصح هذا بوجه خاص على انتاج الطاقة الكهربية من 
لاء ؛ اذ آن. جذا الانثاج يتم دون ,وجود أى عامل واحد » ويكون ضبطه عن 
طريق الاجهزة الكهربية الدقيقة والذاتية المركة ٠‏ وأصبح اتاج الورق 
عملا آليا كل الآلية » ابسداء من اسالة سال الورق الى الآلة › وانتهاء 
بظهور لفاته خارجة. منها ٠‏ ويتطبق نفس القول أيضا على طباعة المسحف 
ابشداء بتزويد الآلاثت بالورق الابيض ء وانتهاء بخروج الصحتف متها 
مطبوعة ومطوية ,ٍ * وآدت صئاعات الرير والنسيج والصلب والستيارات 
وانتاج الأغذدية العلبة » وتفقية الدقيق وتکریره + الى استخدام إلآلات 
بصورة مماثلة أدث الى مضاعفة القوة الانتاجية » والى التقليل من الحاجة 
إلى العمل اليندوى ٠‏ ولا كانت هناك افتقار نسبى الى التالية فى بعض 
العمليات الانتاجية فان النتائج الكلية للتالية ء أقل أهمية الى حذ ما من 
الصورة آلتى تبرزها عذه الامثلة التى عددناها » والتى تبشل اتجاها عاما 
وجڈربا فی بعض میادین الانتاج الهامة » مما يشير ال .وقوع ثورة لملها 
آعظم الثوراتث فی التاريخ الانسائى › » فی العيليات الانتاجية الائسانية ٠‏ 
ولا ریب فی آن هذه الثورة ی العمليات الانناجية فی العصر المديث 


(۹ ۳ كتاب د« اساليب التقدم الإجتماعي » ( ليوبورك  هثرى مزلت شرا‎ )١(. 
۰ ۱۲٤ ص‎ 


۲ 


فی الٹی جعت فی الامکان نسقيق المرب المماعية ء والسيطرة على النطاق ' 
العالمى ٠‏ فلقد كانت التمية قبل ظهور هذه الثورة » تفرض على المرب أن 
تکون هخدودة فى نواحيها التقنية ٠‏ فلم تكن انطاقة الانتاجية لدى أى آمة 
من الأمم كافية لتامين الغذاء والكساء والمأوى لايناثها من ناحية وللابقاء على 
جيوش كبيرة ضخمة » مزودة بمعسدات الرب » مدة طويلة من الزمن من 
الثاحية الاخرى ٠‏ يضاف الى هذا أن الاقتصاديات القومية كانت تعمل على 
مستوی لا رتفح كدرا عن مستوى الكفاف » بحيت كان من المستحيل 
بالنسبة الى أية أمة آن تزيد فى حصة القوات المسلحة من الانتاج القوعئ . 
الى حد كبير وواضح دون آن تعرض بذلك وجود أبتائها وقوتهم الى الطر 
اليالغ٠.‏ ولم يكن من المستغرب بالنسية الى أية حكومة من حكومات القرنين ٠‏ 
السابع عش والثامن عشر › أن تنفق مايعادل أو مايزيد على ثلئى موازنتها 
القومية على الاغراض الربية ٠‏ فقد استهلكت النفقات الربية فى بعض 
المالات فى تلك الفترة ما یزید عل تسعين فى الماثة من موارد المبكومة ء 
وذلك لأن الانفاق على الأغراض المربية كان بحتل مكان الصدارة باللسبة 
آل نواحی الانفاق الاخرى کیا آنٴ الانتاج القومى کان من الضالة بحیث 
لا تستطيعالمكومة أن تفرض ضرائب ثقيلة عليه لتأمين الانفاق على الاغراض 
الاخرى ٠‏ ولذا فلم يكن من قبيل الصدفة العارضة أن نى جیع المحاولات 
الى جرت قبل القرن التاسع عش لفرض الحدمة الحسكرية الالزامية 
بانفشل اذ آن ضرورة الابقاء على عملية الانتاج القومى سائرة فى طريقها » 
كانت تتطلب استئناء الطيقات المنتجة من آلسكان من هذه الحدمة ٠‏ وهكذا 
كانت عمليات‌التجنيد تقتصر عل المثالات التىتعجز عن العمل فى المشاريع 
الانتاجية وعلى التبلاء الذين كانوا يعزفون عن العمل فيها ٠‏ ' 
وقد تركت الثورة انصبباعية ولا سيما تالية العمليات الزراعية 
والمسناعية فى القرن العشرين أثرا مثشاث الاطراف على طبيعة الحرب 
والسياسات الدولية ٠‏ فلقد أدت ولا الى زيادة مجمل القوة الانتاجية عند 
الدول الصناعية الكبرى زيادة مائلة ٠‏ وآدت أيضا الى التقليل جذريا فى 
الحصة النسبية للعمل البشرى فى العمليات الانتاجية ٠‏ وأدت أخرا مع 
اكتشاف الاساليب الجديدة في الطب وحفظ الصحة العامة الى زيادة عدد 
السكان فى جميع آلدول زيادات كبيرة لم يسبق لها نظير فى التاريخ*٠‏ لكن 
الزبادة المتحققة فى القوة الانتاجية ء تفوق الى حد كير الزيادة الناتجة فى 
الطلب على الانتاج القومي ؛ عن ارتفاع مستويات الحياة من ناحية ٠‏ وعن 
زيادة عدد المستهلكين من الناحية الاخرى ٠‏ وصكذا باتت ءالوفور الفائضة 
.فى آلقوة الانتاجية » مثوافرة لاهداف جديدة أخرى › وبات قى الامكان 
توجیهها وصهافى تحقيق المرب الجماعية إلشاعلة ٠‏ وبات في الامكان الآ 
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أيضبأ استخدام الطاقة الجديدة التى خلقتها الآلة » والكثي من الطاقة 
البشرية التى كانت تصرف حتى قبل قرن ونصف من الزمن فى عملية 
الابقاء على الحياة والآود »> فى الاحداف العسكرية ؛ اما مباشرة عن طريق 
الخدمة العسكرية أو لا مباشرة عن طريق الانتاج الصناعى ٠ء‏ 

ولم تعد الطاقة البشرية المتوافرة للحرب الآن طاقة عضلية ليس الاء 
فلقد خفف عصر الآلة إلى حد كيي للغاية من الآعباء الفكرية والخلقية التى 
كان الانسان يحتملها فى تأمين انغذاء والكساء والمماية من عناصر امرض 
ننفسه ولن يعولهم » والتى كان الجهد الذى يبذله فى سبيلها يمتص منه 
معظم طاقاته وحيويته* يضاف الى هذا أن عصر الآلةء قد آمن لمعظم الئاس 
قدرا كرا من أوقات الراحة الثى لم يكن يتمتع بها من قبل الا عدد قليل 
ومحدود منهم ٠‏ لكن المفارقة الكبرى تمل فى أن عصر الآلة بعمله هذا › 
قد حر طاقات فكرية وخلقية ماتلة ‏ راح پعضها يعسل فی سبیل خلق 
عالم أفضل »› بيدا داح بعضها آلآخر يعمد العدة لشن المرب الجمناعية 
الشاملة ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الترابط بين انقوى البشرية والمادية التى 
حررها عصر الآلة وخلقها » هو الذى أضفى على المرب صورتها الجماعية 
الشاملة ٠‏ 

ولا ريب آنه هو الذى أضفى على ئه المرب الجماعية ذلك الحافز 
العالمى الشمول » الذى لا يرضى باقل من السيطرة على العالم » فلقد آخذ 
الانسان الديث يتطلع بعد أن تحررت طاقاته الفكرية والملقية قبل کل 
شىء من التفکیر فى أعباء هذه الياة » كما تحرر من كل تأئير يصرفه الى 
الدفكير فى الياة الأخرى » الى الفتح » والغزو » غزو انطبيعة ء وغزو غيره 
من الناس ٠ء‏ وحكذا فان عصرالآلة الذى ينبع هن الاكتفاء الذاتى للعقل 
الانسانى »ء قد صب فى الانسان الحديث » الثلقة بأآن فى وسعه أن ينقذ 
تسه بجهوده هو وعدها » فی کل زمان ومکان ۰ وتحولت الدیانات 
التقليدية بما تحمله من انكار لتلك الفقة » واعتماد على التدخل السماويء» 
الى 'صورة لا دم فيها ولا حياة ٠‏ وراحت شرايين المحياة آلفكرية والملقية 
للانسان العصرى تنصب فى الديانات السياسية التى تمد باخلاص عن 
طريق العلم أو الشورة أو حرب القومية المققدسة ٠‏ وحقق عصر الالة 
انتصاراته » وأصبحت کل‌خطوة من خطواته ٬تتطلب‏ المضی خطوتین آخریین 
الى الأمام على طريق التقدم التقنى ٠‏ وولد مذا العصر أيضا مكاسبه 
السياسية والعسكرية » اذ مع القدرة على احتقلال العالم والابقاء على هذا 
الاحتلال » خلق هذا العصر › الرغبة فى ,الاحتلال والفتح ٠‏ 

سكن عصر الآلة قد یولد آیضا دماره وخرابه ۰ فقد تؤدی المرب 
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الجمافية الشاملة ٠‏ الثى لشنها شعرب بأسرما » فى سبيل أهداف جماعية' 
شامله ›» وفى ظل الاوضاع الراجمنه لثوازن القوي » اما الى السيطرة على 
العالم » واما الى دمار العالم واما الى النتيجتين مسا وفی وقت واحد ۰ فقد 
نجمكن أية واحدة من الدولتين المتنافستين على السيطرة العالمية » من الغلبة 
دون اڼ تمني هي الا بخساتر قليله نسبيا » وقد تدمر الواحدة منهما 
الاحری » دون اب تمدن ای منهما من اخلیه» آو قد تتغدپ نلك التى لانت . 
خسابرها امل » فتسیطر على عالم بسرده الدمار والخراپ ۰ ولا ریپ فی 
أن هده هى الاحتمالات التى تسيط على السياسات العالمية في النصف 
الثانى من انفرن العشرين ٠‏ 

ويتبيل من حذا اننا درنا دورة كاملة ٠‏ فقد تبينا المنصر المافز فى 
السياسات العالميه 'المعاصرة » ووجدنا أنه يتمثل فى القوة الخلقية الجديدة » 
للعالمية القومية ٠‏ ووجدنا إيضا توازنا مبسطا مى القوى »› يعمل بين 
كتلتين جامدتين لاتعرفان المرونة ء وشل دور البشير بخير عظيم آر 
الدذير يشر مستطير * وأوضحنا ما فی احتمالات الحري الجماعية من خطر 
شرير ٠‏ لكن العنصر الذى يجعل المرب الجماعية الشساملة آمرا ممكنا ء 
وأعنى به تالية المياة العصرية » يجعل فى الامكان أيضا خلق تلك القوة 
الخلقية التى تهدف الى السيطرة الشضاملة عن طريق المرب الجماعية ٠‏ 
وانشسترك الثورات الثلات الى يشهدها عصرنا فى الميادين الخلقية والسياسية 
والتقنية فى شىء واحد ء وعى آنها تژيد بعضها البمض وتشسد الواحدة 
منها ازر الاخرى » وتتحرك الاتتها معا وفى اتجاه واحد » هو أحداث 
الحريق الذى يلهب العالم كله بسعيره ٠‏ ولاريب فى أن تزامنها » وتطورها 
قى خطوط متوازية يزيد من‌حدة الحطر الذى يهدد وجود الحضارة الغربيةء 
وهو خطر تحمله كل منها وبصوره مستقلة فی چنياتها ۰ 

ولا ريب في أن الترابط بن حذه الثورات اللات » قد ترك ثلاقة 
آثار مهمة »> وهی التدهور الدائم لاوریا کم رکز للعالم السياسى ء وظهور 
دولتين فوق العظميي وصاتا الى درجة من التفوق لاتقبل التحدى »ء وطهور 
آسيا » كعامل سياسى وخلقى مستقل فى السياسة الصالمية ٠‏ وكما أن 
تحرر آسسيا السياسى من ير أوربا قد جاء متزامتا مع وقوفها موقف 
التعارض اللقى مع الغرب » فان طهور واشنطن وموسكو كمركزين ‏ 
سیاسيین فى العسالم » جاء متزامنا مع تحولهما آل عاصمتين من عواصم 
الديانات السياسية العالمية ٠‏ ولم يكن تدحور أوربا كالم ركز السسيامى 
والخلقى والتقنى فى العالم » الا لمرة من ثمار تحطيم الجهاز الاجتماعى 
الرقيق للنظام الدولى الحديث ٠‏ وكنتيجة لما حققته أوربا من توسع على 


Ye. 


الصعيد د العالمي» ولأنعشار الحقبية الديثة منأوربا ال کل صقع من أصفاع 
العالم ء وانتصار مشلها الخلقية وآفكارها فى سيا ٠‏ فلقد نقلت أوربا الى 
العالم ء ما حققته فى الميادين السياسية والتقنية والحلقية ٠‏ وقد استخدم 
العالم ما حققنه فى وضع نهاية لتفوق أوربا ٠‏ 

آما وقد عرضنا هذه الصورة القاتمة للسياسات العالية المعامرة 
واحتمالاتها » فقد. بات لزاما علينا أن ندرس المشسكلة الاولى التي انواجه 
عاا اليوم. ۽ رهی مشكلة السلام ٠‏ 
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